OE E a 
¢ 4 1 ٣ 


SN ZANAN 
RAL KA 


وسور د. عبد امیر اد 


ی 


ارال رواد 


EKS - 
. 


Fe‏ و ەا 7ك 
TD 0 2‏ 
N:‏ ا ر ا 


مفاهيم ينبغي آن تصحح 
وء الان نكري 


حقوق الطبع محفوظى 
الطبعت الأولى 


۵۰--۲۹ م 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر 


بالضرورة عن رأي الجهة الناشرة 


e »‏ 
دارالفاروق 
للنشروالتوزيع 
عمّان - العبدلي - عمارة جوهرة القدس - تلفاكس: ٤٠٤00٦٤‏ 
E-mail: daralfarouq @ yahoo.com‏ 


مفاهيم ينبعي ان تصحح 
في 
ضوء القران الكريم 


أ. د. عبد العزيزبايندر 
عضو هيئة التدريس 2 كلية الإلهيات 


بجامعة استانبول 


ا م چ چ م 


من منشورات وقف السليمانية- استانبول 


فهرس الموضوعات 


هديم 


تمهيد 
المقدمة 

أ. نصرانية اليوم 

ب. المسلمون اليوم 

ت. تأليه النبي 

اال 

۲. الحمد والشكر 

۳. مسألة "لست بربک "" 

.٤‏ التدين في القرآن الكريم 

أ. الذين اتبعوا الفطرة 

ب . الحیاری 

ت. الذين بخالفون الفطرة 

.١‏ الذين أصبحوا عبيداً لأنفسهم 
۲. تأليه العظاء 

ه. مسألة الخلف والسلف 

.٦‏ التسبيح والتقديس 

۷. الذي يدخل الجنة 

۸. الأديان 

.٩‏ الحائرون بين الشرك و الإيمان 
أ. ا منهج التقليدي في فهم الآية 
ب. منهج القرآن في البيان في فهم الاآية 
.٠١‏ المنافق 


مفاهيم ينبغي أن ت 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 


.١‏ الکافر 

أ. التعامي والتجاهل عن الحسنات والحقائق 
ب. التعامي والتجاهل عن الخطاً والأشياء السيئة 
۲. الختم على القلب 

.٣‏ الخصائص التي تميز الإنسان 

.٤‏ حال من لا يستعمل عقله 

.٥‏ ماسبة ماني الأنفس 

.٦‏ تحريف الكتاب 

۷. أخذ الميثاق من اليهود 

۸ .مفهوم المشيئة والإرادة في القرآن الكريم 
أ. الإرادة 

ب. القدر = المقياس 

ت. فعلی «أراد» و «(شاء» 

ث. أفعال العباد 

ج. ولا يقال ل "الشيء" إرادة 

ح. فعل «(شاء) وما اعتراه من التحريفات 
۹. نقص الأجل 

أ. كتابة الملصائب 

ب. أجل المجتمعات 

ج“ الاستشهاد في سبيل الله 

.١‏ الشفاعة 

أ. الحاجة إلى الشفاعة 

ع ال اعا عند ان 

ت. وزن الأعال 

ث. ما بحدث في المحشر 


١.والذين‏ يدخلون النار بدون أن يقام هم الوزن 
۲.الذين يدخلون الجنة بدون حساب 
۳.الشفعاء 

.١‏ صلاة الحمعة 

أ. على من تجب صلاة الجمعة 

ب. آذان الجمعة 

ت. آداب الاتيان لصلاة الجمعة 

ث. ما يفعل بعد أداء الصلاة 


ر. وقت الجحمعة 

ز. الأذان يوم الجمعة 

س. الخطبة 

ش. الصلاة حين بخطب الإمام 
١.الاستماع‏ إلى الخطبة 

۲.دعاء الخطبة 

٣.الدنو‏ من الإمام عند الموعظة 
ص. ساعة قبول الدعاء يوم الجمعة 
ض. صلاة الحمعة عند أبي حنيفة 
ط. الإإمامة للصلاة 

۲. صوم الحائض وصلاا 
۳. فدية الصوم 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 


آ.تفسير «يطيقونه» بالمعنى الإيجابي 
E‏ 

.٤‏ الطلاق (حق الزوج في أن يفترق عن زوجته) 
أ. الطلاق في العدة 

ب. الشاهدان في الطلاق 

ت. إحصاء العدة 


ث. عدم خروج المطلقة أو إخراجها من بيتها حتى تنقضي العدة 


ج“ حدود الله 

ح. الرجوع في العدة 

خ. عدد الطلاق التي وضعها الله تعالى 
د. الطلاق ثلاثاً ني مجلس واحد 
١.عهد‏ النبي صلى الله عليه وسلم 
۲.عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
۳.عهد الفقهاء 

.٠‏ الافتداء (حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية) 
.٠‏ الإشراف على النكاح 

أ. أدلة الحنفية 

ب. أدلة المالكية والشافعية والحنابلة 
ت. أدلة الظاهرية 

ث. الخاتقة 

۷. شهادة المرأة 

أ. شهادة المرأة على الزنا 

ب. شهادة المرآة في الطلاق 

ج. تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم 
۸. ضرب الزوجة 


۹. الربا 

أ.تعريف الربا 

ب.سد الذرائع المؤدية إلى الربا 
١.إستبدال‏ المواد الست بأجناسها معجلا 
۲.إستبدال المواد الست بأجناسها متساوية 
۳ إستيدال الماد المتقارية الحنس محجلا 
٤‏ ادال الأمرال الختلفة بحر مها 
ت. الأخطاء الأصولية في المذاهب 

.١‏ الرشوة 

.١‏ حرمة يوم السبت 

۲. حادثة ذبح البقرة 

۳. علاقة النوم بالموت 

أ.روح الإنسان 

ب.الموت والنوم 

“. المجتمع الزراعي 

.٥‏ مبادئ التشريع الجنائي 

أ.إنتهاك حرمة النفس 

ب.الدية والكفارة 

ت.القصاص والخلود في جهنم 
ث.إنتهاك حرمة المال 
ن 

۲.أخذ مال غير حرز 

۳.إعادة اللقطة إلى صاحبها 

ج.إنتهاك حرمة الحياة ا لخاصة 
ح.النواحي الأخرى للتشريع الجنائي 


مفاهيم ينبغي أن ت 


1۹۸ 
۹۹ 
۲١١ 
۲١۱ 
۰۲ 
۰۳ 
۰€ 
۰0 
۲۰۹ 
11۰ 
۲۱۱ 
1۳ 
۲1٤ 
10° 
۲1١ 
1۷ 
۲۱1۸ 
۲۱۹ 
۲۱۹ 
۲۲١ 
۲۲١ 
۲۲۲ 
۲۲۲ 
YY 
YY 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 


۲۳ جريمة الزنا‎ .١ 
٤ علاقة المسلم بغير المسلم‎ .۲ 
¥ الردة‎ .٣ 
الاعتداء على الدين و‎ .٤ 
۲۲۹ النسخ والرجم‎ .٦ 
HY أ.شرط النسخ‎ 
۳ ب. حد الزنى في التوراة‎ 
٤ ت. حد الزنى في اللإنجيل‎ 
0 ث. الرجم ني الأحاديث‎ 
۳۸ SKS 
۲٤١ ح. الآحاديث التي تدل على رفع حكم الرجم‎ 
۲٤١ أصولنا في تفسير القرآن الكريم‎ .۷ 
0 أ. تفسيبر القرآن بالقرآن‎ 
88 تأويل ما حدث لموسى مع الخضر‎ .١ 
o0 تأويل الرُؤيا‎ .۲ 
۲٦ تأويل الدنيا‎ .۳ 
Yo تأويل الآيات‎ .٤ 
۲0۹ ب. تفسير رسول الله للقرآن الكريم‎ 
a ت. الاستفادة من الكتب السابقة في تفسير القرآن الكريم‎ 
٤ ث. أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن‎ 
۲٥ ج. القرآن الكريم والفطرة‎ 


|۹ - 


الدكتور آحمد نوفل 


القرآن أعظم كتب الله وآخرها إلى خلق الله» نزل على أعظم رسل الله صلى الله عليه 
وعليهم وسلم. 

والقرآن لا ريب فيه» ولا عوج» معاذ الله بل هو الصراط المستقيم الذي لا يعوج» وهو 
عحفوظ بحفظ الله وأثبتت هذه الحقيقة وقائع لا تحصى» والنص الذي بين أيدينا شهد نزوله 
اليهود والنصارى فلو ضبطوا خالفة هذه الحقيقة لطاروا ما وطبروها وأذاعوها ونشروهاء 
ولكنهم لم يجدوها فلزموا الصمت المطبق. وهذه شهادة صامتة منهم على حفظ القرآن. 

أما العقل الذي يتعامل مع النص القرآني الكريم المعجز فهً وتفسيراً وتفصيلاً فغير 
حفوظ بالضرورة؛ لأن النص مفوظ فهذا شيء وهذا شي» فحفظ النص عهد الله 
ومسؤوليته» -إن جاز التعبير -» وحفظ العقل مسؤولية البشر» وهو على كل حال غير حفوظ 


من هنا فإن اطا في تفسيراتنا وارد قطعاً من شيخ المفسرين الطبري إلى آخر من يتكلم في 
تفسیر کتاب الله . 

ويتراوح الخطا ني مساحته بحسب انحراف العقل» أو خط المعلومات التي يستند المغسر 
إليها. 

وأما التفسير النقلي فليس هو الآخر معصوما؟ ذلك أن النقل والرواية م تسلم هي 
الأخرى من وضع أو من ضعف؛ أو أهواء انطلقت منها وتسلطت عليهاء فاحتاج الأمر إلى 


مراجعات لا إلى مراجعة واحدة. 


که 
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من هنا كان لزاماً إدامة النظر في التراث بغية غربلته» وبنية تنقيته؛ فتراثنا عظيم» لكنه في 
النهاية جهد بشر يعتريه من النقص ما يعتري جهد البشر» ولا يضيره ولا يعيبه ولا ينقص من 
عظمته أن يحتوي بعض أخطاء إن| يعيبنا استمرار الخطاً ونحن قادرون على تصحيحيه . 

من هنا جاء كتاب البروفيسور بايندر مفاهيم ينبغي أن تصحح في ضوء القرآن الكريم. 

وهو کتاب نظرت فیه» ولا قول قرت کل ما فیه. فوجدته منبئاً عا فيه من عمیق نظر› 
وجرآة لا تذم» وذهن حديد» واطلاع عميق. 

لكن هذا الجهد جهد بشر ليس بخلو من نقد بطبيعة الحال. وهذه أمثلة على بعض ما 
استدر کته عليه: 

قوله في «البقرة» مستنتجاً من جملة # رارض أا ذكر؛ لأن تثير اشتق من الثور» وأن 
الذي يثير الأرض ويسقيها هو الثور لا غيره» وأما تأنيث الأفعال هنا فلا يدل على أا بقرة؛ 
لأن البقرة مؤنث لفظي . 

أقول: كل الذي دفعه ولزه إلى هذا إن هو النقول» فهو ينقل ويقول عمن عبدوا الثور : 
«(وکان في منفيس (عمفيس) ثور يعبد» ومنفيس قرية من قرى مصر جنوب القاهرة ٠١‏ كم» 
ویعتقد آن افيس (ابیس) واحد فقط» وحین يموت تنتقل روحه إلى ثور آخر» ویبحث 
الرهبان عن الثور ا لجديد في المراعي» تقول التوراة ني سفر أرميا : ٠.‏ لماذا فرٌ إهك الثور أبيس 
ولم يصمد في القتال؛ لأن الرب طرحه ..» وني آيات سورة البقرة أمر بذبح الثور .. الخ. 

أق رل لا مهارن ولا شر القران باورا 

واا ا اة ن الا او ا وع 

وثالثاً: أن الله نفى أن البقرة تسقي وتثيرء فلهاذا نعامل النص وكأن القرآن أثبت؟. 


وأما حكاية التأنيث اللفظى فبعيدة جداً ومتكلفة ولا داعى ها. 


کد 


ی 

آما قوله تحت عنوان الاستفادة من الكتب السابقة في تفسير القرآن الكريم: «التوراة أكبر 
حجاً من القرآن»» وبعض الموضوعات التي جاءت في القرآن ختصرة» وردت في التوراة 
مطولة» ويمكن الاستفادة نما جاء في التوراة في تفسير الآيات المتعلقة بالموضوع» ثم يضرب 
لذلك أمثلة بأن اسم البقرة أو العجل الذي عبده اليهود (أبيس)» ويفسر كلمة # سيْعْتَا 
وعصيَتا ‏ بأنها سمعنا وتمسكنا بقوة .. إلخ. 

أقول: هذا منزلق يحتاج السير فيه إلى حذر شديد بل لا نحتاج إلى السير فيه أصلاً -في 
آری-؛ فکتابنا لا ریب فیه» فکیف نخاط تفسیره بنصوص کتاب یکتنفه الريب من جهاته 
جمیعهاء ومن أبعاده کلها؟ !! 

ولست أمنع الاطلاع أو إقامة ا لحجة عليهم من كتابهم» لكن أدعو إلى الحذر الشديد في 
موضوع الإسرائيليات؛ فلقد خربت كثيراًء وأضلت كثبرين عن سواء السبيل» وعكرت على 
النبع الصاني في فهم الكتاب» فلا نيد إنتاج المأساة. 

وأما قوله تحت عنوان أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن» ضارباً مثالاً بقوله (تعالى): 
«إيل من يسا .. بأن الصحيح أن الضمير المستتر في #إ ياء یعود إلى ٭ من ا 
ولإعادة الضمير إلى البعيد لابد من القرينة» ولا يوجد هنا قرينة» والتفسير الصحيح كا يرى: 
يضل من يشاء (الضلالة) وهو العبد ..» 

فأقول: القاعدة جيلة وجليلة وعظيمةء ولكن التطبيق ليس منسج) -في أرى-» ولا 
نسلمه له؛ فالحديث عن الله (تعالى) وقدرته وطلاقة مشيتته..» وليس بالضرورة أن يكون 
مرجع الضمير إلى الأقرب» بل يكون إلى الأنسب. 


کت 
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E E E N 
الضمير المستتر نائب الفاعل في يوقد إلى الكوكب لا استقام» ولكن نرجعه إلى الأبعد وهو‎ 
ال ي‎ 

وتفسيره المتشابه بآنه العلاقة الثنائية بين الآيات» آي: أن الآية التي تشبه الأخرى تفسرها. 

آقول: إن هناك آيات متشابہة» بمعنى: آنه قد يقع في فهمها خلط» وهذه ليست عددة» 
فالتشابه في العقل أكثر منه في النص» هذا المتشابه يرد إلى المحكم ليغدو حك)أء فلا مندوحة 
من فهم الآيات على هذا الشكل بدلالة آية آل عمران: وأ ا متسرهدے مان اال بف 
ویو ديع تيمو ما شه ونه أا اة وابَة تأويلوء وما يكم ايء .. ). 

وقوله في القتل : «لو كان عمر المقتول انتهى طبيعياً لا كان القاتل مجرماً» ولم يكن معنى 
لحرمة قتل الإنسان» وهذا يدل على أن المقتول م يمت بأجله)» ثم مثل بالاستشهاد على نقص 
الأجل. فقال: «وينقص من الأجل المسمى لمن قتل ني سبيل الله .. » وهذا كذلك غير مسل 
بل يجازى القاتل على نيته لا على أنه نقص من أجل أو عمر المقتول» أو بتعبير الشعراوي 
(رحه الله): «نقض البنيان الذي بناه الله»» أما نقص الأجل فلاء وإلا لكان تغييراً ني الأقدار 
والمدونات القدرية»ء وهذاما لا يكون. 
وقوله ني موضوع القتل كذلك: «من ينهي حياة أحد متعمداً يعد مجرماً عند الله وكا أن من 
كسر زجاج النافذة لا يصبح بريئاً من الذنب بتركيب زجاج جديد» كذا القاتل لا يصير بريقاً 
ee‏ ومن يقل مُوما 
e‏ 

أقول: وليس الأمر على ما قال - فيا أرى بطبيعة الجال-؛ فقد شهد النبي ب لمن أقيم 
عليها الحد بأنها تابت توبة لو وزعت على أهل قرية لوسعتهم» ومن هنا القاعدة الفقهية 


-)£- 


قافن ی ان تح 
الحدود زواجر وجوابرء ولذا فقد حمل العلماء الخلود هنا على استحلال الدم والقتل» لا على 
نجرد الفعل» إلا لكان بعض الأصحاب - وحاشاهم- خلداً ني النارء فقد وقع بينهم القتلء 
والله شهد بإيمانهم -أعني: المقتتلين - إذ قال :4 ون طايفتانِ مِنَ ألْمُوَمينَ E‏ والمخلد 
في النار لا يكون مؤمناًء والمؤمن لا يكون ني النار خلداً. 
وعلى الجملة فإنا نفرح بطرح جديد» سيثير من الأسئلة ومن الردود» ويحرك راكد الفكر 
والثقافة والعقل» ويكفيه هذا حمدة» ولا أظن الباحث ممن يحب الإثارة لذاتهاء بل هو رجل 
أدلى بدلوه» وهذا من حقه» ومن حق كل من ملك الأهلية للرد أن يرد لكن مع الاحترام 
الشديد فلعلنا بهذا الكتاب وما يثير من ردود» نحيي ثقافة الرأي والرأي الآخر» ونحيي 
ثقافة الحوار العلمي بدل التهجمات وفكر التكفير الذي هيمن على الساحة ردحاً من الزمان 
غير یسیر» وهدم من قیم التفکیر شیئاً غير يسیر. 
وقول للمشفقين على الكتاب : لا تخافوا على الكتاب» فالكتاب العزيز أمنع من الرواسي 
وأثبت منها. 
وكل زبد - إن عددتم هذا العمل كذلك» وهو ليس كذلك - فإنه سيذهب جفاءًَ » ويبقى 
الحق الذي ينفع الناس» فلا تخشوا ورددوا قول الله في القاعدة الكونية العظيمة: َأ 
ER‏ جا وأا ماع الاس يك في الأرض . 
الدڪتور أحمد نوفل 


کوت 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


e 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا لحمد لله رب العالمينء و الصلاة و السلام على رسولنا حمد» و على آله و صحبه أحمعين» 
وبعد: 


i 


إن دیننا الإسلام له کتاب ورسول» وقد تکفل الله بحفظ کتابه بقوله :8 إا ن 


الک e‏ ر 
وتبلیغه کا قال تعالی  :‏ ولا َم اتهم با اا ا اج یا ر ا ا ا ن 
ري هلدا بصا من يكم وهُدَى وَرحة لموم ومون (الأعراف» »)۲٠۳/۷‏ وقال تعالى: 


يتا آل سول بلع ما 6 E E E CN‏ بعصمدک من 
الاس إن َه لا دى الوم افر 4 (لمائدة / .)٩۷‏ 

فيجب أن نعرض السنة التي تقلت إلينا أقواله ئة وتطبيقاته على القرآن الكريم» وهو 
الطريق الوحيد في اجتناب الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

وأن لكل واحد من المذاهب العقائدية والفقهية والكلامية وغيرها من المذاهب 
الإسلامية كتاب أو كتب خاصة يتمسكون اء وهذه الكتب كذلك يجب أن تعرض على 
الكتاب والسنة؛ لنفرق بين السليم والسقيم فيا نقل إلينا من الأحاديث النبوية الشريفة. 

والقارئ هذا الكتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح في ضوء القرآن الكريم سيرى أن سبب 
وجود الآراء والأفكار الخاطئة في الكتب الدينية هو الاعتماد على ما ألف في العصور القديمة 
بعيداً عن القرآن الكريم» وعدم الالتفات إلى تطبيقات النبي بيطا أوحي إليه بين أصحابه 
الكرام (رضوان الله عليهم أجعين)ء وبمعنى آخر: أن بعض المسلمين تركوا القرآن وراء 


n= 


ظهورهم» وقد أخبر القرآن الكريم عن ذلك» فقال عز وجل: قال الرَسولٰ يرب قوی 
ادوا هلدا لمران مَهجُورا 4 (الفرقان» ١ /٠١‏ أي: أن النبي بلا سيشتكي إلى الله تعال» 
من أن قومه تركوا القرآن الكريم وابتعدوا عنه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي لاقال: نكم حَشورُون حفاة عَرَاة غرلا ته 


ر Cé fr‏ ج ا ووا ۔ےے ر ص ے * 

قرا كما ہدانا اول لق نید وعدا عتا إا کا ولیت 4 (الأنبياء ٠٠١/۲١‏ 
ر Saf‏ ر ١‏ و را ا اس ر E‏ ه- 3 کی ٍ 
وَاول مَنْ يكسَى يَوْمَ القَيامَة إِبرَاهيم» وَإِن آتاسًا مِنْ آصحَابي يؤخذ م ذات الشال» 
ا ا ت f a o ° °F 2 eos f og. e E‏ 
فاقول:اصحَابي آصحَابي» فيقول: ! م يزالوا تدين على أعقا مم منذ فارَقتهم. فاقول کا 
E‏ ګ> ر کے چ 2> ر رو ڪڪ رر و 
قال العَبد الصالِح: ‡ ما قلت هم لا ما مرت پو أن آعبدوا آله ری وركم وكنت عَلمم سيدا 
N LE <‏ رم ےر ہے ہو ےر ے و < و 
ما دمت فيم لما وفیتنی كنت أت اَلرقیب عانم وات کل سىء هید © ن عَم نم 


> 


بادك ون َة لهم قإنك أت الع كيم (المائدة ۱۱4-8( 0.4 

ولا يخلو الزمان ممن يجعل الدين أداة للبلوغ إلى المنافع الدنيوية والمصالح الشخصية» 
سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها من شئون الحياة اليومية» فهم بذلك يجلبون الضرر 
على الدين ويشوهون صورته» ويزداد ضررهم إذا كانوا من العلماء أو ذوي النفوذ في 
المجتمع؛ لذا يجب علينا المسلمين أن نأخذ حذرنا تجاه ما يقال ويقدم باسم الدين؛ لأنه لا 
يمكن الاطلاع على نوايا الناس. 

وبناء على ذلك فقد قمنا بدراسة الكتب المؤلفة في أصول التفسير التي يمكن القول بأنها 
وسيلة إلى فهم القرآن الكريم» فرأينا أن الملصطلحات الأساسية» مثل: المحكم والمتشابه 
والمثاني والناسخ والمنسوخ» لم تراع المناسبات فيها بين الآيات لمتعلقة بالموضوع؛ وهذا ما 
دفعنا إلى أن نستنبط أصولاً في التفسير من القرآن الكريم نفسه» وهذه الأصول تصحح أشياء 


.۸ البخاري» الأنبياء‎ - ١ 


= 


واف ا حح 

كثبرة كانت مدار تساؤلات» وهذه الدراسة الأصول في تفسير القرآن بالقرآن هي الجزء 
الأخبر من هذا الكتاب. 

وقد حاولنا أن نفتح صفحة بيضاء في هذا الكتاب» فكان بكل عتوياته أفكاراً جديدة» 
والجديد الحقيقى فيه هو أخذ الكتاب والسنة جنباً إلى جنب في بحث الموضوعات. 

نقوم بهذه البحوث القيمة في وقف السليانية باستانبول مع العلاء المتخصصين؛ منهم 
من نبغ في علم اللخة العربية وعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ والفقه 
والعقائد والاقتصاد والفلسفة وغيرها من العلوم المتعلقة بفهم القرآن الكريم» كا أن كثيراً 
من الناس وعلى رأسهم أصحاب الحرف والتجار والعاملون يقدمون ما في وسعهم من 
الدعم ال مالي والمعنوي» كا سامت في إنجاز هذا المشروع الأسئلة الكثيرة التي تأتي من أقطار 
العام إلى المواقع الالكترونية التي يملكها وقف السليمانية» وقد تساعدنا في الوصول إلى حل 
ما يواجهه الناس اليوم من المشاكل» فنبذل الجهد ني تقديم الموضوعات الصعبة على طريقة 

وهدفنا في ذلك هو تبليغ القرآن الكريم إلى جميع الناس بدون أي تفرقة» سواء أكانوا من 
المؤمنين آم من غيرهم» ونحن نؤمن بأن آخذ الدين من القرآن الكريم بدلا من مؤلفات 
الناس سيدخل ا جذرياً في المغاهيم والآفكار تجاه الدين الإإسلامى. 


فمنا الجهد ومن الله التوفيق. 


آ.د. عبد العزیز بایندر استانبول ۲٠٠١۷‏ 


-1۹- 


مفاهيم ينبغي آن تصحح 
الممدمي 


قال الله تعالی: # ومن عش عن ذکر لرن فيض له شیطتا فهو له د رن © ب 


َد < ےد 


اد صد و مالسل وسبو أ نهم مَهسَدونَ (الزخرف /٤١‏ ۳۹> (. 

وإن كلا من الكلمات الآتية؛ يعش» وذكر» ونقيض الواردة في الآية الكريمة» ها أهمية 
کری. 

يَش من العشاء وهو ظلمة تعترض في العين» فلا يستطيع أن یری جيداًء أو كونه أعمى. 
يقال: رجل أعشى» وامرآة عشواء» وعشي عن كذا نحو عمي عنه." 

الذكر: هو هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن بحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ» 
إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه» والذكر يقال اعتبارًا باستحضاره." وهذه المعرفة موجودة 
في كتاب الله تعالى؛ فمن أجل ذلك قيل للكتب الإهية ذكرًاء أي: أنه وصف لحميع مأ أنزل الله 
على الأنبیاء من الکتب»” قال الله تعالی: ا آلزین اموا وط مین ویم پذکر آله الا زڪر 

التو تطحین َوب 4 (الرعد ۲۸/۱۴). 

والباحث في الآفاق والأنفس يرى بين الآيات الكونية والنفسية وبين الآيات القرآنية 


ص 7 ً3 آنه الى جروت 


ل ا $ سَرِیھے اتا نی الف تاق وف نسم حى يتين لهم آنه اى 


وم یکی ریک آنه ع کل سىء سید 4 (فصلت» .)٥۳ /٤۱‏ 


. ٠١١١ مترجم عاصم أفندي» ترجة القاموس لفيروز الآبادي» مطبعة البحرية‎ -١ 

۲- مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داودي» دمشق-بيروت. 
۲ مادة: ذکر. 

۳- انظر. آل عمران» ۳/ .٥۸‏ الآعراف» ۷/ .٦۳‏ الحجرء 1۹/٠١‏ . النحل» .٤٤/١١‏ الأنبیاء ۲۱/ .٠۰٠١‏ 


الفرقان» ۱۸/۲١‏ . یس» ۳۹/ ۱۱. ص» ۳۸/ ۸. القمرء .٠١ /٠٤‏ 


N 


و هذه المعلومات تريح الإنسان وتوصله إلى الطمأنينة؛ لأن فيها التناسق التام والانسجام 
الكامل مع الفطرةء أي: النظام الذي خلق الله الكون؛ فهذا هو دين الله» يقول الله تعالى: 
اقم وھک الین حیِیفا فطرت اہ ایی فط ر الاس علا کد ب للق دیل 
الث لمم کے اکر الاس لا يعلَمون 4 (الروم ۳۰/۳۰). 

ء۶ 2 ا ۶ 2 

وأما نقيض من قيض» آي: نتح له ليستول عليه استيلاء القيض على البيض» وهو القشر 

الأعلى. والطريق الصحيح ساحة جري فيها الشيطان نشاطاته؛ قال الله تعالى عن إبليس: 


< 


3% قال فما أعوینی ا 


2 < 


دد م طك الستقم © م تيه تن ب دسم ومن لهم ومن يسم 
E a TEA OOS E E‏ 
ماين 4 (الأعراف ۷/ ۱۸). 

ويكون الشيطان من الإنس والجن»” و لطرد الشيطان الجني يكفي الاستعاذة بال وأما 
التخلي عن الشيطان الإنسي» فليس بسهلء» لا سي إذا تظاهر بزي الدين وتكلم باسمه؛ فكل 


من أراد أن يفسد الدين الإلمي قام بالتظاهر بالتدين» قال الله تعالى: ‏ ومن يَش عن ذِكر 


ت 


a‏ وسح کو کو کک ٣وہ‏ ہو ے وو AI 7 o BA‏ ەرو و ے> ےو ب 
الرمن تقض له سيطنا فهو له وين © وعم صد وهم عن اسيل وصسبوت أتم مهدو ). 


(الزخرف› .)۳۷-۳۹/٤۳٩‏ 
ولا دخل جزء كبير من العام تحت حكم المسلمين في عهد الصحابة (رضي الله عنهم)» 
ظهر في العام الإإسلامي خلافات سياسية واقتصادية» وظهرت الأحداث المحزنة» والتفرقة 
التي لا زالت آثارها إلى يومنا هذاء كاستشهاد الخلفاء عمر و عثان وعلي المعروفين بقرهم من 


النبي يي ونشبت الحرب في صفوف المسلمين» كا حدث في معركتين الجمل وصفين 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن مادة: قيض. 
۲- انظر. الأنعام ٠١١/١‏ 


ص 


افع ع ار ع 
والجمل» واستشهد حفيد النبي 5ي الحسين فيا بعد بكربلاء» وصار كل فريق يستدل من 
القرآن الكريم على أنه صاحب الحق؛ ففي مثل هذه البيئة كان لزاماً للعلم أن يدخل تحت 
سيطرة السياسة» فكان البعض يتهم معظم الصحابة بالكفر» والبعض الآخر يصفهم 
بالعصمة» فترك أمر تفهيم الإسلام ونشره على عاتق من اعتنق الإسلام جديداء آي: على من 
يسمون بالموالي. ومن ا معلوم أن كثيراً منهم ليسوا عرباً. 

وبسبب هذه التفرقة نشأت مذاهب اعتقادية متتالية» لقيت قبولاً لدى المجتمع 
الإسلامي؛ فحرم المشتغلون بالقرآن وسنة النبي ب من الحرية الفكريةء فتبع الناس آراء 
أصحاب المذاهب» وأصبحت آراء المتقدمين في المذاهب حجاباً مستوراً أمام الكتاب والسنةق 
وتولد الخطاً من الخطاً بتغير الحكم الأصلي للآية اتباعاً لآراء المذاهب؛ فاستولى على حياة 
الملسلمين الخرافةء فكانت النتيجة ابتعادهم عن آیات القرآن الکریم» کا ابتعدوا عن آيات 
الأنفس والآفاق» وبقي كثير من الأشياء غامضاً إلى أن درس الخربيون الآيات الكونية 
الموجودة في الآفاق والأنفس» وعندها ظهر وضع العام الإسلامي» واندهش المسلمون الذين 
م يقرأوا شيئاً من تلك الآيات لما رأوا عند الخربيين من التطورات العلمية التي وصلوا إليها 
من قراءة الآيات الكونية الموجودة في الفاق والأنفس. 

ودراسة الآيات الكونية تكون بالنظر إلى الإنسان والمجتمع والأرض والمياه والحيوانات 
والنباتات والأجرام السماوية» ومنها تستنبط معلومات تخدم البشرية» وأنجز الغربيون بهذه 
المعلومات أشياء كثبرة ولا يزالون ينجزون. 

والسمة الأساسية في الأماكن التي ذهب إليها بعض من رباهم النبي بي لا تزال سمة 
إسلامية» من فاس في المغرب العربي إلى أقصى تركستان الشرقية؛ فالسمة الأساسية فيها 
إسلامية إلى اليوم» ما إسبانيا وتركيا الغربية التي بقي فيها العثانيون طوال أربعة قرون» وهي 


کل 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
الأماكن التي ذهب الإسلام إليها بعد ظهور الخلافات السالفة الذكر؛ فالوضع فيها خالف 
تماماً.» فقد هاجرت الأسر المسلمة إلى تركيا الغربية ولم يتعمق فيها تعاليم الإسلام» وحين 
اضطرت هذه الأسر للرجوع إلى موطنهم الأصلي - تركيا - بعد انهيار الدولة العثانيةء لم يبق 
هناك أثر من الإسلام إلا القليل الذي لا يغني من الجوع شيثاًء وقد أصبح الإسلام عنصراً 
هاماً ني السلطة وليس ديناً أرسله الله تعالى هداية البشرء ولم يكن المسلمون في ذلك الوضع 
مہتدون بأنفسهم فضلاً عن أن هدوا غيرهم. 

والذي يقرأ هذا الكتاب يرى الفرق واضحاً بين حاضر الإسلام وماضيه» ولكن علينا 
أن نلقي النظر أولاً على نصرانية اليوم؛ لأن نقدهم أسهل من نقد أنفسنا نحن المسلمين. 
آ. نصرانية اليوم 

قال رسول الله کلة: تبعل س سَتَنَ الَذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ شرا شر وَذرَاعًا راع تی لو 
دحَلوانی جُځر صب لا ته تبعتمُوهُم . :يا رول الله آليهُو د وَالتَصَارَی؟ قالّ: قن ؟!»0. 

إن الشرك في الديانة المسيحية إثم كبير» «وإن الأمر الأول ينهى عن الشرك ويأمر 
بالإيمان بألا إله إلا الله وأن لا يعظم إلا هو الواحد»»” وقد قال عيسى (عليه الصلاة 
والسلام): «للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد » (إنجيل لوقاء٤/ .)٩‏ 

وكان عيسى (عليه الصلاة والسلام) يعتبر إنساناً في عهد الحواريين بالمعنى الحقيقي“ 


-١‏ صحيح مسلم» إتباع سنن اليهود. 

۲- التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» المترجم إلى التركية أونيك بامير» أستانبول ٠٠٠١‏ 
الفصل:٠٠٠١.‏ وهو نتيجة البحث الذي أجرته اللجنة المكونة من ١١‏ شخص برئاسة جوزيف راتزنجر 
بأمر البابا الرابع عشر لوئن. 

۳- التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل: ٠٠٥‏ . 


-- 


قا اي آن ج 
كا م تذكر ألوهيته عيسى (عليه الصلاة والسلام) في كل الأناجيل التي بين أيديناء إلى أن 
جاء بولس بهذه الفكرة؛ فقد ولد بولس في السنة العاشرة الميلادية ولم يرى عيسى (عليه 
الصلاة والسلام) رغم معاصرته له؛ وكان يعيش في طرسوس» وهو المعروف بالعدو اللدود 
للديانة النصرانيةء وبعد وفاة عيسى أعلن بولس اعتناقه للديانة النصرانية» وادعى آنه في 
طريقه إلى الشام فجأة أحاطه نور» وناداه عیسی» ثم إنه آمن بعیسی وعمّده بیده» فصدقه 
الناس رغم تواجد الحواريين بينهم واعتراضهم الشديد على ما جاء به بولس» وأعلن بولس 
آنه رسول عيسى فقبله الناس» واستطاع أن يدخل أفكاره في الإنجيل» وقسم كبير من 
الآناجيل الموجودة اليوم مكونة من رسائل بولس. 

اذغی يولس بو جود آهة غر اله تعال» فاعفر عيسى واعحدا من تلك الأهة وهذا خن 
كلام بولس الموجود في الأناجيل التي بين أيدنا: 

SS‏ لَه اَرْعُوَةُ جوز 
والاراتا فلس ا تا تحن إ 
ورب واج هو يوع اليح e‏ وخر بوا a‏ 0 

وقد لفق بولس كلمة «الرب»؛ و«الرب» هو المالك» ويطلق العرب كلمة «الرب» على 


ر ےر 


صاحب الرقیق» کا في قوله تعالی: ا ورودنۂ آل a‏ 


لاء أو على الأزضٍ ١ e‏ 


ی لز موو جم 


چ ا ص ےک یو رص 4 ج 
وَقَالَتَ هبت للت قال معاد اله إته, e‏ وای إن َه لایخ الظلرے 4 (نومسف: 
(T/۲‏ 

وني الغالب يراد بكلمة «الرب» الله تعالى» والمؤمن الذي لا يقبل أن يكون عبداً إلا لله 


لايقبل أن يقول لغير الله ربا والعلاقة بين الرقيق وصاحبه علاقة إلزاميةء فهو يتربص فرصة 


.٦-۸:٥ الانجيل» الرسالة إلى كرونثوس» الرسالة الأولى»‎ ١ 


سق ب 


سلسلة البحوث بك ضوء القرآن الكريم 
لنيل حريته» ما العلاقة بين العبد وربه الله فهي علاقة طواعيةء والذي في قلبه زيغ يختار مثل 
هذه الكلمة التي ها معانِ عدة لتحقيق بغيته الخبيثة بتلفيق الكلات وتحريفها ولو أن 
النصارى آمنوا بعيسى رباًء يسهل همم أن يجعلوه إِهاً؛ لأن العلاقة بينه وبين عيسى أصبحت 
علاقة طواعية» وموقف بولس هذا يعتبر خطوة في تأليه عيسى (عليه الصلاة والسلام). 
ا 
ا يسع اليح» > الول الذْعُّ وَالَْرَرٍ لإنجيل الله هَدًا الإنجيل الي 


وا 0 جي 
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واھ و کل عل الیک کیو ن اکب العف E E,‏ 
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ج الأکې ومن نهم اَم ضا مَذعُوُو بسع ع اليح... 
لله ليسي الَذعُوينَ شک وویرد TT‏ 
0 اتل َه اقول أو بالْفِغْلء فَلْبٍ ار گل 5ء باشم الب يَسوع رَافِعنَ بو 
الشكرّ لله الأب»٠.‏ 
کا جعل بولس عيسى ندا لله تعالى؛ فقال اذ إن وهو الاين في ية الله 1 يعت 
مارات له حلمة ر غ مَك 4 
واتفق الذين اتبعوا بولس في مجمع نيقية على أن «السيد المسيح مولود من الأب قبل كل 


الدهور "آزل" إله من إله» نور من نور » إله حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للآاب 


١-الأنجيل»‏ الرسالة إلى روميةء -١:١‏ 
- الانجيل» الرسالة إلى كلوسي» ۱۷:. 
۳-الانجيل» الرسالة إلى فيلبى» 7 


ا 


ماو ی ان تح 
ني الجوهر.)» وني مجمع خلقيدونيا الذي انعقد سنة ٠٥١‏ تم الاتفاق بأن المسيح طبيعة 
واحدة متحدة من اللاهوت والناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. 

و نص الاتفاق كالتالي: «إننا نؤمن بان ربنا وخخلصنا يسوع المسيح هو الله الابن المتجسد 
تام في لاهوته وتام في ناسوته» لم يكن لاهوته منفصلاً عن ناسوته لحظة واحدة ولا محة بصرء 
ون ناسوته واحد مع لاهوته دون اختلاط ولا امتزاج ولا انقسام ولا انفصال» فنحن في إِیماننا 
المشترك بربنا الواحد يسوع المسيح نعتبر سره الفائق الوصف واللامتناهي» ويعجز العقل 
البشرى عن استيعابه. ٠‏ 

O 


يقول الله تعالى في القرآن الکريم :¥ َد مر ایت قَالوأ ك e‏ 
فقال المسيخ تى إسرول اعبد دوأ لَه E E‏ 


ر 4 


الْجنَة ومأونة السار وما لالت من انار (المائدة / .(V‏ 


ب. المسلمون اليوم 

ظهور المذاهب وسط بيئة نزاعية منذ عهد الصحابة (رضوان الله عليهم)» وإهماها لبعض 
المواضع العلمية المامة في الإسلام آدى إلى فتح باب الشرك الذي لا يغفره الله تعالى» ومع 
ذلك لم يعد يدرس ضمن الموضوعات الاعتقادية التي تمدف لتصحيح الإيمان وعصمته من 
التحريف» ول يقف علماء الكلام على موضوع دعاء غير الله بالرغم من أن كثيراً من الآيات 
القرآنية يعد دعاء غير الله سمة ظاهرة للشرك والمشركين» ولم يذكر الدعاء ولا الاستعانة بغير 


الله ني كتب العقيدة» وكلاهما من الموضوعات المامة في العقيدة الإسلامية. 


. ٤٨٥ التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:‎ -١ 
. ٤٨۷ التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:‎ -۲ 


کب 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 

ولم يقم آي من الأنبياء والرسل بإثبات وجود الله تعالى؛ لأنه معلوم للجميع» والموضوع 
الأساسي الذي قام الأنبياء والرسل بإثباته؛ هو أن لا إله إلا الله» ولكن علاء الكلام اشتغلوا 
بإثبات وجود الله ووحدانيته؛ فأصبح إثبات واجب الوجود هو الموضوع الآساسي في علم 
العقيدة» فتحولت عقيدة لا إله إلا الله إلى عقيدة الوجود والوحدانية» وبناء عليه حصل تخبط 
أي ق ريف الإشلام وقرف عى الدانات ااأحري وركالك ن حريف الكفر بان 
إنكار وجود الله آو وجود خالق الكون» رغم آنه لا أحد في العام ینکر وجود الله ووحدانیته. 

والمشرك يمن بوجود الله ووحدانیته» ولکنه يزعم آن الله بعيد عنه» فيتخذ واسطة بینه 
وبين الله ما يزعم أنه يقربه إلى الله بعد أن يعطيها من أوصاف الله تعالى» فجعل الواسطة إماً 
له من دون الله» كا يتخذ الوسائط للوصول إلى حضرة الملوك» فرعم النصارى كون عيسى 
ابن الله» ومشر كي مكة أن الملائكة بنات الله» وزعم الذين يستعينون بأرواح العظاء على نهم 
آولياء الله من هذا القبيل. 


0 ° 2و ےا o3‏ م ر 
يقول الله تعالى عن النصرانية: ‏ َد مر اکزیت قالوا إت آله هو اليح أن مر 
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ل المسيح يبن إسرویل عب دوا لَه ري بڪم انه من شرك بالله فقد حرم الله عليَوٍ 
مح ے ہے ےرچ و ص رام ار 2 ص > ر رم وت ےہ r‏ وه تر اد 
الجتة وماونه التار وما لاظلمت من انصار لقد ڪمر الذبن قالوا إرت آله ثالث 

کے مہ ے ِ 2 = 

2 € ب ل 
EA ES‏ »< اہ ٣وو aa “E CC‏ اس ی مک ص ا ےا ص ےد ۰ <و > 
ثلاثو وما من إللوٍ إلا إلله واأحد وإِن لم ينتهوا عما يفولوت ليمسّ آلذيت كفروا نهم 


داب اليم ) 4 ( الماد »)۷۳-۷۲/١‏ مع نمم يؤمنون بأن الله واحد» ولا إله غير“ 


هو حت وهو وحده خلق الأرض والسموات ووضع النظام للخلق وهو وحده يحكم على 
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-١‏ التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكيةء الفصل ۲۰۰ و .۲٠١‏ وقد استعمل هنا لفظ الإله بدلا 


من لفظ الحلالة «الله». 


ار 


مفاهيم ينبغي أن ت 


الکون»“ وهو قريب من الناس»“ وعليم بکل شيء»“ وهو موجود في کل مکان وکل 
زمان»* لا ول لوجوده ولا آخر وکل شيء مدین له بوجوده» وکل ما نملکه ياتي منه»“ وهو 
موجود بذاته»“ وسمي بالأب؛ لأنه مبدأً كل شيء» وسلطة ا لحب الإهيةء وأن عبته تنزل على 
جميع آولاد واللّه لیس بذکر ولا بأنشی» الله هو الله"» ومع قوهم هذا فهم كَقمّار؛ لآم 
يزعمون أن الله بعيد عنهم» فجعلوا عيسى الذي وصفوه بصفات الله تعالى وروح القدس 
وسيطاً بينهم وبين الله تعالى» يقول النصارى: «إن عيسى يدافع عن النصارى عند الأب» وهو 
حي لیکون وسیطاً هم» وهو مستعد دا)ً للدفاع عند الله" ويستطيع أن بخلص من تقرب 
إلى الله به“ . 

وتحتوي رسالة بولس إلى الرومية على هذه العبارات المتعلقة بروح القدس: «وكذلِكٌ 
الرُوح أَيْضاً ضا بُودتا بالْعَوْنِ تهر صَعمناء ب انتم ماب آن تع لاج ابش لکن 
الرُوح تَفْسَةُ بودي الشَمَاءَة عَنا بأنَاتِ موق انعبر عَلى أن احص اقلوب ا 


سە ر ۶2 


الله عل يع | لأمُورِ تَعْمَلّ 


ت اا د 
»۰ 


الرُوح» لان الرُوح يَشْمَعّ ني القِديسِينَ با رافق الله وَإنتا : 


أن الله 


.۲۲۲ و»۲۱٣۰۲۱۵ التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل‎ -١ 


۲ - التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثو ليكية» الفصل .۲٠٠‏ 


r 
.۲٠۸ التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل‎ - ۳ 
.۲٠۲ التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل‎ - ٤ 
.۲۲٤ ه - التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل‎ 
.۲٠۲ التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل‎ - ٦ 


۷- التعاليم الدينية والآخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل ۲۳۹. 
۸ التعاليم الدينية والآخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل .0٥٠۹‏ 
٩4‏ التعاليم الدينية والآخلاقية للكنيسة الكاثوليكية» الفصل .۲٠۳٤‏ 
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سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
عاً لجل ار حب الَذعُرَينَ بحسب فصيو ٠»‏ 

ويخبر القرآن الكريم عن زعم مشركي مكة في أصنامهم بقوله:* أل رل اليب لالض 
ایت ادوا یں ونو آولیےا ما عدم إل لیقربوتآ إل آنه رل ن َه کم َه فی 
ماهم فيه تيفوت إن آله لا یری من هركذب مار (الزمں ۳/۳۹)؛ فا مشر كون 
يؤمنون بن آهتهم شفعاء هم عند الله یقول الله تعالی: ‡ ویعَبڈوت من دوب ألما ا 
رشم ولا مھم قولوت کلک شتعوتا عند آلو فل اتوت آله یا لايم ف 
FEE EE E‏ بت #(یونس» ۱۷/۱۰ -0۸. 

وهنا سؤال: هل يمكن القول بأن النصارى ومشركي مكة يؤمنون بالله وحده ؟ 

إن الاختلاط الذهني الذي نشا عن تلك الظروف أدى بالمفسرين إلى الابتعاد عن منطوق 
الآيات المتعلقة بالشرك فوقعوا في حالة من الخموض» ومهدوا طريقاً إلى الخرافة» حيث يذكر 
القرآن الكريم كلمة العبادة والدعاء؛ فالعبادة هي التعبد» آما الدعاء فهو النداء والاستعانة 
ويبن هاتين الكلمتين علاقة وثيقة؛ لأن المعبود هو من يستجيب الدعاءء قال النبي كل 
«الدعاء مخ العبادة»“ ولكن لا يصح أن يفسر الدعاء بالعبادة؛ لأنه يسبب غياب المعنى 
الدقيق الذي تشمله كلمة الدعاء» وهو: الاستغاثة التي هي أعلى درجات العبادة» ونرى 


غياب هذا المعنى من خلال تفسير الآيات الرابعة والخامسة والسادسة من سورة الأحقاف» 


قال الله تعالی: 2 و قل ارتم ما ماد عو من ي ارون مادا حلمَوا من الأرضِ اَم هم شر في لسمون 
آقلوني يکي ِن بل هدا أو أرق يِٽ ول إن ڪنم صقت 7 ومن َل من يعوا 


و 


م ےم 7و 0 صر ر روء ر ور 6 و 
مِن دون آله من لَا جیب ل إل يوم الیم وهم عن داور علوت © ودا حشر الاش کاو م 


-١‏ الانجيلء الرسالة إلى رومية .۲۸-۲١/۸‏ التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكيةء الفصل 
۱ہ 


۲- الترمذي» الدعاء رقم الحديث: .٠.١۳۷١‏ 


۳» 


افع ع ان ت 
آعداء وکا پاد توم قري 4(الأحقاف -(. 
وتفسير الدعاء بالعبادة يؤدي إلى تحريف في المعنى المقصود من الكلمة» وينشاً منه 
الأخطاء» وتفقد الآية معناها الأصلي» ويمكن أن نرى هذا الفرق من معاني القرآن بالتركية 
التي أعدها وقف الديانة التركيةء وهي أكثر المعاني للقرآن الكريم انتشاراً ني تركيا ويتداوله 
الي 
وني ترحمة هذه الآيات استعملت كلمة الدعاء بدل كلمة العبادة و كلمة ما بدل كلمة منء 
ثم فسرت بأا الأصنام» قرف معنى الآيات تقاماًء فبين من يعبد الأصنام وبين من يدعو 
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة بون شاسع» وكان هذا التحريف نتيجة الأخطاء الجمة التي 
وقع فيها المفسرون في تفسير الآيات» وهي كالتالي: 
.١‏ تفسبر كلمة الدعاء بالعبادة. 
۲. تفسير من التي للعقلاء ب المستعملة لغير العقلاء. 
۳. إرادة هي من ضمير الجمع المذكر هم. 
.٤>‏ الترجة الخطا لواو الجاعة في «غافلون» وقد قصد ما الأشياء غير العاقلة؛ لأن من قد 
فسرت» أي: الأشياء التي تعبد من دون الله؛ فهي غافلة عن دعائهم إلى يوم القيامة؛ 
وهو خطاً بلا ریب. 
والآصنام هي: الأشياء بدون روح» أما الذي يبعث يوم القيامة وجيب من يدعوه فهو 
الإنسان؛ لذا فإن عبارة «ما لا يستجيب هم إلى يوم القيامة» غير صحيحة؛ فترجمة هذه 
الآيات مليئة بالأخطاء الغبر مبررة» كا يوجد هذا الخطا في الكتب والتفاسير العربية.“ 


ومثل هذه الأخطاء الفكرية في التفاسير والمعاني المترجمة جاءت من زيارة الأضرحة؛ 


کت 


سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
وتصور أن الله تعالى آعطاها بعض التصرف» وميّزها بخصائص» وأصحاما هم الشفعاءء ولا 
نستطيع أن نتوجه إلى الله مباشرة؛ لأننا خطئون» فنتجه إلى الله بواسطتهم فيقبل مطالبنا""؛ 
E E TY‏ 
والتصرفات المزعومة لمحاولة الوصول بهم إلى الله. 
ت. تأليه النبي 

وقد أله النصارى عيسى (عليه الصلاة والسلام)ءولولا وجوده في نظرهم لما خلق 
الكونء وإن ما في السماوات وما في الأرض المشاهد منها وغير المشاهد والعروش 
والتصرفات والتدابير والسيادة كلها خلق له وبواسطته.*“ 

العقائد الباطلة مثل الأمراض المعدية تنتشر بسرعة» وتلك الأفكار والعقائد قد تسربت 
إلى المسلمين» فقد جاء في حديث موضوع: أن الله تعالى قال عن محمد #: «لولاك لولاك لا 
خلقت الأفلاك”؛ فالنبي ل عند بعض الطرق الصوفيةء هو مبدأ الوجود» فلا كان الله تعالى 
ول يكن شيئاً غيره» أوجد أولاً الحقيقة المحمدية» وحيع الموجودات منه أوجدت ومن أجله 
خلقت» ولآن الحقيقة المحمدية نور فهو مبدأً خلق الكون وأصله» ولكون هذا النور لا 
يموت فلا يقال عن النبي ية آنه مات» والحقيقة المحمدية هي المصدر الذي تلقى منه كل 
الأنبياء العلوم اللدنية والباطنية» وهذه الحقيقة تكون وسيطاً لوصول الفيض الذي جاء من 
الله إلى الخلق*» ولا شك أن هذه العقيدة شرك. 

وعند الكاثوليك: أن عيسى المسيح (عليه الصلاة والسلام) إل حقأًء وإنسان حقاًء وبمذا 


IY. خير الدين قارامان» زيارة القبور في رمضان» ركن الفقه من جريدة يني شفق بتاريخ‎ -١ 
.٠٠١ التعاليم الدينية للكنيسة الكاثوليكية. الفص:‎ -۲ 


.۱۸٠١-١۷۹ /۱٤ محمد دمر جى» «(الحقيقة المحمدية» الموسوعة اللإسلامية للديانة التركية‎ - ٤ 


کا 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


أصبح هو الوسيط الوحيد بين الناس وبين الله”. 

وعند بعض الصوفية: أحد هو أحد فالميم بينه| يفرق» فالعا لم كله في هذا الميم يغرق» 
يعني: أن أحد هو الله» وأحمد هو اسم النبي 4# الذي ذكر في القرآن الكريم» وما دام أحد هو 
أحمد» وأحد هو الله فالنتيجة أن محمداً هو الله..» وهذا نفس قول النصارى: إن الله هو المسيح 
این مریه: 

وعلى ما سبق فلا فرق بين أحد وأحد إلا الميم» وهذا الفرق في الكتابة وهو من أجل 
أحمد؛ لأن الكون في نظرهم حاط بمذه الميم!» فلا شك أنه لا علاقة هذه الأفكار 


E e‏ ا اتا ر 


ق 
ر 2 2 A kL‏ 7 کے کر کے > 


انق اک ا 2 و ٍِ 7 2 Ted‏ ے 


e 


o 


لیا اتا ہر نلک شک اا کمک إل کی ماس قی غو د ا 
ا کن E‏ 


> ۴ کک 2 > ۴ ر وو taf‏ ي ۶ l<‏ 
3 ی لا تلك لک صا ولا رسا ا د ِد لن عجرن من اده احد ا من دونوے ملتحدا 
0 ر۶ ص ~0 


اا ا 7 ےم رو r 2 So‏ 
)إلا بلغا م 2 کہ ورلو ومن بعص الله ور سوله, فن تار جهنم خلرین فا بدا 4 (الجنء 
.(YT-1 /VY‏ 


فعلى المسلمين أن يفتحوا صفحة بيضاء ويدرسوا كتب التفسبر والعقيدة والفقه. 


.٤۸١ التعاليم الدينية للكنيسة الكاثوليكية. الفص:‎ -١ 


۳ - 


و و 
.١‏ البسملي 

«بسم الله الررحمن ن الرحيم)» المعروفة بالبسملة ترحمت إلى اللغة التركية بمعان عدة 
يختلف بعضها عن بعض» والفرق ناشىئ من كلمتي الرحن والرحيم» وهما أصلاً من الرحمة» 
والرحمة: رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة» وتارة في 
الإإحسان المجرد عن الرقةء وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإإحسان المجرد دون 
الرقة» وعلى هذا روي أن الرحة من الله إنعام وإفضال» ومن الآدميين رقة وتعطف.٠‏ 

الر من لا يطلق إلا على الله تعالى من حيث إن معناه لا يصح إلا له» إذ هو الذي وسع كل 
شيء رحةء والرحيم يستعمل في غيره وهو الذي کثرت رحته» قال تعالى: # إن اله عَمورٌ 
رجيم 4 (البقرة/ ۱۸۲)» وقال في صفة النبيڪلاة: ٩‏ لقد جا ڪم رسوا ل من شڪ 
مه یو اتر حر گم بالمومریت روف دحم 4 (التوبة/ ۱۲۸). 

E N O 
محدد» أما الرحيم»فهو من كان كثير الإإحسان؛ لأن هذه الصفة من الممكن أن تكون في‎ 
الآدميين؛ فمعنى البسملة: بسم الله الذي لا نهاية في إحسانه على الخلق» وأكثر إنعامه على‎ 
. البعض»وهذا المعنى هو الأنسب له في نظرنا‎ 

۲. الحمد والشكر 

الحمد لله» آيّ: الثناء عليه بالفضيلة» وهو أخص من المدح» وأعم من الشكر؛ فالمدح 
يقال في) يكون من الإنسان باختياره وبغير اختياره» فقد يمدح الإأنسان لطول قامته وصباحة 
وجهه» کا یمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه» وا لحمد یکون ني الثاني دون الأول وأما الشكر 
فلا يقال إلا ني مقابلة نعمة؛ فکل شکر ہمد ولیس کل ہمد شکراًء وکل ہمد مدح» ولیس کل 


١‏ - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني. مادة: رحم. 


ا 


مدح مدا 

وآل في الحمد لله للجنس» آي: أن جيع الحمد خاص لله تعالى؛ فالحمد» هو: ثناء على أحد 
لفعله الخير» ولا يمكن أن يكون أفعال غير الله كلها خيرا؛ فا لمتقن في صنعه على وجه الكمال 
هو الله» فقلنا في معنى قوله تعالى «الحمد لله»» هو: الذي أتقن كل شىء صنعه؛ ليكون المعنى 


آشمل وأوسع» وهو المت الات عندة. 


«الحمد لله رب العالمين»» أي: أن الله ربنا ورب كل شىء استحق الحمد والثناء على 


الإطلاق ؛لأنه آتقن كل شي صنعه. 
۴. مسال ألست بريكم 


4 4 و ع و 2 و > و ر 

قال الله تعالی عن الکافرین: # ألَِين يفصو عَهد اللو مِْ َد مِيودِء دقطعون ما أمرَ 
2 4 رو tC gE‏ روء 0 
آله يه آن وص ودوت ف الأرّض اوليك هم الروت 4 (البقرة ۲/ ۴۷)؛ فكل 


إنسان يعرف الله ويڙمن بوجوده ووحدانيته» كالمعرفة الحاصلة عند مشاهدة الأشياءء وہذه 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني» مادة: همد. 


ا 


ماف فی ان تع 
المعرفة يؤتي الإنسان موثقا لله تعالى» يقول الله تعالى: وإ أَحَدَ ربک من ب ءادم من ظهورهر 
دنهم وأشهدم عل أنفسهم الست ري NK‏ ا 
هدا فلن 7 4 تقولا إما اشر ٭اباؤا سن قبل و ڪا درن ن بحده ا ل 
المبطِلوت © وكدلك فصل الایات ومهم جوت 4 (الأعرافه ۷/ .)۱۷١-۱۷۲‏ 
وهذا ما يعرف عند الناس؛ ب«الميثاق» أو «آلست بربكم» أو "قالوا بى" »وقد بين الله 
تعالى أن أخذ هذا الميثاق قد تم حين أَحد الله تعالى من صلب بني آدم ذريتهم. 
وأخذ الذرية من الصلب» هو: أخذ بذرة يدوم بها النسل والبشريةء ويبلغ ا الإنسان إلى 
سن البلوغ» وهو السن الذي يمكن للإنسان أن يصبح أباًء والإنسان منذ طفولته يبحث عن 
الله تعالى» ويوجه لمن حوله أسئلة كثبرة» فيشاهد الأدلة والراهين؛ حتى يتبين له أن الله 
موجود وواحد» کان الله سبحانه تعالی یسأله «آلست بربکم» فیجیب الإنسان بکل ثبات 
وقرار «بلى نت ربي وآنا أشهد على ذلك»» وهذا الموقف يتكرر في كل لحظة من لحظات 
الحياة»ءفكلا يرى الإنسان آيات الله ني الآفاق والأنفس يزداد إيماناً وتصديقاً بالله» وعلى ذلك 
یمکننا القول بأن کل إنسان يؤمن بان الله موجود وواحد وبأنه خالق کل شيء. 
والمشرك هو من أشرك بال تعال» ويكون الشرك بين اثين على الأقل» أخدها بكرن دان 
هو الله الإله الحق» والثاني يختلف» أي: ما يتخذ إا من دون الله» والذي يعرف بأن الله 


oS 


موجود وواحد» لا يبقی له مبرر ني زعمه أن يقول يوم القيامة: # أو تقولرا إغا شرك ١اباؤا‏ 
من قبل وڪ ا دري شر بعد OA EN‏ ل لْمبَطِلونَ 4 (الأعرافه ۱۷۳/۷). 

وسن البلوغ له أهمية خاصة؛ لأن المسئولية تبداً بهذا السن» وفيها يشهد الإنسان قطعياً 
بن الله موجود وواحد» وبآنه ربه» ورب کل شيء ولو خالف في ذلك ما وجد عليه آباءه 


ومن حوله» ولكن البعض يعترف بذلك» والبعض الآخر لا یعترف إلا عند حدوث واقعة 


۳V 


مدهشة» فحينئذ يتضرع اى الله وحده» ومن الناس من يظن أن هذا الاعتقاد- ا معرفة 
وجود الله تعالى- يعد كافياًء ولكنه إغراء من الشيطان» قال الله تعالى في كتابه الكريم: 


gg > > ا ن شنت ا‎ CÎ 


و واخشوا وما زی والد عن ولیو ولد مولود هو جا صن والدو َا 
ك ود آله ا فلا رڪم الحو الَا و رڪم يال الغرودُ 4 (لقمانء 
.(F/\‏ 

e‏ نهم لا يعترفون بإله خالق» وهم يكذبون في ذلك» وفي 

حقيقة الأمر هم يعرفون وجود إله خالقء إلا أنهم لا يريدون أن يتدخل ذلك الإله ا لخالق في 
شؤون حياة تهم» وهم ذا يوون أنفسهم ويجاولون أن يصبحوا ربا لأنفسهم. 

أما المشركون فيتخذون مع الله آله أخرى» ويجعلونها ندا له» وينقضون العهد من بعد 
sS‏ 
بد ميد ویقطعون مآ مر الله وء أن بْصَلَ ‏ ؛ لأن من جعل مع الله إلا آخر فقد قطع 
الصلة بينه وبين الله. 

وقد فسر کثیر من المغسرین قوله تعالی: # ومَطمُود ما آَم لَه ِء أن صل 4 بأنه قطع 
I I oL‏ 
معظم المغسرين؛ لأن الله تعالى ذكر في الآية ثلاثة عناصر وجعلها كفراً في الآية التالية: 
وکت کوک اھ کت آنا اڪ کے ی ن یک د د 
َجَعُو 4 وقطع صلة الرحم ليس كفراء وما استدلوا به من حديث أبي هريرة (رضي الله 
عنه) قال: قال رسول الله ئي «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیكرم ضيفه» ومن کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت). لا يدل على كون صلة الرحم من الإيمانء بل هي من لوازمه» كإكرام الضيف› 


.يراخبلا-١‎ 


-۳A- 


ماف ی ان تح 
وقول الخير أو الصمت» ومن الغريب أنهم جعلوا صلة الرحم من الإيمان هذا الحديث» ولا 
يجعلون إكرام الضيف الذي ذكر قبله» وكذا قول الخير أو الصمت الذي ذكر بعد صلة 
الرحم. ولاذا هذا التفريق؟» وإذا قلنا أن تلك الخصائص الثلاثة من لوازم الإيمان وليس من 
الإيمان لم يبق هناك آي إشكال.٠‏ 


.٤‏ التدين في القرآن اللكريم 

الدين: مصدر و الاسم من الدّين. قال الجوهري: والدينٌ بالكسر: العادةٌ والشأن. وداه 
دا آي واستعبده» يقال: دته فدان. وفي الحديث: «الكَيْس من دان نفسّه» وعَمل لا 
بعد الموت». والدينٌ: الجزاءٌ وا مكافاة؛ يقال: دانهُ ديناًء أي: جازاه. يقال: کا دين تدانء آي: 
کا نجازي نجازی» أي: ځُجازی بفعلك وبحسب ما عملت» وقوله تعال: اميه »أي : 
از ون غا ون * 

وقال الراغب الأصفهاني: والدين يقال للطاعة والجزاء» واستعير للشريعة» 
والدين كاللةء لكنه يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعةء قال: 3 لِك الي عند أله 
اسک 4 (آل عمران/ ۰.)۱۹ 

وابن منظور أضاف إلى ما سبق الحساب والإسلام وقال: الدين بالفتح مصدر» أما 


-١‏ وقال القرطبي: "وقيل: الإشارة إلى دين الله وعبادته في الأرض,» وإقامة شرائعه» وحفظ حدوده؛ فهي 
عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل» هذا قول الجمهور» والرحم جزء من هذا" (تفسير القرطبي» 
+١‏ وقال البغوي: « وَيقطَعُون ما أَمَرَ ال به أن يُوصَلَ »» يعني: الإيمان بمحمد بي وبجميع 
الرسل (عليهم السلام)؛ لأمم قالوا: نؤمن ببعض» ونكفر ببعض» وقال المؤمنون: "لا نفرق بين أحد 
من رسله"( البقرة» ۲/ ۲۸١‏ )» وقيل: أراد به الأرحام. (تفسير البغوي» /١‏ ۷۷). 


-۳4- 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
الدين بالكسرة اسم”. وذكر الزبيدي لكلمة الدين عشرين معنى» استمدها من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية ومن الشعر العربي.“ 

والمترجم عاصم آفندي ذكر ها أكثر من ثلاثين معنى» ومن تلك المعاني ما تتعلق بمعنى 
الدين اصطلاحاًء وهي: الجزاء والمكافأة والإسلام والعرف والعادات والتقاليد والذل 
والانقياد والحساب والحكم والقهر والسلطة والملك والأوامر والعبادة الصحيحة والملة 
والشريعة والطاعةء" وهذه المعاني ها علاقة بكلمة الدين في الاصطلاح. 

والطاعة والمكافأة هما المعنى الظاهر للدين ؛إذ ننتظر ال مكافأة من القوى المختلفة بالطاعة 
هاء ما القوة المطاعة في دين الإسلام فهي قرة الإله الواحد القهار» وعند كل الأديان قوانين 
ووعود من اللإله المعتقد بمكافأة الطائعين له. 

والدين الأول» هو الدين الذي علمه الله تعالى لآدم وعلمه آدم لأولاده» وهذه التعاليم 
قد استمرت من النبي الأول إلى خاتم الأنبياء محمد بلا » قال الله تعالى: # اقم وه لرن 
سیا فرت ائھ ای فصر الاس عا کا ری لی اق کی یٹ الیم کک 
ا ا اش لا يعَلَمونَ 4 (الروم» /٠١‏ ١۳)ء‏ وقد انقسم الدين في هذه الآية إلى الدين 
الصحيح والدين غير الصحيح» وقد بينت الآية أن الدين الصحيح هو ما كان مطابقاً 
للفطرة. 


ر ر 2 2 ہر ورو صح ٣‏ ع رورو 2 2 ر مت کے 2ر ر۶ 
الكتب إلا مرا بعد ما جاءهم الولر بغيا بينهمر وم يکقرَ بات الله قات الله سرب 


-١‏ لسان العرب لابن منظر ببروت» مادة: دين. 
۲- تاج العروس لمحمد المرتضى الزبيدي» مصر» /٠١١ ١‏ ۱۸۸۹ء مادة: دين. 


۳ -ترحة القاموس» مادة: دين. 


= 


ہہ وا >3 


ساب 4 (آل عمران ۱۹/۳ ومن يبتع عر الإسكلم يتا فلن قبل نه وهو ف الأخرة 
من لسرن 4 دک عمران» ۳/ .)۸٩‏ 

ومنذ أن ولد الإنسان وفتح عينيه على العالم» فهو يرى آيات الله» وهي الإشارات 
الواضحة» والدلالات القاطعة» والعلامات البينة» كا تطلق الآية على جزء معين من القرآن 
الكريم. 

وآيات الله ليست عغدودة بالآيات القرآنية» بل هي كثيرة منشورة في الكون كله؛ في 
السموات وني الأرض» وني الحيوانات» والنباتات» وفي نفس الإنسان والآفاق؛ ففي 
الموجودات کلها نری آیات الله تعالى.“ وهي تسمی الفطرة کا في قوله (سبحانه): 
$ سَرِيه عابتا الف تاق وف اشم حى ن لهم نه ای آوچ کی ر ك اندر عل 
و TT‏ 

والآيات الموجودة في الآفاق والأنفس تدل على وجود خالق؛ لذا تشغل الإنسان منذ 
طفولته الأفكار المتعلقة بالله تعالى» فهو يوجه الأسئلة إلى من حوله» ثم يصل إلى معرفة ربه 
ورب العام كآنه رى الشيء بعينيه» وشرحنا هذا الموضوع تحت عنوان لست بربكم. 

ولأن الكل يعرف بأن الله تعالى موجود» فلا يوجد في القرآن الكريم آية تحاول إثبات 


وجوده (عز وجل)» ولم يقف آي واحد من أنبياء الله ورسله على هذا الموضوع» وكان المرتكز 


۱- انظر؛ البقر»۲/ +۱٦٤‏ آل عمران» ۳/ ۱۹۰؛ الأآنعا» ۰۹۷/٩‏ ٩۹؛‏ الأعراف» +٥۸ »۲٦/۷‏ يونس» 
7.0۰ ۷ ۲ ۰۱ یوسف» ۷.۳۰/۱۲ الرعده ۱۳/ ۲۰۳۰٤‏ النحلء /۱١‏ ۱۳ء ٦٦ ٦٥‏ 
۷ ۹ ۹ الاسراء» ۱۷/ ۱۲؛ الکهف» 4۹/۱۸ مریم» ۱۹/ ۱۰؛ طه» ۲۰/ ۱۲۸+ العنكبوت» 
To TE TT T/4‏ الروم» ۰ لقیان» ۳۱/ ۰۳۱ ۲ السجدةء ۳۲/ ۲۹+ السباء /٣ ٤‏ ١٠ء‏ 
الزمر»ء ۳۹/ ۰٤۲‏ ۲٥؛‏ المؤمن» /٤١‏ ۱۳؛ الحاسیةء +٦ ٥ ۰٤ ۳/٤٥١‏ الزاریات› |٥۹۱‏ ۲۲ء ٣۲ء ١‏ 


.۔۱١١۱٤‎ ١۱۳١١۱۲/٥٤ القمرء‎ ۷ ٦ 


= 


الأساسي عند كل الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى أن «لا إله إلا الله»» وهم بذلوا كل جهدهم 
في هذا الطریق طریق التوحید» يقول (جل ثناؤه) لنبیه محمد کل :35 رال أ ای کر نه 
E EEO EG O EE ROE‏ 
لھم ین رول إلا اا اراو م © سواہ ہل خم کی اط © کو نیم قا أت 


څ م جو ر ر رر و 4 وه ەیر ور ۴ ی ر a‏ 
کک زق وما ريد ن يطيمون )إن آنه هو اراق ذو َة سيين اه) إن لذبن ظكموا 
i 2‏ ا 2 اچ رر رور ست 0 رھ مت 


(الذاريات .)٠٠-٠١ /٠١‏ 
والمتدين» هو: من خضع لأوامر الدين»ولدى كل إنسان مفهوم خاص للتدين؛ ويعتبر 
الكل نفسه متديناً على تلك المغاهيم الخاصة عنده» يقول المولى (عز وجل): 2 ب e‏ 
کک ع یکم ی الکو برع تیا سابریا وبوا إل 


ور ر کور , ور ba‏ 


ر م رر ےرس ص ےر ا ہے کک وھ ا ا 
رک هو وای ت ل ا ك e‏ 


coll 


وہ الوا وج علا اتا واه 
عا 


چ اا ارون < az‏ 


کہ ما کک 


< پھر رس اا < ا کے و هوو و >> ر و و < و 
ر 9 ص رد بالقسط واقيموا وجو عند ڪل مسجد سید ا الیک 1 
صن کے e‏ ےو 2 ا م و 

انت کا داك صودون ریا تی ریئا ع کم كارن اتنا ااكیيي 
کو س 2 ,0 2 چو >2 

أولياء من دون الله کو آم Es‏ 4 (الأعراف» ۷| ۳-۷( 


فكل الناس يؤمنون بوجود الله (سبحانه) سواءًٌ جحدو ذلك أو آقروه » وجميع من ضلو 
يضعون بينهم وبين الله واسطة. 

ولو نظرنا إلى الناس بمنظار الفطرة - لأن الدين الصحيح هو ما انطبق مع الفطرة - 
لوجدنا أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يتبع الفطرة» وقسم آخر لا يتبعهاء وقسم ثالث 
متردد بين الإتباع والرفض 


£ - 


ا ی ا ی 
آ. الذين اتبعوا الفطرة 
جميع الرسل قالوا لقومهم: لا تعبدوا إلا الله والعبادة في اللغة بمعنى الطاعة» وهي من 
الطوع. والطوع: الانقيادء ويضاده الكره» قال عز وجل: # 
ا ول سکم من فی لسوت والرضض معا وڪره ولو جموت ) (آل 
عمران» ۳/ ۸۳)» أما الطاعة فيكثر استعماطها في الانقياد والاتباع» كا أن العبادة معناها: التأله 
والتذلل لله وحده» والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما هى عنه» وقد عرَفَها العلاء 
بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 
العبادة هي الغاية التي خلق الله الخلق لأجلهاء قال تعالى: وما عقت ل ولإ إلا 


يدون 4 (الذاريات» )٠١ /١١‏ ولتحقيقها واقعا ني حياة الناس بعث الله الرسل» قال عز من 


ھو ت 


تا ًا أو گرهًا 4 (فصلت» 


و ر 
ی چو ی 


8 ر ٍِ ن a2‏ 4 د ار رص < ے و ص م 
قائل: ولد عقا ف َل أمَةٍ رسوا أب أعبذوأ أله نبوا الوت 4 (النحلء 


َاعَبْدّونِ ‏ وهي سبيل سعادة الإنسان ورفعته ني الدنيا والآخرة» كا أا ترج الناس من 
عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق وحده ؛فتجعل الإنسان آقوى» وتبلغه إلى ذروة الحرية؛ لأنه 
بالعبادة لله يتخلص من كل القوى المزيفة» ويعتمد على الله الواحد القهار الذي لا غالب 
لأمره. 

وقد عبر عنها ربعي بن عامر حین ساله رستم: ما جاء بکم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 


عدل اللإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه.“ 


-١‏ مفردات آلفاظ القرآن مادة: طوع» بالتصرف. كذافي لسان العرب لابن منظور» مادة: طوع. 
۲- انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .۱۸١ -۱۷۸ / ٤‏ 


€ 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 

والفطرة تتطلب أن يكون الإنسان حراًء أما الناس فتهوى أنفسهم أن يكون الضعفاء 
عبيداً هم» والأقوياء أرباباً عليهم» والذي بلغ سن الرشد يواجه الصعوبات والضغوط 
الخارجية والداخلية التي تدفعه إلى العبودية لير الله تعالى» وهي العوامل والدوافع التي 
تعمل من أجل إفساد الفطرة #إفطرت آله الى فط رالناس عا . 

والفطرة هي التي يجب أن تبع» وهي النظام الإلمي والبنية الأساسية التي تدل على الخلقة 
والتغير والتطور والمبدا والنظام» وعليها يبنى نظام السماوات والأرض والبشر والحيوان 
والنبات وغيرهاء من الموجودات» آي: أا المحركة الأساسية للكون» والآيات التي يراها 
الإنسان في الأنفس والآفاق هي آيات الفطرة» و بمعنى آخر آيات كونية؛ فالقرآن هو آیات 
الله المسطورة في الملصحف» ك أن الفطرة» آيات الله المنثورة في الآفاق والأنفس. 

والدنيا دار امتحان» ومن المعلوم أن الامتحان يعقد في بيئة حرة توافر فيها إمكانية التعبير 
عن الأفكار والمشاعر بلا قيد أو شرط؛ فالإنسان الممتحن حر في أخذ قراره وتطبيقه» في 
ساحة الامتحان ليفوز من يفوز عن بينة؛ ويخسر من يخسر عن بينة؛ فكل أفعال الإنسان في 
الدنيا تحدث بمحض إرادته؛ لذا يستحق الفائز ال جائزة قال جل في علاه: 3 ون لی لضن 
إلا ما سى © 4 فهو يستطيع بفطرته أن يميز بين عمله الاختياري أو الإجباري خيراً كان 
RL N aE E E A‏ 

الأمر الأول: حرية التعبير؛ ذلك أن الإنسان حر في اتخاذ القرارء فله قلب يصدر به 
القرار» وله عقل يميز به بين الخطاً والصحيح »أي: ما يوافق الفطرة وما يخالفها؛ فالقرار 
الصادر الموافق للعقل يتفق مع الفطرة» مع احتمال وقوع الخطأء ولكن يسهل تصحيحه؛ لأن 
الأساس فيه العقل وليس هوى القلب والقرار الصادر من القلب» بدون مراقبة للعقل ما 
يلبث إلا وينقلب سريعاً» وهذا سمي القلب قلباً لكفرة به كما قال الشاعر: 


£ 


ا ی ا ی 
ا سي الات اا اتا 
ەو االقل ب اإلالتقل ب 
والإنسان يتخذ القرارات في كل لحظة من لحظات حياته» ومصدرها القلب أو العقل أو 
هما معا أما قرار العقل فدائ)ً حاسم ومرتكز على أساس قوي» ولا تجد نك بحاجة إلى 
تغييره في المستقبل» وقليل ما تندم عليه» وهو القرار الأفضل في التصرفات للمادية 
الملحسوسة!ء وأما قرار القلب فكثيراً ما يكون في الأمور المعنوية أفضل با بجحمله من معاني 
الرحمة والعطف ودلالات المشاعر وصورة الروح الإنسانيةء ولكنه حمول على جناح الخيال» 
وكثيراً ما بجحتاج الإنسان إلى تصحيحه في المستقبل» وكثيراً ما يندم على هذا القرار!. 
والاحتكام إلى مشورة القلب فيه غرور وندم! »والرشيد هو من يستند إلى مشورتيا 
معاً؛ لأن الحكم الصادر عنها أقرب للصواب والصدق . 
والعقل والقلب يصدران الأوامر في الإنسانء ويا حرية ما فوقها حريةء ولا يمكن 
التدحل في قرارهما مها كان» ولذلك يحاسب الإنسان على ما في قلبه من الإيمان والكفر 
والنفاق... »قال رب العزة: # بَنّو ماف لسوت وما ف ألَذَرضِ ون بدو ما و ٺ آشرڪَم 
خف ایک و ا یو ی ا ود ی ا وله ڪل َير 4 
(البقرة ۲/ »)۲۸١‏ ولا يستوي ما بخطر على البال من وسوسة الشيطان والعواطف والأماني ب 
هو منعقد عليه في القلب كالإيان والكفر والمحبة والكراهة والغضب والنوايا الصالة. 
فيمكن للإنسان أن يمتنع عا في قلبه من المنعقدات »فيمتنع عن الكفر ويدخل في الإيمان 
مثلّه ولكن لا يمكن أن يمتنع ع بخطر على باله من الوساوس الشيطانية» وغاية ما يمكنه 
فعله في هذه الحالة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


وأساس الدين هو الإيمانء وأساس الإيمان هو القبول من صميم القلب» أي: التصديق 


-£0- 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 


مر 
و > 


بالقلب» وهذا التصديق القلبي لا يعرفه إلا صاحب هذا القلب وخالقه 3 ألا بعلم من حى 
وهو لطي َير ©) 4 » والقلب كمركز في اتخاذ القرار للإنسان عضو حر؛ لذا لا يمكن 
اجباره على قبول أي فکر أو دين أو رفضه» قال الله تعالى: إ ل إا ف ادن فد ن اشد 
من الي ممن يمر يالطغوت ويو ياو فد امك يالموة وة 
سيعٌ عَلِم 4 (البقرة ۲/ .)٠٠۹‏ 

وكذلك لا جوز إجبار الإنسان على العبادة؛ لأنه يشترط في صحة العبادة النيةء والنية 
هي: العزم على فعل ماء يقول النبي بيا «إنما الأعمال بالنيات). ولا يعرف الهدف من أداء 
العبادة إلا الذي آذاهاء وكذلك يعرفه الله الذي لا يخفى عليه شيء» ولأآنه لا عبادة إلا بالنية 
فلا يبر أحد على العبادةء ومن الممكن أن يجبر على الصلاة» وإن صلى ولم ينو للصلاة فكأنه ل 
يصل» ولا فائدة في قیامه وسجوده وقعوده وتشهده. 

كا أن الأفكار والمعتقدات هي التي توجه الإنسان» وتجعله مسؤولاً عن أفعاله؛ لذا لا 


غ 
َ6 
A‏ 
aD‏ 
8 
2 


ررر 2 


يؤاخذ الإنسان بها بظهره خلافاً ما ني قلبه تحت الضغطء قال تعالى: من ڪقر بال من 


ت 


ی > 


ر از ار ا د ر > 
LEVEN‏ 4% (النحل»١١/١١٠).‏ 


> ص 0 A FF Sy s2‏ 
بعد إِيمنهء إلا من اڪره وقلبه. مين 
الأمر الثاني: التمييز وهو: شعور الإنسان بم يقوم به من الأفعال» ونفس الإنسان تهوى 
خالفة الفطرة» كشاب يدخن ليثبت أنه قد كبر» ولكنه يعرف أن فعله هذا خالف للفطرةءقال 


جلت قدرته: ا وتقیں وما تھا ا اھا وھا وتقودھا ۵ قد فلح من رکلها ۵ وذ حَابَ 
من دسا 4 (ال ۷-1°). 


-١‏ البخاري» كتاب بدء الوحى» الباب الأول. 


ت 


ا ی 

والمخالف للفطرة يفزع عا يفعله في البداية» وبعد ذلك إما أن ينفصل عنها وإما أن يداوم 
عليهاء والذي أفزعه هو إمام الله إلى النفس بأنها عاصية؛ وهو تنبيه ها بخطتها في هذا الأمرء 
وإن استمر على عصيانهاء فهو يعاني الضيق النفسي» الذي يحثه على التوبة. والتقوى تعني: 
حهاية الإنسان نفسه من الوقوع في السيئات وهي سلوك حسن» والسلوك الحسن يريح 
الإنسان» وهو كذلك إهام له من الله تعالى» أي:آن الله تعالى يلهمه تقوى النفس. 

وعن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله ية قال له: «جئت تسأل عن البر والإثم»؟ 
قال: قلت نعم. قال: فجَمَع آصابعَه فصر ب بها صدرَه »وقال: «إستفتِ قلبك» إستفتِ قلبك 
يا وابصةٌ ثلاث الب ما اطمأنت إليه انفش واطمأن إليه القلبٌ والإثمُ: ما حاك في النفس 
وتَردّد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك).٠‏ 

والإنسان حين يصدر قراره بشكل صحيح يكون منشرح الصدر ويسعد بتطبيقهء أما 
القرار الخاطئ فيجعل الإنسان ضيقق الصدر»ء وينزعج عند تطبيقه؛ لأآنه سلوك غالف 
للفطرةء قال جل جلاله: [ لن اديت ١امثوا‏ وعيلوا الصدلحت وأقاموا الصكوة وتوا 
الوه َه اجره ند ديم ولا حو يهم وهم يروت (البقرت ۴/ ۲۷۷). 

الأمر الثالث: التذكر للإنسان» وهو: أن بحفظ المعلومات الحاصلة من آيات الأنفس 
والآفاق» ويستحضرها عند الحاجة» ويطلق على هذه المعلومات الذكر» ويراد بالذكر هيئة 
للنفس يمكن للإنسان ا أن بحفظ ما يقتنيه من المعرفةءكالحفظ مثا إلا أن الحفظ يقال 
باعتبار إحرازه» والذكر يقال باعتبار استحضاره» وتارة يطلق على خاطر القلب» وما بحضر 
على اللسان» ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان"» وقد يكون من تلك 


-١‏ سنن الدارمي» کتاب البيوع» الباب الثاني» الحديث الثاني. 
۲- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» مادة (ذكر). 


- €۷ 


المعلومات ما هو خطأء والمتدبر المتعقل يكشف هذا الخطأء والصحيح من تلك المعلومات 
ينطبق مع كتاب الله تمام الانطباق؛ فكل من يقرا القرآن الكريم بالتدبر والتبصر يصل إلى ثقة 
وطمأنينة؛ لأنه جد به ذلك الانطباق التام بين آيات الله المنثورة في الأنفس والآفاق» وآيات 
الله المسطورة في الملصحف. 

وقد دعا الرسل الناس إلى التذكرء والتذكر: استحضار ما كان في الذهن من علم 
ومعرفةء قال إبراهيم (عليه الصلاة والسلام )لعبدة الأصنام: أف تَتَدَّكڪروَ 4 (الأنعا» 
۸٠ ١‏ آي: آفلا تقارنون ما قلته لكم بيا عندكم من المعارف الفطرية؛ فتعرفون بذلك أنكم 
خطئون؟ فهو دعوة هم إلى حاسبة النفس. 

ك| أن المعلومات الصحيحة الفطرية يقال عنها الذكر» وهو كذلك اسم للكتب المنزلة 


کے 2 
ل ھچ ت 


من الله تعالی» قال سبحانه: 9 آله لاښڪر اه تطمین َوب 4 (الرعده ۲۸/۱۳)» وقد 


سمی الله تعالی القرآن بالذکر فقال: لاعن رل اکر ونا لظو 4 (الحجر .)٩ /٠١‏ 

وقد كانت دعوة الرسل مثيرة للغاية؛ لأنهم ذكروا ما في الفطرةء أي: نهم دعوا إلى 
الأفكار العالمية الصحيحة» وبمعنى آخر أن دعوتهم دعوة عالمية» قال عز وجل: 9 وما 
ارسلتک ر کان اس فو وا وای اخ الان ل ا (سبا 
4 / / ولكن من الممكن أن لا تصل دعوة الرسل إلى جميع الناس» وبهذا ينقسم الناس إلى 
مجموعتين: مجموعة قد وصلت إليهم دعوة رسول من الرسل »وأخرى لم تصلهم الدعوة. 

فالمجموعة الأولى الذين لم تبلغهم الدعوة: يكفيهم أن يتبعوا الفطرة. واتباع الفطرة 


يتطلب عدم الإشراك بالله تعالى» أي: أن يؤمن بلا إله إلا الله قال الله تعالى: إن الله لا يعْيْر 


-١‏ أنظر سورة آل عمران» ۳/ ۸٥؛‏ والأعراف» ۷/ +٦۳‏ الحجر» ١٠/٦-4؛‏ النحل» ١٠/٤٤؛‏ الأنبياء 


۱ ۵۹ ۱۰۵+ الفرقان» /۲١‏ ۱۸+ یس۰ ۳۹/ ۱۱؛ ص۰ ۳۸/ ۸؛ القمر» .۲١ /٥٤‏ 


-EA- 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


sS: 


.)٤۸ /٤ (النساء»‎ EAT e 
والكون مليى بالآدلة الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته» وهي منتشرة في الفاق وفي‎ 
الأنفس» يراها الإنسان منذ طفولته فلا يبقى عنده شك في أن الله موجود وواحد» ومع ذلك‎ 

فلا يوجد عند المشركين أي دلیل يبرر شركهم» قال الله تعالى: ولا قير هم َالو إل ما 


أا 


کے 
Dr E‏ >3 


له وال اسول قفاوا خستا ماو دا عو عة | ولو کان بوهم لایعلمون شا ولا 
و (المائدة 16/6(« اا NETO‏ وما يسيع 
آرت دعوت ین درب آل شر ڪا إن يشوت إلا الس ون هم إلا عضوت 4 
(یونس»› .)٦٦/۱١‏ 

و الشرك رجس ونجس» والمتدبر المتبصر في آيات الله لا يقع فيه؛ لأن الله چ وما کات 
لتقیں ان تُڑیے إلا بان آلو وَجَعل الخ عل زیت لا عقون (یونس ٠۰۰/۱۰‏ 
وأما ا امتوا وعيارا الخدلست طرق له وسن مقاب 
م e‏ 7 
سابقاً وهي قوله تعال: 5 او ووا 16 آم اما ون َل وڪ در ن دهم آفنی گا 


قعل آ >A‏ 


(الرعد» ۲۹/۱۳)» وعلى 
م الآيات التي أوردناها 


کر 


لون 4 (الأعراف» ۷/ ۱۷۳)؛ فمن ل تبلغه دعوة رسول ليس مسئولاً ع) جاء به 
الرسول من التعاليم الدينية؛ لأنه٭ كا يكلف الله سا إلا وَسَعَهاً ‏ (البقرت »)۲۸١/۲‏ 
ومن المفيد في هذا الصدد مراجعة موضوع من يدخل ال جنة ؛لتضح الصورة أكثر » إذ هو وثيق 
الصلة بموضوعنا. 

اللجموعة الثانية: الذين بلغتهم دعوة رسول من الرسل ٬‏ يجب عليهم أولاالتأكد من أنه 
مرسل من الله تعالى حقاً؛ لأن الله تعالى أرسل مع كل رسول ما يصدق رسالته من المعجزات» 


- £4 


وسميت معجزة لأنة لا يمكن الإتيان بملهاء والذى براها يعرف يقينا آنه مرسل من اله 
اله وا ا واه أن عد دة وسوا 
TS‏ ية يصل إلى هذا اليقين»ء قال 


ا رم 4ا“ E 2 i So?‏ چ2 EK os orp‏ ےم و“ 

الله تعالى:# ومن يكاقي الرسو من بعد ما بين له ى ويتَيع عير سيل ا مین نو لیے ما 
عا 

ر ص ب ا کے 


SS تم‎ 


ٍ ت رو و 4 ۶ ۶ د چی٣ ر 2 کے م د‎ 2 i 
اوا ول رو اواشرو اما الى کک ودوت ا سن ار اوک ق ال ادا‎ 


ا[ -"(. 

ب. الحيارى 
والذين يعيشون حسب ما تهواه آنفسهم يريدون من الله تعالى العطاء من كل شيء إلا 
الآوامر» والبعض منهم يعبد الله لينفذ مطالبهم» وفي حالة إنفاذ مطالبهم يفرحون ويتمسكون 
بالدين» وإلا فيقنطون» ويضلون» وهم يتبعون الدين من أجل مصالحهم الدنيويةء وإذا ساء 
بهم الحال انقلبوا على أعقابهم وغيروا الاتجاه؛ لذا سميناهم المتحيرون أو المترددون» وللمزيد 

في هذا الصدد» يرجى قراءة موضوع فهم المشر كين للدين. 

ت. الذين يخالفون الفطرة 

قال تعای: اه ایی حلقکم تر رقکم ثر ششڪ ن عي کم هل من شرکایکم 
بَا 


< و ير E‏ ع کن ا طهر ےہ ۶ے و ا ا 
من قعل من دلِکم من شىء سُبحته و تعللن عما لسردون الفساد ق ال وال رب 


E 


مفاهيم ينبغي أن ت 


NE‏ بعص ای عیلوا لهم یجمون 7 فل روا فی آلذرض انظروا کی 
کن الان ین ل کن اڪ رهر مركي َاَقَرّ هك للد اليم من قبل a‏ 
بم لا م لم ن اه ومین يدعو © من کر ملي کر ومن َيل لكا شم 
هدوب (الروم» »)٠٤-٤١ /٠١‏ إن أكثر الناس مشركون لمخالفتهم الفطرة» ويقال على من 
أشرك بالله مشر كأء وتكون الشراكة بين اثنين على الأقل؛ أحدهما يكون دائاً هو الله تعالى الإله 
الحق» والثاني يختلف» أي: ما يتخذ إِهاً من دونه؛إذ قد يكون ما ينخذ إِهاً من دون الله ما 
ENG OO‏ 
ويزعمون أنهم وسطاء بينهم وبينه سبحانه ني حل المشاكل التي لا تحل إلا بالله"» وبمذا 
يصبح الإنسان عبداً هم قبل أن يكون عبداً لله» والوسطاء عند المشر كين هم ناس ولكن فيهم 
ا لاه هاا عد من اون الر طا هن التان: 

وقد قرر المسيحيون في مجمع الخلقيدونية الذي عقد عام ٤٥١‏ اليلادية وهو المجمع 
الملسكوني الرابع أن لعيسى (عليه الصلاة والسلام) طبيعتين لاهوتية وناسوتية وهو إنسان 
حق وإله حق”» وهذا زعم لا تقبله الفطرة ولا العقل» ولذلك لا يريد أصحاب تلك 
الأفكار والمعتقدات استعال عقوم ويحاولون السيطرة على الناس بالادعاءات المزعومة» 
والتقاليد الباطلةء والضغوط الروحانية» ومن الناس من يؤله نفسه فيكون عبداً ها قبل أن 
یکون عبدا لله. 

.١‏ الذين أصبحوا عبيدا لأنفسهم 
هم الذين بحبون آن يعيشوا كا تهوى أنفسهم وتلذ أعينهم» وينزعجون إذا جاءهم 


V۲ محمد بن عبد الله هاني» (المترجم: عبد القادر آقجيجك) اسطنبول» ۷/۷/7 › ص.‎ -١ 
التعليم المسيحي للكنيسة الماثوليكية.‎ - ۲ 


0= 


رسول بأمر من الله ؛لأنہم يودون أن يعطيهم الله كل شيء ما عدا الأمرء قال الله تعالى: ل إِنّ 


آل بک کش ون باد >2 u0‏ ۸ ص ا 


اه وساي ودوت آن رفوا بين الله ورسلوء وقولوت ومن 


یں وکسک ر یتوں ویڈو ی ہڈا بی کرک سیک © کبک الک عا ۴ 
EEA‏ کین عذَابا مهسا 4 (النساء .)٠١١-۱۰ /٤‏ 

وقد جرى بيني وبين أحدهم هذا الحوار: 

قال: آنا أؤمن بالله يقيناً. 

قلت: کل إنسان لا بد وأن يؤمن. 

قال: ألتجى إليه وأستعين به حيناً بعد حين» فيطمئن قلبي وأحس بالسعادة. 

قلت: كل واحد يقوم با تقوم به آنت» المهم؛ هل أنت تطيع وتتبع ما جاء به الرسول من 
أمر الله تعالى» آم تريد العيش حسب هواك بدلا من طاعة الرسول؟. 

قال: طبعاًء ا لحياة حياتي؛ من يتدخل في حياتي؟ . 

قلت: ألا يتدخل في حياتك من أعطاك الحياة؟. 

ومنهم من يجعل أوامر الله أقساماً يقبل بعضاً منها ويرفض البعض الآخر» ومنهم من 
يدعي عدم وجود الله؛ وهم ينقسمون إلى فریقین: فریق لا يؤمن بوجوده أصلاًء وفریق آخر 
يؤمن بوجوده »ولکنهم يقولون بان هذا الإله لا دخل له في حیاتنا. 

ويسمى الفريق الذي لا يؤمن بوجود إله بالملاحدة» ومنهم الزع|ء ومنهم الآتباع» 
والزعماء يأتون بأفكار ونظريات ليجعلوا الفطرة تابعة لأهوائهم بدلاً من أن يتبعوهاء 
والبعض يتعاطفون مع الملاحدة خوفاً من أن يفقدوا نفوذه والقطة الشركة نه أ 


يريدون أن يعيشوا أو يبنوا الحياة حسبما تهوى أنفسهم» قال عز وجل:# أفرْيْتَ من اذ لهه 


موب واضلہ آل عل عو وم عل موو ولیو وََعَل عل صر وة من بَهَدِيهِ مِنْ بعد بعد الہ أو 


كق 


مفاهيم ينبة آن ڌ 


ذَكروَ © ماي /٠١‏ ۲۳)ء وهم أناس قد أفرطوا في حب النفس» واعتبروا أنفسهم 
مركزاً للكون» وأفكارهم أفكاراً عالمية؛ لأنهم يعيشون في عام ضيق» كا أهم متوترون 
وسريعو الغضب ؛لعدم قدرتهم على حل مشاكلهم قال الله تعاى: إ يت مس صد هة 
مو اوت کک کو کیا اا س ا ا وت ر ست کر 
کا لڈم بل هم صل ییاد () & (الفرقان» .)٤ ٤-٤۳ /۲١‏ 

والذي يتمسك بفكرة الإلحاد خوفاً من أن يفقد منصبه» فقد وقع في أشد مأزق لا مناص 
له منه» وکلما رأوا آية تدحضهم ازدادوا توتراً» کا نری فرعون وهو واحد منهم ») يمن 
بموسی مع یقینه بکون موسی رسولاً من الله» ویخبرنا الله عنه بقوله: 9 اما جاعم ایشا 
عَلقبة ألمَقَِيِينَ 4 (النمل» .)٠٤١-١۳/۲۷‏ 


ويخبرنا الله تعالى في الآيات التالية بأن فرعون كان ملحداً: # وال مُوسى يلْهرعَونُ إّي 
رسو من رب العليت 9 حَقبق ع أن ل ول عل آم إل ا 
N aT‏ 4 (الأعراف» ۷/ »)۱۰٥-۱۰ ٤‏ 9 قال فرعو وما رب الْعلیری 
© ق رب الوت والذرض وما یتھماین کم موق © قا یمن حول آل سمو 
قال کر ور ءابا یکم الاو © (الشعراءء ۲۹/ ۲۹-۲۳). 

وقدحاول فرعون بداية أن يجيب موسى (عليه الصلاة والسلام)» ويتظاهر بأنه عاقل 


وحكيم وصابر وحازم » ولكن عندما فشل آخذه التوتر والاضطراب وبداً هدد موسى (عليه 


الصلاة والسلام)ء قال الله تعالى: ج ولقد آرته ایتا ھا قدب وی © قال جنا 


4 چ واا رور ص و ر 


4< و ر اښ a 0 e x‏ ت 
تتا من آرضتا بیخرك موی ا فل ایك حر ملو فاجعل بینتا وبتك مَوودًا لا 


= 


ر 


ل کو وو ر 6 ا ۴ 2> 
لف ول امت مک سرف ا قال مود بوم ألرَة وأن الاش ص 4€ (طه 


0 Isls, 


۰ -04) 9 وال فرعون اق کل سحر ليم (يونس» ۰ م فيع ا ر 


> ےد 


ليقت بوم علوم 4 (الشعراء» ل/TA(.‏ 


واجتمع الناس والسحرة» وبداً الاستعراض: 9 قال هم موئ الوأ ما آم ملقو ) الوا 


3> 


ا وهم وَالوا بعرو عون إا نحن العللبو 4 (الشعرای ۲۹/ 3)٤ ٤-٤۳‏ قال بل 
م َا اا ر م يل ليه من خر أا ى 4% (طه ٦٦/۲۰‏ 2 قا قا را إا اف أن 
يفرط عتا أو أن عى ) 4 (الشعرای ۲۹/ ١٤ء[‏ وقح ای وبطل ما اا أ سملو ا 
لبوا هتالك وانقليواً صلغرن 4 (الأعراف [٨1۱۹۱۱۸/۷‏ اتی الح سد ا تالو 


۶ 2 ا ر ر رو te‏ ت 

ا رب العلامين رب موس وهلرون EOE‏ ءامن ل له قل أن ءاذن | لک لی 
وص کو ر 1 رر ر > ت 

e‏ الح فلسوف ان قطي این E‏ ص خض a E‏ ميرت # (الشعراء 


1/7 -4) الو لن ود اہک اکب وای تلآ ایبات بت لے 
o 2 aE TS 2‏ نحق و وو 
کی هو ار اديا إا اما برا لرا يتا وا ارتا اين ار واه ر 


4 


چ 
> و او کک چ و ت 


ر ےا ےت و بور ٤ک‏ وا ے 
ابق 4 (طه» ۲۰/ en‏ درون أفَتل موسی ولد ر ن فاق أن يِل 


< م 


ٍ > ر € 4ے . > f‏ 
وڪم او آن به ر في آلأرض المَسَاد © وتال موس اي عذٿ بر ورَيڪم ين کي 
مکار ۇين نوو ااب (غافر 6° «(V-1/‏ 


م ص < 


عنهم الأسباب يقولون آمناء»ك| أخبر عن فرعون قوله حين أخذه الغرق: 3 وجورًا بي 


re‏ ےر A‏ ا 7 ر 


e e‏ بهم فرعون ET‏ إا أذ ركه احرف قال اهنت أنه إل 


اله 


0 


م 


امت پو بوا سیل ونا مَِألْمَسلِمِينَ 4 (یونس» .)٩۰ /٠١‏ 


-0- 


والذين اتبعوا فرعون كان عاقبتهم كعاقبته» قال الله تعالى: َاسََحَفَ قومه 


> 


نَم اوا فما فَسِقِينَ 4 (الزخرف .)٠٤/٤١‏ 

وکل من یله نفسه یعرف بأن الله موجود» والذین ینکرون وجود الله هم يفترقون عنه 
في الظاهر فقط »وني الحقيقة أهم كمن أله نفسه» وأول من أله نفسه هو إبليس ًا أمره الله 
تعال E‏ رأى أن هذا الأمر لا يوافق هواه» قال الله تعالی: 3 ود 


3 >l > اا > ن‎ ad 
قال رک الگ ی تلق برا من صلصل من مل نوو ا ذا سوبنه. وفحت فيه ِن‎ 


سے 


و 


ہو ٥‏ بو کے صح ر م سے ر سرو A>‏ 2ے ا 
یی تقغرا ل کہ © کج اتمکیکۂ امم خو © ریس آنل یک ت 
ص ے چ کی چ ر ص چ ر ت ر واا م 8 ا 
السجدیت ا قال بیش ما لك الا کر مع السجدین ا قال لم کن لاس 


ا 


لا ون مال ن ا ن ا قال احرج مہا نك رجیم 4 (الحجر »)۳٤-۲۸/۱١‏ 
ام ا اچ e‏ ر ۴ 2> رہ سا 
ولد فلَتا لمك أ دوا اد و | إبلیس این وا ن می انكرت 4 
(البقرة ۲/ .)۳٤‏ 


و عصیان إبلیس كان لأمر الله ولم يكن لآدم؛ لآن ما خالف هواه هو أمر الله تعالى »وليس 
آدم؛ لذا قال الله تعالی له: 4 کال یط بنا فما یکو لك أن كبر فما احج لَك من ألصعر 4 
(الأعراف» ۷ Î‏ 1 ی ینکر إبلیس وجود الله وواحدنيته آبداً؛ ولذا قال بعد أن أآضل 


م 2 


الناس: إب حاف الله واه سید لساب 4 (لأنفالء »)٤۸/۸‏ كا أنه يؤمن باليوم 


\ 


الآخر إذ یقول: ‏ قال رب َانظرفِ إل بوم عون 4 (الحجرء »)۳۹/۱٠١‏ ولكنٌ بدا كفر إبليس 
باعتراضه لأمر الله تعالی» ونزاعه معه» ثم ازداد کفره كلا عصی أمراً من أوامر الله تعالى؛ لآن 


إبليس سوّى نفسه مع الله بالاعتراض عليه والنزاع معه» وبالتالي کون ا ان 
۲. تأليه العظماء 


إن كل من بلغه القرآن ولم يؤمن به والذي خالف الفطرة ممن لم يبلغه القرآن» فقد أله 


== 


نفسه أو غيره» آي: أصبح عبد نفسه أو غيره» وبداً ببحث عن المعاونين من آمثاله ليقوي ہم 
عضده» إذ أن الخطاً المشترك بينهم يجمعهم ويوحدهم» وهو الخصائص الموجودة في الوثنيةه 
كا أخبرنا القرآن الكريم عن ذلك بقوله: انما عدم ن دون آله وتا موده يكم في 
E‏ لدا 4 (العنکبوت» ۲۹/ .)۲١‏ 

إن الأديان الموجودة اليوم وإن كانت بعيدة عن حقيقة الوحي الإلهي فهي تعتمد على 
E E E O‏ 


د و ر 


ولد س ف ل انه i NST‏ الطلعوت ت فَمنهم من هدی اله 
ومهم تن حَقَت مه ال ل َير ف الارضِ ماظروا گنک کات عة النگزیے 4 
انحل ۱۹/ ۳۹)» وقال إا ملک بای بشي ویذیا ون من اة له حلا ذاذر 4 (فاط 
كا آن آهل مكة كانوا يدعون تمسكهم بدين إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) 
وكانوا يقومون بعبارة المسجد الحرام وسقاية الحاجّ» ومع ذلك اعتبرهم القرآن مشركين 
ودعاهم إلى ملة أبيهم» قال e‏ ق ای ج اد هر اک ناجل 
کر فی الین من حر صل یکم د جی شو سکم آلسلیی ین ل ن دیک رل 
شھیدا یک و کویوا ہکا عل آلا ایوا الصو واوا الرکوة اعت موا یاو هو موک 
عم المولل وعم اتير 4€ (الحج» ۲۲/ ۷۸) 

وقد بين الله تعالى كيفية التحريف والفساد في الأديان في خحطابه لأهل الكتاب قائلاً: 
اَهَل آٽ ڪي E SE O PONE RE‏ 


ےر و رم ور و رر رو کر 


کے 4 ت f°‏ 
ابن مرےے رسول اللو ڪامت تَا إل عر وروح سنه فاموا بال ور 


+ 


١‏ - سيرة النبي لابن هشام تحقيق محمد خحيي الدین عبد الحمید» ۲۱۹/۱) بیروت» ۱٤١۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م. 


ق 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


.(۷1/ زر الله وڪي (النساء 4ئ‎ E 
وقد بدأت اليهود الغلو ني الدين ثم تبعتهم النصارى» قال الله تعالى: # فل يكَأَهَلَ‎ 


م و کو م 


التب لا نلوا فى وکین ال ول تو ا REA NM SNE‏ 


کڪ را ولوا عن سول السيل © فت ٣‏ ے آلئن ڪقروا من بوس إسریل على لكان داوبد 
وعسی ابن e‏ بما عصوا ر ڪانوا عدوت 4% (المائدة /١‏ ۷۸-۷۷). 

وبلغ غلو اليهود والنصارى في دينهم إل أن التخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون 
الله قال تعالی: ‡ ا أخارشم ورشستهم تھے راا من دوت آله وَأَلْمَيِيحَ کے 
a e I E O E‏ 
بش رکوت ا 4 (التوبت ۳۱/۹). 

عن عَڍي بن حاتم قال: أت الي ڪي وني عنقي صَلِيب مِنْ دَمَب. قَقَالّ: يا عَدِيّ 
إطْرَځ عَنْكَ هدا الْوتنَ TR‏ «انخذوا أخبارمم وربا | 
دون الل). قال: ما م ا يووا يعدو کے م و لھم کارا إا احلا کم شب 6 ردا 
حَرمُوا مُوا عليه شيا حَرمُوہ» و ذا اتخذوهم أرباباً من دون الله". 

رئ كرا من اسفن فد و قرا ق قل هاا اطا وغل سيل الخال بر جى مراجة 
موضوعي الإشراف على النكاح و الطلاق من هذا الكتاب. 

وخلاصة القول أن التدين الصحيح يتطلب استعمال العقل واتباع ما أوحى الله تعالى» ما 
الذين غلوا في الدين فيدعون أن الدين لا يفهم بالعقلء ويرجحون اتباع العظهاء بدلاً من 
اتباع كتاب الله مثلاً يقول الكاثوليك: «إن الإيمان ليس سببه فهم الحقائق ولا رؤيتها على 


وجهها الحقيقي”» الإيمان هو عمل الكنيسةء إيان الكنيسة مقدم على إيمانناء وهي تحمل 


رابا مِن 


- سنن الترمذي» من سورة التوبةء الحديث .٠٠٠١‏ 


۲- التعليم المسيحي للكنيسة الماثوليكيةء الفصل. ٠١١‏ . 


-0۷- 


اناا وه 
قال الله تعالى خاطباً اليهود والنصارى الذي حادوا عن الصراط المستقيم : # قل باهر 
لکت لسم عل می ی نیوا الور ایل وما انزد کم من یکم ولرد کنبا 
کے یی رة می وکر فاد تاس عل الوم الكرن (المائدة ۰/ .)٦۸‏ 
وقد وجه الله تعال هذا ee‏ 


ےس 2 7 2 فهو د < ون © و َ صو بو ا وکسون ر 


2 


os 
إن رسالة القرآن رسالة عالمية؛ لأا تبر عن الفطرة» وهي سهلة الفهم والاستيعاب؛‎ 
لأنها نتائج الآيات الفطرية التي يشاهدها الإنسان في الآفاق وفي الأنفس» أما تفاسير القرآن‎ 
الكريم فتعتبر حليةء آي: آنها ليست عالية؛ كذلك آراء المذاهب وأفكار العلماء كلها تحمل في‎ 
طياتها عناصر علية؛ لذا يجب تبليغ القرآن الكريم الذي هو أساس رسالة الإسلام» وهو‎ 
ل إن فا اران دف ا وت‎ 
ای ور الم آل عمو لحت ان م کا کےا © و ایی اومن پالگخرة‎ 


أعتدتا هم عد ع (الإسراء» .)٠١-۹/۱۷‏ 


۵. س الخلف والسلف 


يقول الله تعالى: ا ولذ قال ربك للْملتيكةٍ اي جَاعِلٌ ف آلأَرضِ حلِيمة الوا اعا 
ا 2> 2 ۰ ړت ن ےھ > رو م ےہ چە ر ر 
ف بلي فيا تنوك اليم ون فنع رة قرس لك قال إن عَم ا ك 


)۳١ /۲ (البقرة‎ 


.٠۸١ التعليم المسيحي للكنيسة الماثوليكيةء الفصل.‎ -١ 


-0۸- 


مقا اي آن تح 

غ ل وکل سان کلف اء وا جد ادو اسان جاك 
الأموال والمناصب بالخلافة» ك| مخلف عنه غبره فيمتلك أمواله ومناصبه. 

وتنشاً الفوضى عندما حاف اللإنسان من أن يفقد ما في يده» أو بجحاول أن يأخذ مكان غيره 

بالخلافةء وهذا يؤدي إلى سفك الدماء» ومن الرئيسية في عداوة لتاس للأنبياء 


GEA‏ ر ج ھ< رم ر 


ey‏ ۾ يو من اجر لن لري إل على ري لين 4 ادر 
. وحين قالت الملائكة: 3 احمل فيا من يميد ويها وَكَسْْكٌ ألِمآء 4 عبروا 
عن خاوفهم التي عرفوها من نظام الخلافةء والله تعالى لم يقل هم إن هذا لن بيجحدث» وإنما 
أخبرهم عن عدم علمهم ببعض الأشياء. 

وزعم البعض مستدلاً بهذ الآية بأن الإنسان خليفة الله في الأرض» والخليفة هو من 
ناب عن غيره فقام مقامه لغياب المنوب عنه أو لعجزه أو لموته»“ وهذا المعنى لا يمكن أن 
يقصد في ذات الله تعالى؛ لذا فالإنسان ليس خليفة الله» ولكنه خليفة إنسان آخر مثله» كا أن 
الا اة ا قال تعاى: 8 يناد | إا جلك حَليمَة ف الذرّض کا ب 
الاس بالق و َع لوی یْضاًك ڪن سل أ 4 (ص» ۲۹/۳۸)؛ لان داود خلف طالوت 
الذي كان حاك) قبله» والآية المتعلقة بهذا الموضوع تتكلم عن توارث الناس بعضهم عن 


و رو رر ر 


بعض »' #وندكر أن فن تاك الاباتة وها قوله تعالی: فکذيوه فنحبنه ومن معهر ق 


١‏ - مفردات ألفاظ القرآن مادة: خلف. 

- الآيات التي تذكر فيها الألفاظ المشتقة من مادة خلف بنفس المعنى مجموعها عشرون آية هي: البقرة» 
٩ ۰/۲‏ . آل عمران» ۳/ .۱۷١‏ النساءء ./٤‏ الأنعام ٦‏ ۱۵ . الآعراف» 1۹/۷ ۰۷٤‏ 
۹ ۰.۱۹ پونس» ۰۱٤/۱١‏ ۷۳. هود .0۷/۱١‏ الرعد .۱١/١۳‏ الإسراء ۷1/۱۷ مریم 


. ۲٢ /۳۸ سورة ص»‎ .).).٥ النمل» ۲۷/ 1۲. فاطر»‎ .٥٩ /۲٤ النور»‎ . ۹٩ 


-04- 


7 > ا کے ی ا رر ا 2 ا ر تر رل ود 
آلا ع ن ایتا ظز کیت کن عقب ندري 4 


(يونس» /٠١‏ ۷۳)» وقال بنوا إسرائيل لموسى (عليه الصلاة کک BÈ:‏ قالوا کک 


2 


PIO e‏ ع نق وسل 


3 ایتا ومن بعد ما متا قال عسی ریک آن ميرک هللت عدوڪم ود 
ا a‏ 

وقد جری بيني وبين من اث بعلمه"حوار» وهو کالتاي: 

سألته: هل يمکن أن يكون الإنسان وكيلاً عن الله ؟. 

e قال:‎ 

ولو سا اھ ا اما و NT‏ عَلهم بوكيل £ (الأنعا» 
E ۰۷/٦‏ ات زیر فک ملک ىو وڪيل 4 (هود» ۱۲/۱۱)؟!. 

قلت: هل يمكن أن يكون الإنسان خليفة الله؟. 

قال: نعم؛ لأن الله قال للملائكة: «إني جاعل في الأرض خليفة). 

قلت: أي الوظيفتين أجل : الخلافة أم الوكالة؟. 

قال: بل الخلافة؛ فالوكيل وإن كانت له صلاحيات التمثيل في بعض الشؤون, إلا أن 
سلطة الخليفة أكبر وأوسع. 

قلت: فکیف کون الإنسان خليفة لله وهو لا یقدر أن یکون وکیلاً له تعالى؟ . 

قال: ما هو تفسير هذه الآية: إن جاعِلٌ ف ألأَرَضٍ خَلِيَةٌ 4 عندك إذاً؟. 

قلت: عندما ننظر إلى الآيات المتعلقة بالموضوع نرى الآية الثلاثين من سورة البقرة 
تتحدث عن نظام الخلف والسلف بين الناس» فلا يمكن أن يكون الإنسان خليفة الله في 
الأرض» فهو خلاف المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمةء كا أنه يعطي معنى قبيحاً؛ لأن 
الملائكة لو كانوا يتحدثون عمن ينوب عن الله بأنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء» لكان 


-١‏ وهذا الشخص جلال برهاني »الذي عمل عضواً في مجلس دار الإفتاء محافظة استانبول مدة طويلةء ثم 
تقاعد. 


٠ 


مفاهيم ينبة ن آن ڌ 


الوب عنه وهو الله تعالى سفاكا ومفسدا- تعال الله عا يقولون علوا بترا وإذا دل هذاعل 
شىء فإن) يدل على أن المنوب عنه» أي: الله تعالى- كان يفسد ويسفك الدماء حاش لله من 
هذاء وكذلك الملائكة بعيدون عن مثل هذه الأفكار. 

قال: والله قد سكشي» أي: غلبتنى في الحجة... 


. التسبيح والتقديس 

قال الله تعای: ولذ قال رب للْمليگةٍ إن جَاعِلٌ ف اَلأَرضٍ ليم 
فا س ید نیا نفك لزم ون ب رة تقش لك قال إن أعلَمْ ما آذ 
ذعلمون 4 (البقرة ۲/ .)٠١‏ 

التسبيح: مشتق من السَبح» والسبح: الَرٌ السريع في الماء» وفي الهواء»ويأتي: مر النجوم في 
الفلك» كا يآتي بمعنى جري الفرس» وسرعة الذهاب في العمل. والتسبيح: تنزيه لله تعالى» 
وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى» وجعل ذلك في فعل الخير كا جعل في إبعاد الشر.“ 

وعلى هذا يكون «ونحن نسبح بحمدك) بمعنى: ما أروع صنعك !» وما آهل إتقانك! 
فنعبدك في كل حال يا رب العا مين. 

لفون مع من الد والس لاسكا الاس هن الطارا واس 
يقدس ككَرْم کرم والقدّوس من أسماء الله تعالى» وهو: الْترّه عن العيوب والتقائص.“ 
ويمكننا أن نعرف قداسة الله تعالى» أي: كونه طاهراً لا عيب فيه ولا نقص بالنظر إلى أفعاله. 
وقَدسه تقديساً طهّره؛ لذا قلنا في تفسير «ونقدس لك» ونصفك بالتقديس» أي: أنك تفعل ما 
ا 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن ماأدة: می 
۲- مفردات آلفاظ القرآن مادة: (قدس)؛ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي» 
بصيرة في قدس. 


= 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 
۷ الذي يدخل الجنت 


قال الله تعالی: إن الت وا ارت قاو وا ان ف عا ا 


کے 


ا هم عند ديهم لا حف علوم وا هم عرو 4 
(البقرة» ۲ والذي ل تبلغ دعوةٌ رسول فإنه مسؤول عن الشرك وما عَرَّفَ من الحقائق 
الفطريةء أما إذا بلخته الدعوة فإنه يلزم عليه الإيان بهذا الرسول وبا جاء به والعمل به» 
وبلوغ الدعوة يتحقق برؤية معجزة تثبت نبوة من ادعى النبوةء والقرآن هو معجزة الرسول 
محمد ياف والذي ل يقرا القرآن الکریم أو لم يسمعه على شکل يفهمه لا يمکننا أن نعده من 
الذين قد بلغهم الدعوة» والذين لم يّقرؤوا آياتِ القرآن أو م يسمعوها بلغتهم الام أو بالذي 
يفهمونه فَهّم غير خاطبین بالإیمان به» ولا جب علیهم. 


وتاي آية في سور الائدة تبه السابقة وهي قول تمال:*إ أل أف آلککني َنم ا 


E TS LO PPE IAD ESO 
والصغوت لمر من ءام بام ووم الخ عمل صلحا فلا حَوف عليه ولا هم رنود‎ 
َد آَخَذتَا میک بښ سیل سلتا کر ا هم رس سول یما لا تهوۍ‎ 
.)۷٠-٦۸/ أنقسپ رة ا ڪديو وريا يقَنَلُونَ 4 (المائدة‎ 
يي يتيعوت رسو تى‎ yS 


2 ھ۶ ےو 


الاڑے لی یڈ که موا عِندَهُم ف وة وآلانجيل ا هم المعروف ويله 


ت 


یمهم ع 
< م رو 0 2 I‏ م ںو رت < ر KT cK s> >2 a‏ 
اشڪر ريل لهد التب وش يهم آل ث ويضع عنهم إصر وآلاغلل الى 
ى رر ع ص E‏ ص روه ص وژ ص 4< ۾ 
کات ت عله فالزی XX‏ اموا پو وعرروه ونصروه e‏ النور الږۍ آنل مك ولي هم 


١‏ - (أنظر الآية الواحدة والعشرين بعد المئة من سورة البقرة). 


= 


ا ی ا ی 

لمحو 4 (الأعراف ۷/ .)٠١١‏ 
وأصحاب الديانة المذكورة في الآية الأولى اليهودية والصابئية والضراتة كلها ود 
بوجود الله ووّحدانيته وتؤمن باليوم الآخر» ومفهوم العمل الصالح المذكور فيها يختلف 
باختلاف معلومات الناس» ويتبين من الآية السابقة أن آي واحد منهم تبلغه دعوة الرسول 
خاتم الأآنبياء حمد بي يلزمه الإيمان به والإتيان بالأعمال الصالحات المذكورة ني الآية. وقد 
أخذ الله تعالى ميثاقه من الأنبياء على هذاء فقال: 2 د اد اه ميعی ال لا اڪ 
من ڪب وڪم فم جاءَڪم رسول مصدق لما مک اى بد و ا0 ا 


ے ر 
ر ر2 


ر2 2 ے کہ َل ۴ 0 ر 2 
وَحَذْم عل لک ری الوا أَقَررْتا قال سدوا وأتا معکم من سهب 4 (آل عمران» ۳/ ۸۱). 

وعلى هذا فمعنى الآية السابقة كالتالي: # إن الي اموا ايت هَادُوا 
وألتَّصدرى (وبلغهم رسالة خاتم الأنبياء حمد ل ) سويت من ءامن بالل وأليْومٍ لخر من 


آمن (منهم) بالله (بعيداً عن الشرك) وباليوم الآخر ويل صلخا لهم جرهم عند َيه دلا 


حف لمم وک هم عرو 4 (البقرة» ۲/ (. 


۸ الأديان 
قال عز وجل: فاد لوا AEE E‏ انتم تمو رب # (البقرت ۲۲/۲) 
كل منا يعرف أنه لا مثيل لله ولا نظبر له» ولذا لم ينحت أحد له تمثالاء ولكن المشكلة 
الكبرى أن لا يقيم الإنسان علاقته بربه مباشرة» بل مجعل بينه وبين الله وسطاء # بحَيرِ 


سان اسهم 4 إلا أن بقولوا: اوا ابات أمَدَ و ونا کک ٤اترهم‏ مُفََدُوت © . 


۳ 


كل فريق بوسيط حسب هواه» وهذا يجعلهم مشر كين لأنمم ينسبون إليه من الصفات ما لا 
ينبغي إلا لله تعالى» ويزعمون أنه آقرب إلى الله منهم؛ لذا يدعونه قبل آن يدعو الله أو يدعو الله 


بواسطته» ويقولون إن الله تعالی بمثابة الملك والوسطاء هم المقربون منه» تعال الله عا 


ے 


یش رکون علواً کبیر قال سبحانه: ا ارہ أَلرِن اتال لیے ادوا یں دونو آویے 
ما عبد هم للد لیقربوتا إل الله رل (الزمں ۳۹/ ۴). 

وتختلف أساء الأديان باختلاف أساء الوسطاء التي يشركونا بالله تعالى؛ فهي عند 
النصارى عيسى (عليه السلام) وروح القدس ومريم والحواريون والباباوات» وهي في 
الطاوية طاو وينغ - يانغء ونجدها عند مشر كي مكة الملائكة الذين جعلوهم بنات الله تعالى 
ونحتوا هم تاثيل»منها: اللات والعزى ومناةء حيث كانت من أشهر الأصنام لهل مكة» 
وقد اشتقوا ها أسماء من أساء الله تعالى ؛لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله فاللات مثلاً 
مشتق من لفظ الحلالة الله» والعزى من العزيزء ومناة من المنانء قال تعالى: 

افم الت ولغ 7 تو اللہ آلخذرۍ © کک انکر و آل © ك إذ 


CA >y 2و‎ 


قش ضیتع © إن ھی إل اسا وھا اہ وااو ما ار ا ھا ن ساط إن يعو إل 


22 


الط وما هوى لانشن ولق جاءشم من َم ادى (النجم oF‏ / 14-(. 

إن الإسلام يرفض الشرك رَفضاً قطعياً قال تعالی:٭ ولد لتا آإاشان عار ما وسوس پو 
سه و أب من سبل وریږ 4 (ق» »)۱۹/٥۰‏ فإذا کان الله تعالی قرب إلى الإنسان من 
حبل الورید فلا مکان لوسیط بینه تعالى وبين الإنسان» وإلا لكان الناس عباداً له قبل أن 
يكونوا عباداً لله؛ لآنه في هذه الحالة تكون الاستجابة مرتبطة بمرضاة الوسطاء وعلى سبيل 


المغال: من يدير أموره عند المحافظ بوساطة أحد من مقربيه» ففى هذه الحالة الوسيط هو 


و 


ا یآ ی 

الآساس» وهو يدير آموره معه في أحسن حال حتى يدير هو الوسيط مع المحافظ. 

وقد دعى جيع الرسل آقوامهم إلى أن لا يعبدوا إلا الله"“» وإدخال الوسيط أو الواسطة 
بين الله وبين العبد حالف لتلك الدعوة؛ فالمسلم لا يعرف إِاً غير الله» وهذه قمة الحرية. 

إن الله لا يغفر لمن لا يخصه بالعبادة؛ فهو تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليوحدوه في 
العبادةء قال چ شاه آله ا حمر أن يسرك پو وَيعفْر مادو ذلك لمن سء 4 (النساء 
٤4‏ ولد اخَد اه ميق اليس لما ءاي ڪم ين ڪت وڪ مڌ ٿر جاءَ ڪم رسو 
E E O E E E CRO‏ 
اشوا وتا مَعگم يِن اسهد (آل عمران» ۳/ ١۸)؛‏ فالإسلام هو الدين الوحيد الذي 


شنال ك بجميع أنواعه» وأما سائر الأديان فتسمى بالأساء التي آش ركتها بالله. 


٩‏ الحائرون بين الشرك والإيمان 
إن الذين يتبعون آهواءهم ويقدمون مصالحهم الدنيوية على الأمور الأخروية يريدون من 
الله أن يعطيهم كل شيء إلا الأمر» وهم يجعلون عبادة الله وسيلة لنيل المصالح الدنيوية؛ فإن 
أصابهم الخير اطمأنواء وإلا قنطوا وضلواء وهم لا يتمسكون بالدين على أنه الطريق 
الصحيح» ولكنهم يتمسكون به لأآنه ينطبق مع مصالحهم الشخصية» ولو تغيرت المصالح 
لتتغير اتجاهاتهم؛ لذا سميناهم «الجائرون»» ولعل هذا نسب الأساء 2 قال الله تعالى: 


م دوو ر سے اتا و اص ر عا ر کے ےت ہے بے 


ومن التاص من بع اه حرف فن اساب عير أطمان ب وان ااه فة انقلب عل وجھو۔ 


2 


ا رم ود ر ر 


الا والكخرة ذلك هو السران الان ال دعر ين دوت ال ما لا به وا 


ےا رو ج چ و و ل 


کن ی ا ر ا م<ے ے‌ ھە رم 
حه دلت هر الكل اليد ا دعر لمن ص ادرب من نفك لش امول 


ر و 


ا 


.١١/۳۹ الزمر»‎ ۳٦/۱۳ الرعد»‎ +٥٩ /٦ من الآيات القرآنية ني ذلك: الآنعام»‎ -١ 


-0- 


و ٥ر‏ وہ وص کک اوەر و ٍ > م ص چ و ت 

المشر )ن اله يدل الین اموا ورلا للحت جَنلت ری من كبا الذنهدر لن 

مور < ےو ےر و و ص ا ١ ٤‏ ووو وک ی ہہ بے وح A a‏ 

لله قعل مابرید ا ) من کات رظن أن لن بنصره أله في الدنيا وألأخرة فليمدد يسبب إل الما ثم 
و 4 


قط ينظ هل يذه كيده مایغیظ © و ڪدرك رلته ایل بیت ون آله دی سن 
ربد 4 (الحج» .)۱١-۱۱/۲۲‏ 

ویقصد بالسبب في قوله تعالی: «فليَمْدد َب إلى الساء»: الإيمان و العمل الصالح» 
والمدد بيا هو القيام» ويؤيد هذا المعنى قوله تعاى: ‏ أيه يي اموا سكينوا لبر 
الصاو لن لَه مع ارين 4 (البقرة» ۲/ .)٠١۴۳‏ 

ومن الناس من إذا أصابته المساوئ يتجه إلى من يظنه قريباً من الله تعالى» ويجعله وسيطاً 
بينه وبين الله؛ فيسرعون مثلاً إلى ضريح من الأضرحة للاستعانة به وإذا لم ينكشف عنه 
المساوئ ذهب إلى واحد من كبار رجال الدين» وبعض رجال الدين يرشده إلى الطريق 
الصحيح» والبعض الآخر يشترط على من يأتي إليه أن يرتبط إليه بالانتماء إلى جماعته» وبمذا قد 
اصبحوا وسطاء بین الحائرین وبين الله تعالی» فال حائرون یستعینون بهم في کشف المساوئ عن 
أنفسهم» ويقدمون هم المداياء وينحنون أمامهم تعظي) ههم» فهم يزعمون أن هؤلاء 
سيكشفون عنهم المساويء بم أعطاهم الله من التصرف ني آمور الكائنات» وبمذا قد خسروا 
خسراناً مبينًء أي: قد وقعوا في الشرك يقول ربنا عز وجل: ‏ أقكدةا أخكارشم 
سهم اڑا ن وب الو نسَح ت مرم ومآ ارا إلا شا 


راہ ر ب 
دالا إل إلا هو سُبکته كما مش رکوت 4 (التوبت ۹/ ۳۱). 


وكلمة أحبار المذكورة في الأية» جمع حبر» بمعنى: الأثر المستحسن» وقيل على العلاء 


6 
م 


- 


اه ا حع 

أحبار؛ لآم یترکون أثراً بعلمهم في قلوب اتام وعند املال بن أحهمد «الحبر): عام من 
العلماء سواء كان ذمياً أو من أهل الكتاب أو من المسلمين.“ 

وكلمة رهبان: تکون واا وک فمن جعله واا خا على رهابين ورهابنة» وهی 


۶ 
Dl 


من الرهبانيةء والرهبانية: غلو في تحمل التعبد» من فرط الرهبةء قال الله تعالى: 2# ورهبايّة 
آتدعوه 4% (الحديد» ۷/ ۲۷)» وتقال هؤلاء الصوفيين أو الدراويش وعلى رأسهم الشيوخ» 
ويعتبرهم الشعب من كبار رجال الدين. 

وأما الأرباب: جمع من الرب» بمعنى: الصاحب» وتطلق العرب على صاحب الرق ربا 
قال يوسف (عليه السلام )للذي خرج من السجن وعمل في القصر ساقياً: ا آذ ڪُرني 
عند رَیّلک 4 (بوسفه .)٤۲/۱۲‏ 

ويقال ني اللغة التركية لصاحب الرق أفندي» ومن يضع واحداً من رجال الدين الكبار 
هونن اله تعال يكوت فد اندرا أو أفدا و أعغطا له ذلك وضصفع الالرهة وها شر 
ظاهر؛ فالنصاری يضعون عيسى( عليه السلام) بينهم وبين الله تعالى وسيطاًء ويقولون أن 
عیسى رب؛ لذا يقال فيهم على بعض رجال الدين الكبار الأب أو البابا. 

لو قيل: إن الأحبار والرهبان» هم علاء الدين من أهل الكتاب» فلماذا ألحقتم بهم علماء 
a‏ 

قلنا: الذين يقبلون كبار رجال الدين أرباباً ويكونون أمامهم مثل العبيدء ويطيعونهم بلا 
شرط» قد جعلوهم أرباباًء فبهذا أصبحوا مثل أهل الكتاب. 


۹ ا کے و ٣‏ سا ےه ي ا ق م PO‏ 7 ت 
يقول عدي بن حاتم" اتيت الي 5 وني عنقي صلب من ذمَب. فقال: يا عَدِي» 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن مادة: حبر. 


۲- العين هلال بن أحمد» مادة: حبر. 


- ۷ - 


سلسلة البحوث ب ضوء القرآن الڪريم 
اطخ عك َا ال رسوعتة فزني شور برا ادوا أخبارحُم وَرخباتيم رابا ِن ون 
لله قال: اما لِم ا یکونوا یدوم وآ E N E‏ 
حَرَمُوا عَلَيْهِمْ سينا حَرَمُوه". وبہذا اتخذوهم أرباباً من دون الله. 

ونعود الآن إلى الموضوع الأصلي؛ وهو أن الذي يعاني الصعوبات يرجع إلى من يعرفه 
قريباً من الله تعال» وبطلب منه العون» وحاول أن يتخلص ذا الطريق من الصعوباتء 
فیخسر کل شيء یقول سبحانه: ا حتفاءَ لہ عر مركن پو ومن شر پال ماما خر م 
اسما طف أَلطْيرُ أو تَهُوى يد به لر فی مان سحت 4 (الحج» .)۳١/۲۲‏ 

والطريق الوحيد للخلاص من الصعوبات: أن يترك الوسائط ويتجه إلى الله وحده 
ويصبر وينتظر عون ربه» والله تعالى يبتلينا بالصعوبات والمصائب لذا يلزمنا الصبر» قال الله 


4 


تعالی: 3 من کات رظن أن لن ينره أله في الدنيا والكخرة فليمدة سب إلى اسما م ية 


ر م 2 


فس کل فت کد ماغیظ 4 (الحج» ۲۲/ ١٠ء‏ ويأتي بعدها قوله تعالى: [ و ڪَدَلکَ 
ورور سے ر س 
آنزلنه ءایلت بیت آن آله دی من ربد 4 (الحج» .)۱١/۲۲‏ 

وههذه الآية تفسيرات كثيرة ولكنها تفسيرات با منهج التقليدي» أي: النقل ما هو موجود 
في الكتب السابقة بلا تدبر ولا نظر في المنهج الثنائي بين الآيات» ونفسر هذه الآية بمنهج 
تفسبر الآية بالآية» فنرى المعنى المقصود الأصلي من الآية ونبد بذكر خلاصة ما قيل في 
تفسبر هذه الآية من كتب التفسبر: 

. المنهج التقليدي في فهم الآيت 
جاء في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال: 


- سنن الترمذي» من سورة التوبةء الحديث .٠٠٠١‏ 


—-A- 


و و 

القول الأول: أن ضمير الغائب في قوله تعالى (ينصره) عائد إلى النبي بيا ثم اختلفوا في 
فهم السبب والسماء إلى فريقين. 

الفريق الأول قالوا: إن السبب هو الحبل المعروف» والساء هو سقف البيت» فمعنى 
الآية عندهم: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف 
بيت لينتحر به» ثم لينظر هل تذهب حيلته هذه ما يغيظ» وقد رجح هذا المعنى كل من: 
آلاليلي محمد مدي يازر وحسن بصري تشانتاي وعمر نصوحي بیلان وبکر صادق وسعاد 
ییلدیریم وحمد حید الله» کا رجحه علي آوزاکر وخر الدين كارامان ومن معه|. 

الفريق الثاني» قالوا إن السبب على ما نعرفه هو الدنياء والسماء هي التي فوقنا يعني السماء 
المعروفة» ومذا يكون معنى الآية: أن من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في الدنيا والآخرة 
فليتخذ سبباً يوصله إلى السماء» وليقطع الوحي الذي يأتيه من عند الله» ثم لينظر هل تذهب 
حيلته هذه ما بجده من غيظ» وقد رجح هذا المعنى: مصطفى خدمتلي. 

القول الثاني: أن الضمير في قوله تعالى (ينصره) يرجع إلى الاسم الموصول (من)ء فيكون 
الظان وا لضرد واد وأن السبب الحبلء وأن السماء سقف البيت ما يقتضي أن يكون 
تأويل الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته 
ولينتحر» ثم لينظر هل يذهبن صنيعه هذا غيظه؟» وقد رجح هذا المعنى إساعيل حقي 
بلطاجي أوغلو وسليمان آتاش وأحد آغيرآكجا وبشير أريارصوي» أما الطبري والزخشري 


وابن كثير فرجحوا الوجه الأول من القول الأول.*“ 


-١‏ تفسير الطبري (۳۱۰ه/ ۹۲۲م)» ۱۲۱-۱۱۸/۹ ط بیروت» ۱۹۹۲/ ١١١٤٠؛‏ وتفسير الزخشري 
(۵۳۸-۷ه/ ۳-۱۰۷۵٤۱۱م)»‏ ۸/۳ ط دار المعرفة بیروت؛ وتفسیر ابن کثیر 


0 ۷ھ/ «e \TVY‏ ۲ ۲ط بیروت ١١٤۱ه.‏ 


-۹4- 


سلسلة البحوث ب ضوء القرآن الكريم 

القول الثالث: أن السماء في الآية هي السماء المعروفة» وأن السبب هو الحبل» وأن معنى 
الآية: فليمدد بحبل إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عناعهاء فيجتهد في دفع نصر 
الله تعالى لنبيه أو يجتهد في تحصيل الرزق لنفسه» وقد رجح محمد أسد هذا المعنى مع أنه يرى 
أن السبب هنا بمعنى الطريق» فتأويل الآية عنده: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا 
والآخرة فليجتهد في الوصول إلى الساء من طريق آخر وليقطعه» ثم لينظر هل تذهب حيلته 
هذه غمه وکدره.“ 

وقد قال البعض بأن هذه الآية علاقة بالآية الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة الحج» 
ولكنهم ل يبينوا ما هي تلك العلاقة. 

وكا رأينا فإن التفاسير السابقة للآية بعيدة عن الفهم الصحيح؛ لأنه لم تراع فيها 
المناسبات بين الآيات ؛فتولد من ذلك فراغ ولتغطيته توالت أخطاء جديدة. 

وقفة موجزة على هذه الأقوال 

القول الأول من الأقوال السابقة غير صحيح؛ لأن إرجاع الضمير في (ينصره) إلى رسول 
الله ية غير مكن؛ لأن الضمائر ترجع إلى المذكور السابقء والرسول بي لم يذكر في سورة 
الحج من الآية الأول إلى هذا الموضوع. 

فالفريق الأول من أصحاب القول الأول قالوا في معنى الآية: أن من كان عدوا لرسول 
الله معتقداً أن الله لن ينصر رسوله في الدنيا والآخرة فلينتحر..» فهل يعقل أن يقال لمثل هذا 


-١‏ تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأویل» ۲/ ۸١‏ ط دار سعادت بإسطنبول. وقد رجح 
البيضاوي الرآي الأول وحكى الثاني بعبارة وقيل. 
۲ - رسالة القرآن لمحمد أسد» ترجه إلى التركية جاهيت كويتاك» وأحد آرتورك. اسطنبول»٠٠٠٠.‏ 


ا 


معا اي آن ج 

وهؤلاء قد جاءوا بتقديرات في تأويلهم للآية ليقوم با المعنى» منها: قول آلاليلي مدي 
يازر الذي يلخص أقوال الآخرين: "لأن الذي دفعه إلى هذا الظن هو حقده على رسول الله 
وحسده إياه» وعدم رضاه بن ينصر الله نبيه ويوفقه للخير في الدنيا والآخرة".٠‏ 

ما الفريق الثاني منهم القائل بأن المقصود من الضمير في (ينصره) هو رسول الله 
فيؤولون الآية هكذا: فليتو جه إلى السماء وليقطع الوحي عن رسول الله. 

ومن الذي يستطيع أن يفعل شيئاً مثل هذا؟ء وهل يعقل أن يأمر الله تعالى الناس ب لا 
طاقة هم به» وهو سبحانه الذي قال لنبیه ل : ورن کان گي ليك إِعَرَاصُم ِن اَستطعَت أن 
ت قاق ارش ار ساق الما فانم ای 4 (الأنعا» .)٠١ /١‏ 

والآية الخامسة عشرة من سورة الحج تنتهي هكذا: قير کل يھان کید ما يغب 4. 
فهل يقال لمن مات منتحراً: أنظر هل ذهب غيظك؟!. 

ویقول الزخشري قوله «کید» آنه لا یوجد هنا ما یمکن فعله» ومعنی قوله تعالی: 
لطر ل يذه كيد ماي )» أي: يتخيل هذا في تصوره ثم ينظر هل يستطيع منع ما 
جاء إلى النبي بيا الذي اسخطه.“ 

ثم هل يمكن مد الحبل إلى فوق الساء؟» وهل يمكن أن نصعد فوق السماء ونقطع 
العلاقة عن الأرض؟ »كا أنه لا يمكن أن يكون دليلاً على الأبحاث الفلكية؛ لأن صاحب 
هذا القول يقصد به من خاطب النبي 45 من مشر كي مكة وهو يعيش بين ظهرانيهم. 

الفريق الثاني: تأويل متضارب غير مستقيم؛ فإن الكيد الذي يذهب غيظ من يظن أن الله 
لا ينصره في الدنيا ولا في الآخرة» يكون كيدا يمكنه أن محصل على عون وإلا فلا أحد يطيق 


.۳۳۸۹ /٤ .۱۹۳٩ آلالیل مدي یازیر» قرآن دیل حق دینی» استانبول‎ -١ 


۲- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري» ۳/ ۸ دار المعرفة بيروت. 


¥= 


سلسلة البحوث بك ضوء القرآن الكريم 
أن ينتحر» وكيف ينتحر من لا ينصره الله في الآخرة؟» وهو كلام لا قيمة له» كا أن هذا المعنى 
المتضارب لا يلیق أن يكون في كتاب الله. 

الفريق الثالث: هو كسابقيه أيضاً لا يوجد فيه جانب صحيح »فكيف يمكن مد حبل إلى 
سماء الدنياء ثم يقطع المسافة به حتى يبلغ عناغها فيجتهد في دفع نصر الله تعالى لنبيه و يجتهد 
في تحصيل الرزق لنفسه» فهل هناك من طريق يبلغ الناس به إلى السماء؟ »ويقول محمد أسد في 
معنى الآية: فليجرب طريقاً آخر ليبلغ به إلى السماء» ثم ليقطع المسافة المؤدية إليه» فما هو 
الطريق الآخر الذي يتحدث عنه محمد أسد؟ 

لقد وقفنا في هذا الباب على الآية الخامسة عشرة من سورة الحج فقط وفي المنهج 
التقليدي كا نرى بعد قليل لم تراعى فيه المناسبات بين الآيات والعلاقة الثنائية بين 
المتشابهات؛ لذا فسرت الآيات المتعلقة بالآية الخامسة عشرة وهي الآيات الحادية عشرة إلى 
الآيات السادسة عشرة على شكل لا يمكن فهمهاء وسيأتي التوضيح هذا الموضوع . 

ب. منهج القرآن في البيان في فهم الآيت 

هناك علاقة بين الآيات من الحادية عشرة إلى السادسة عشرة »ك| أن هذه المجموعة 

علاقة بآيات أخرى »ومجمل هذه العلاقات: 


7 م حو یار ٣‏ < صا 


أن الآية الحادية عشرة من سورة الحج هي قوله تعالى: ‏ ونالتا ن يعد الله عل حرف 
a‏ ¢ مم ر٤‏ ر > € > م رم رت ا ے ےر مارد روح رار 
ن أصابه, حير أطمان يبه ون أصابله فة انقلب عل وجهوء حير الديا والأخرة ذلك هو 


OFA 


إن کل مسلم يبتلى في هذه الدنياء فقد أخبرنا الله تعالى عن ذلك بقوله: 4 ولتبلونكم ىء 


یړ ر م 


م وا ے وہ ا ےا ر ا م کے ا ي رر واس ےر سرت ر ا 
مُصِیبة قالوا تا به وَإناً اه حون ان اوك عَلَهِم صلوت من رَيَهم وة وأؤكهك هم 


VY 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


َلمُهَْدُونَ 4 (البقرة» ۲/ .)٠١۷-٠١١‏ 

والذي لا يتحمل الصعوبات التي تصيبه في الحياة اليومية» يستعين بمن يظن أنه متقرب 
من الله فيضل بذلك وهو يحسب أنه بحسن صنعاًء والآية الثانية عشرة تبن ذلك: ‏ بذعأ ِن 
دوو اما ل د وا م الل ان 0 والمسلمون اليوم 
يلجؤون في مثل هذه الظروف العسرة إلى الأضرحةء كضريح أبي أيوب الأنصاري (رضي الله 
تعالی عنه)؛ لأنہم یرون آنہم متقربون من الله» ولکنهم موتی لا بسمعونهم ولا یستجیبون» 


TT‏ اريم ما دعوت من دون آي روني 


ا ا ر کے 


مادا حلَمَوا ِن الأرضِ اَم م شرك في ا لکوت توفي يدي ين بل هند أو انر يت علي إن 
ڪم صقت RE‏ 
عن دعيو علو 4 (الأحقاف» »)١- ٤/٤١‏ ثم يأتي هذا الشخص إلى رجل يظن أنه مقرب من 
الله وعالم من علماء الدين الإسلامي فيجعله وسيطاً بينه وبين الله تعالى »ویستعین به في 


الخحلاص من المصائب. 


يِن دُونِ آلو من لا سحيب له إل يوم ألْقَمَةٍ وهم 


ES > ےر‎ 


والآية الثالثة عشرة تبن هذاء قال الله تعالى 9 يدعو لمن N‏ شس 
الو ولان اشر (©) 4 ٠‏ والمدعو نفسه حتاج إلى العون فكيف يستعان به؟» قال الله 
تعالى: ‏ ورين عون من دونو لا يستَطیعوت رڪم و أ ا صر صروت ) 4 
(الأعراف ۷/ ۱۹۷)ء وقال :3 قل ادعو اين رَعمشم من دون فلا يمل 2 
عنکم ولا وياد الت اوك لدبت يتوت يبوت إل يهم الوسيكة مم أقرب ويو 


رحمتهەد رخاو عذاب ل عذاب ريک کان عورا .(oV-0 1۷ N‏ 


ويصبح هذا الشخص عضواً في جماعة ما و یکرت عدا لن جح ريطا ت وین اله 


-V- 


سلسلة البحوث بك ضوء القرآن الكريم 
تعالى» ويقدم له المدايا والقرابين» وينحني أمامه تعظي)ً له فصار به مشركاًء وخسر الدنيا 
والآخرة بذهابه للتخلص من المصائب والفوز بالسعادة» قال الله تعالى: :ل ادوا ِن ذُونِ 
او اله لهم صروت 9 ا ستطيعون تضرم وهم م جن حرو 4 (یس» ٤/۳١‏ ۷- 
.(V‏ 

هكذا يجعل كثير من الناس بينهم وبين الله وسطاء نما يرونا خوارق من الكائنات »مثل: 
أرواح الموتى» ومن يظن آنه مقرب من الله» ويتوسلون بهم في توصيل طلباتهم إليه سبحانه» 
وهذا هو الفرق بين الإسلام والباطل؛ فالإسلام بحرم مثل هذه الأفعال ويعدها شركاً بال 
وهو إثم لا يغفره الله» وتبين الآيات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة أن من سلك 
ذلك الطريق »أي: طريق التوسل» قد ضل ضلالاً بعيداًء وأنه خسر الدنيا والآخرة »وذلك 
هو اانا 

وقد عبر عن المستعان في الآية الثانية عشرة بماء وعبر عنه في الآية الثالثة عشرة بمن» كا 
بين في الآية الثانية عشرة أن المستعان شيء لا يضر ولا ينفع» أما الآية الثالثة عشرة فبينت أنه 
شخص ضرره آقرب من نفعه» ونفهم من الآيات أن هناك شیئان ختلفان قد استعین اء 
وعلى هذا الأساس تفسر الآيات» وفي التفاسير التقليديةء قيل: أا E‏ 
الله تعالى. 

وحي الدين الدرويش» وهو من المفسرين المعاصرين قال: أن الآية الثالثة عشرة بدل من 
TT‏ 

والبدل: هو نيابة كلمة أو جملة عن غيرهاء وجعل الآية الثانية بدلاً من الآية الأولى هو 
عدم رؤية الفرق بين الآيتين» والقول بالتكرار بلا فائدة. 


وإذأفقد سوينا بين ما المذكورة في الآية الأولى الذي لا يضر ولا ينفع بمن ال مذكور الذي 


V€ 


ماف ی ان تمع 

ضرره آقرب من نفعه؛ فهؤلاء المفسرون يقولون بن الأصنام تضر وتنفع »ولكن ضررها 
قرب من نفعها؛ لأنہم قد قرروا أن المستعان هو الأصنام» وهو تفسير يخالف الكثير من 
الآيات الأخرى. 

والمفسر المشهور الزنخشري يقول: "فإن قلت: كيف تفيد هاتان الآيتان أن الأصنام تنفع 
وتضر مع أن الضرر والنفع منفيان عنها؟» آليس هذا تناقض؟. قلت: باستيعاب المعنى ينتهي 
الإشكال؛ ذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد ما لا يضر ولا ينفع» وهو مع ذلك يعتقد 
بجهله وضلاله أن الأصنام ستشفع له حين يستشفع بهاء ثم قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر 
بدعاء وصراخ حيث يرى استضراره بالأصنام» ودخوله النار بعبادتها» ولا يرى أثر الشفاعة 
التي ادعاها ها: #إ لمن ره أقرب من نعف ليس امو وليئس المش ير مشر کے ۰ 

ولكون الثانية بدلاً من الأول فقد تكرر فعل الدعو كأن الله تعالى يقول: يدعون من دون 
الله ما لا يضر ولا ينفع» ثم قال: يدعون لمن ضرره لاتخاذهم إياه معبوداً أقرب من نفعه؛ 
لاعتقادهم آنه شفيع هم يوم القيامة» لبئس المولى هو.“ 

ولا يمكن قبول القول الأول المنسوب إلى الزنخشري؛ فأي نفع ينتظر الكافر المحكوم 
بالخلود بالنار من الأصنام حتى يقول «(ضره آقرب من نفعه»؟. 

والثاني كذلك أبعد إلى القبول من الأول ؛لأنه بجعل من الأصنام شفعاء عند الله تعالى. 

ويقول يي الدين الدرويش: أن هناك أقوال سبعة في تفسير الية الثانية عشرة من سورة 
الحج» وكلها تخالف المنطق» قد آشغلت هذه الآية المغسرين والنحويين» ولكن ما أغنى عنهم 


۲- الزخشري» الکشاف» ۳/ ۸-۷. 


¥۷0 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 
جوعأ ولا عطشاً .۰ 

و كذلك لا يمكن الوصول إلى الصواب بجعل الآية الثانية تكرارا للآية الأولى»ولو علم 
هؤلاء كيف استعبد الناس باسم الدين لفسروا الآية على وجهها الصحيح. 

وكلمة «العشير» في آخر الآية الثانية عشرة ها أهمية في فهم الآيةتقال العشيرة لمن انحدر 
من صلب واحد وعاشوا على شكل الجماعةء أما العشير فتقال لقوم يعيشون معاً سواء 
انحدروا من صلب واحد أو من آصلاب يتعارفون بينهم»” ويقال هم اليوم: آفراد الحزب أو 
الرهط أو الجاعة» وني آيامنا يتكون جماعة حول شخص مزعوم بأنه مقرب من الله ومكنه الله 
أن يعين الآخرين » والذي يفر إليهم يعتبر أنه قد انضم إلى ا لجاعة» ويمكن كسب بعض 
المنافع الدنيوية بانضمامه لتلك الجماعةء وهذا هو المقصود بالنفع المذكور في الآيةء كا دلت 


في ا ‌ 
2 اا ا 2 


چ ت د a ٣‏ ے۰ ۴2 ص ا 
عليه الآية: ل وَقَالَإِتَنًا تخ ذم من دون الله أوثلنا مَودة بين مف الحبوةٍ آلدنیا تر دوم 


ا 


من ریت 4 (العنکبوت» ۲۹/ .)۲١‏ 


> ر og‏ 3 و ر ٍ ب > e‏ 
لن الله يذل انين ءامنوا ولوا الصلحت جب رى من قبا 


وقال تعالى: 2% 


م چ و ب م یر ےر و 


الأنهلر إن آله قعل مابريد 4 (لحج» .)٠١/۲١‏ وهم المؤمنون الذين صبروا على ما أصاهم» 


ت ا > او دوو < ر e ٣‏ 
ول يفزعواء وهذا الأمر ليس بسهل» قال جل ذكره: ‏ لا تعلم تفس ما فى هنم من قرو عن 


جرا يما كاوأيعملوَ 4 (السجدة »)١۷ /٠۲‏ وقال على لسان لقمان(عليه السلام  :)‏ يلم أقر 


2 رر ودم 


‌ 2 ر حو , e‏ ر وت ا ا ١‏ ب 
السكلوؤة وأمر بالمعروف ونه عن المنكر واصیر عل ما | بكاِنْ ذلك من عزم لامور 4€ (لقمانء 


ع 


-١‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش »٤٠٤-٤٤١/٦١‏ ط دار ابن كثيرء دمشق 
۲ ھ/ ۱۹۹۲م. 


۲- مفردات ألفاظ القرآن مادة: عشر. 


-۷- 


مفاهيم ينبة ن آن ڌ 


& 6 ا م وء ےر 


7/۱(« وقوله تعالی: 3 م ن کات طاو اف لذن ۴ خرة قليمدد سب إل 
اسما ثم لطع انظ هل يذهب بده مايغیظ 4 (الح ۲۲/ .)٠١‏ 
وقد بات ذاك الشخص المذكور في حاولة إقناع الله بالوسائط الفاشلة التي أوقعته في أزمة 


نفسية وترکته بلا هى» وفي الحقيقة آنه يعرف آن کل شيء بيد الله تعالی» یقول عز من قائل: 


2 م > ژ KL SN A E RIT CAN 2w‏ رر اح وص ٣ں‏ دج و 
قل من يرزقكم من اسما والأرض أمّن يمك السَمع والابصر ومن مرج الح من المَيَتِ ورج 


a E O E O 
(11° (یونس»‎ % e NEA 

وحين لم يتخلص من المصائب ظن أن الله لا ينصره في الدنيا ولا في الآخرة» فيقول الله 
تعالى له مظهراً رحانيته: أترك ما أنت عليه من الخطأء واتبعني واتجه إلي خالصاً وخلصاً 
وحينئلٍ انظر هل تتخلص من المصائب آم لا. 

شرح الكلمات الواردة في الآية: 

فليمدد من المد ءبمعنى: تطويل الشيء بالمدى ويأتي بمعنى :إقامة العلاقة بشيء بواسطة أو 
بدونا. 

السبب» بمعنى: الشفيع» والوسيلة »والواسطة» وقال الراغب الاصفهاني: السبب: 
الحبل الذي یصعد به النخل» وجعه أسباب» قال: 8 مروا ف السب 4 (ص» ۳۸/ *.)٠١‏ 

ولا يجوز للمسلم أن يجعل بينه وبين الله شفيعا؟لأن الله تعالى أقرب إليه من حبل 
الوريد» ولكن بعض السلمين يتمسكون بالشفعاء والوسطاء الذين بينهم وبين الله تعالىء» 


١‏ - وأصل المد: ا لجر» ومنه: المدة للوقت الممتد. مفردات ألفاظ القرآن» مادة: مد. 


۲ - مفردات ألفاظ القرآن مادة: سبب. 


VV - 


oS 


ت rG‏ 2 ر د 0 2 
مستدلین بقوله تعالی: 3 کأنها الت ءامنوا نموا ا 


له يعوا يه الوس ية وَجَلهدواً 


ف سيل لمَككُم يحوت 4 (الائد +٠١ /١‏ فكلمة الوسيلة في الآية معرف بأل» يعني 


بها الوسيلة المعروفة المبينة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» مثل :قوله تعالى: [ كايا 


راو صر و ا )ا ر ٍ 2 
اين اموا سكينوا صر لصوم ل َه م ألصَلبرِينَ % (البقرة ۲۴/ »)٠١۴‏ وقوله: 3 ِن 


2< #ء وو 


م yS EE‏ € ر ك صا و 
ایت اموا وعیلوا الصیلحت وأقاموا الوه وتوا الو وة لهم اجره عند ديهم ولا 


r > 


4 و ات کم 
وف لهم ولاهم يروت 4 (البقرة» ۲/ ۲۷۷). 


< ےء و 


ويقصد بالسماء في قوله تعالی: # يدد سب إل السَماءِ : الدعاء» وقال سبحانه عن 


2 


سے 


دعاء رسوله حمد کی : د رى ملب وھک ف الما 4 (البقرة .)٠٤١/۲‏ 

ويقصد بكلمة ليقطع: قطع العلاقة مع غير الله تعالى؛ لآن ما أوقعه في هذه الحالة» هو 
الوسائط التي اتخذها من دون الله» وأعطاها أوصافاً من الصفات المختصة به سبحانه؛ 
فأصبح بذلك مشركاًء والشرك ظلم لا يغفره الله تعالى؛ لذا فليقطع تلك العلاقة ليبقى مع الله 
وحده قال الله تعالی: [ ن آله يعور أن يسر و يعفر مادو ذلك لسن اء ومن يسرك باه 
قد أفرَئ إِنَمّا عَظِيمًا % (النساء »)٤۸/٤‏ فمعنى ثم هنا على الفور» أي: يجب عليه أن يقطع 
علاقته مع غير الله على الفور؛ لأن ثم تأي بمعنى: مع التي تفيد المصاحبة' كا في الآية التالية: 
کن نارين اناصوأ رصمد 4 (البل 4۰ .)٠۷‏ 

وهل الاستفهامية في آخر الآية تستعمل لطلب الجواب الإجابي في حادثة ملموسة» ولا 
تستعمل في التصور الذهني ولا لطلب الجواب السلبي.” ونجد في التفسير التقليدي خلاف 


.۳٤٤ /۲ فيروز آبادي»‎ -١ 


۲ -فیروز آبادي»البصائر» ۷/ ۳۳٣-۳۴۳۵‏ . 


—-VA- 


مفاهيم ينبغي آن تصحح 
ذلك» وقد کرر السؤال على شکل: "هل یذهبن کیده ما یغیظ او لا یذهین"؟؛ ليصبح المعنى 


صحیحا. 

وكلمة كيد تأتي بمعنى: القرب من الشيء» وإيجاد الحل» وبذل الجهد» وكيد الشخص 
لنفسه هو جلب النفع له» وبيان الاتجاه الصحيح ني الطريق. والكيد في الآية» معناه: 
الطريق ؛ لأنه كيد الإإنسان لنفسه» وتأتي الكيد» بمعنى :مكر» والمكر: صرف الغبر عا يقصده 
بحيلة» وذلك ضربان: مکر مذموم» وهو: أن يتحری به فعلاً قييحاً» وعلى ذلك قوله تعال: 
وان أله لا دى كد أَلابنينَ 4 (يوسف» »)٥۲/٠١‏ ومكر محمود» وذلك أن يتحرى بذلك 
فعلاً ميلأ وعلى ذلك قال الله تعالى : ا کلت کدنا ê‏ 4 (یوسف» .)۷٩/۱۲‏ " 

وكلمة غيظ» هي: الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه»” وفسرنا الغيظ في 
الآية بالكآبة ؛لأن شدة الغضب تؤدي إلى الكابة. 

وقوله تعالی : # و ڪڌلك رلته ايلم بيت ون لَه ہی من ربد 4 (الحج ۱۹/۲۲)» 
ونفهم الآية بوضوح حين نأخذها مع سابقها ولاحقها ونراعي فيها المناسبات؛ ومعنى الآية 
غير واضح في التفاسير التقليدية؛ لآنه م يراعى فيها المناسبات بين الآيات ولم تؤخذ الآية مع 
سابقها ولاحقهاء فأصبح معنى الآية مبهما؛ لذا اضطر المفسرون أن يفسروا الآية السادسة 
عشرة بطرق مختلفه» فمثلاً قال الطبري فيها: يقول تعالى ذكره: وكا بينت لكم حججي على 
من جحد قدرتي على إحياء من مات من الخلق بعد فنائه» فأوضحتها أا الناس» كذلك أنزلنا 


إلى نبینا محمد کی هذا القرآن آیات بینات» یعنی: دلالات واضحات» هدي من أراد الله 


١-لسان‏ العرب مادة: كيد. 
۲- فیروز آبادي» ۱۷/ ٤٨٩-۳۳۹‏ . 
۳- مترجم عاصم أفندي» ترجة القاموس. 


-۷4- 


سلسلة البحوث بك ضوء القرآن الكريم 
هدايته إلى الحق ٠.‏ 

لو فكرنا في المثال السابق» يظهر أن القرآن الكريم كتاب مبين »ولكن التفاسير التقليدية 
جعلت القرآن كتاباً لا يفهم أو يفهم مع شيء من الغموض. 


.٠۰‏ لنافق 
ا منافق» هو: من يؤمن ثم يكفر» ويزعم آنه مؤمن» أو بتظاهر بأنه مؤمن» قال الله تعالى: 
إا ال ا د اك او اد واه بعلم و 
AST‏ 


کذوس آل ادوا اسل جد i‏ أ عن سيل اله م ا em‏ ;20 لك بأ 
اموا ثم کک فهر شه کک ۳ -(. 


م 


ااا اکر وما هُم بمُوميد 7( یعون الله وال ٤امَنوا‏ وما دعوت إل سهم وما 
شعو 4 (البقرة ۹-۸/۲). 

والآية السابعة من سورة البقرةء تبين أن الكافرين المنكرين قد تعودوا على أن لا يروا 
الحقيقة؛ لذا جعلت على آبصارهم غشاوة» وهذه الغشاوة تجعل على أبصار المنافقين كذلك 
يقول الله تعالى: #إمََلَهمّ کلف اوقد تارا فما ا٤ت‏ ما حولهء ذهب الله نورهم 
ورک ف طلم لد يرود © ضا کم عى عي فهم لا عون 4% (البقرة» ۲/ .)۱۸-١۷‏ 

تشير الآية إلى نهم كانوا في البداية مستعدين لقبول الإسلام» وعندما أظهرت الرسالة 
الحقائق ل تعجبهم فكفروا اء وأوقعوا أنفسهم في حالة الصم والبكم والعمي» فلا يريدون 


أن يروا الحقائق ولا أن يسمعوا ولا أن يتكلمواء وهم عازمون الاستمرار ني هذه الأحوال. 


کے 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


.١‏ الكافر 

قال الله تعالی : إن الزی ت کمروا سوا یھ ءآندرتم آم کم ذش ا يمون 4 
(البقرة» ۲/ .)٦‏ 

كلمة الكافر من الكُفر والكقرء والكفر لغة: ستر الشيء» والستر إن يكون لمنع الرؤيةء 
وجميع الناس يرون دعوة النبي 4 ويسمعونهاء ولا يمكن منع رؤيتهاء إذن الستر من الكافر 
هو التعامي والتجاهل منه تجاه دعوة النبي ية > وكذلك التعامي عن رؤية الإحسان الذي 
يقدم إليه. ويطلق عليه الكفر لأنه كفران النعمة» وأحياناً يتعامى عن سيئات الناس» ويصدر 
هذا من الصالحين؛ لذا يكون الشيء الملستور أو المتعامى عنه نوعان: الحسن والقبيح» و 
السيئات حسن »وأما ستر الحسنات والخيرات فقبيح. 

أ. التعامي والتجاهل عن الحسنات والحقائق 

والذي يستر الحسنات والحقائق كان كمن منع ظهورهاء ويقال عنه الكفر أو الكفران» 
والكثير من الناس يتعامى ويتجاهل عا قدم إليه من إحسان» وهو سلوك سيء قال الله 
تعالی: ا ودا سکم لص في لحر ET‏ ال ابرض و وان لاضن 
کفورا 4 (الاسراءی ۱۷/ ٩۷‏ )ت الله ید ف عن لذن N‏ آله ایتک خوان مور 4 
(الحچ» ۳۸/۲۲). 

وما أكثر وقوع الناس في هذه الحالة!» وأسوأً من ذلك التعامي والتجاهل تجاه رسل الله 


0 


وكتبه» وهذا هو الكفر المبين» قال الله تعالى: 3 ولقد ضرفا الان ق هدا لقان من کل مَل 


٤‏ و وو 


فا اک الاين ا ڪمورا (الاسرای ۱۷ .(AA‏ 


N= 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 

والكافر يعرف موقفه جيداً؛ لأن الكفر عملية شعورية؛ فهو يلحد في الحقائق ليدافع عن 
نفسه؛ لأنه لا يستند إلى دليل سليم» وخير مثال على ذلك الآيات التي تتحدث عن إبليس؛ 
قال الله تعالی: 9# وقد حکقڪم م صورنكم م و م فل لمکیکة سدوا لدم سدوا رلک 
eg E IN O OT CH‏ 
تمن ين 4 (الأعراف» ۷/ .)٠١-١١‏ 

ولم يعجب إبليس السجود لآدم (عليه السلام)» و تجاهل كون الأآمر جاء من الل 
وتظاهر آنه رفض السجود لآدم» وأبطن رفضه لأمر الله؛ لأنه يعرف أن الله خالقه فيجب 
عليه أن يطيعه» ونفهم هذا من أقوال إبليس التالية: ا کال آنا ڪر نة تی گار و 
طینِ 4 (ص» ۳۸/ ٦۷)ء‏ 3 قال لم ا کنل سجد لسر خلقتهء من صأصل من حمل مسون 4 (الحجرء 
(T/0‏ 

ولم يتأخر عنه الجزاء الذي استحق ف قال ارط نا قمای کون لك أن كبر فا احج لَك 
ناضمر )4 (الأعراف» ۷/ .)٠١‏ 

هكذا أصبح إبليس كافراً» وهو لا يشك في وجود الله ووحدانیته» کا أنه يؤمن باليوم 
الآخر فهو یقول بعد أن طرد: قال رب طرف إل بوم بعتو 4 (ص» ۳۸/ ۷۹). 

كفى إبليس أن يصبح كافراً بمخالفته أمراً واحداً من أوامر الله تعالى» وكذلك الإنسان 
يكفيه أن يصبح كافراً بمخالفة أمر من أوامر الله تعالى» وليس بجهله؛ لأن الجهل ليس خالفة 
للأمر» وكا يأتي الكفر بمعنى التعامي والتجاهل» يأتي كذلك بمعنى الكفران» أي :الجحود. 

ب. التعامي والتجاهل عن الخطأ والأشياء السيئت 
ستر الأخحطأ والأشياء السيئة هو من الأعمال الحسنة» ويسترها الله تعالى ويكفرهاء قال 


عر رک سے سے 4ے ونتک 


الله تعال: ‏ إن نبوا ڪباير ما تنو ء تگيرڪَنک سانكم وندخٽڪُم [ 7 


A= 


مفاهيم ينبة آن ڌ 


2ء یوو 


کیا 4 (النساء I KO /٤‏ اموا وعيلوا الات حكن عله سيكاتهم رتهم 
e‏ لون کک (العنکبوت»› ۱۹/ ۷) e.‏ 6 اوت اموا إن ا َه 
ع ل و er E‏ عَنڪم سياتک ويغفرَ ّ ك والله ذو ألمت ا الاي 4% (الأنفالء 


.)/۸ 


۲. الختم على القلب 
قال الله تعالى: 3 حَتَم آله عل فلوبهم وَل سَمْعِهم وع برهم غشوة داف 
عَظيم 4 (البقرة ۲/ ۷). 
فمثل هذه الآيات تبن التتائج السيئة التي نتجت عن الأعال السيئةء كا يصدأ الحديد 
ويبلى ا لخشب» وتتسخ المرآة؛ لأن الفساد في الإنسان كالفساد ني الطبيعة. 
ويبين القرآن الكريم الفطرةء قال الله تعالى: 3 ق جک الین حبِیما فطرت اہ الى 


جک کے و ف کی رر رآ > 


فطر الاس علا لا یی للق آل دل الزیٹ لمم وککے اتر الاس لا 
يعَلَمونَ 4 (الروم ۳۰/ .)٠١‏ 

والفطرة» هي: خلقة تكونت عليها الموجودات والبنية الأساسية» كا أا تعني: مبادئ 
وقوانين التطور والتغير» وعليها بحري نظام كل شيء السموات والأرض والناس والحيوانات 
... ءالخ. والتابع للقرآن توافق حركاته لتلك الفطرة» ويستفيد ما في السموات والأرض على 
شكل جيد » وسيدخل الحنة بعد الموت إن شاء الله تعالى ويفوز بسعادة خالدة. 

ومن خالف الفطرة فقد خالف الحق وأفسد الميزان؛ لأن القرآن الكريم يدعو إلى الفطرةء 
والفساد يبدا ولأ ني ذات الإنسان» والسبب في ذلك هو المنافع والأمنيات والرغبات؛ فعليه 


-AY- 


سلسلة البحوت 4 ضوء القرآن الكريم 

أن يعرض عن تلك الأمنيات الفارغة» وإلا صدا قلبه كا يصداً الحديد» ويكسب طبيعة 
جديدة» قال الله تعالی  :‏ کڈ بل راد عل اریم اگائ ی یکی بون 4 (المطفغينء AY‏ 1€(. 

ويتعود الإنسان على العادات السيئةء ثم يبدا يتلذذ باءكالمدخن الذي يجس في بداية 
تدخينه برائحة كريمة كرائحة الجيفةء وفي الثانية كذلك ولكن أقل بدرجة من الأولى» وحين 
يستمر في التدخين يأخذ سجية جديدة فيبداً يتلذذ به» وكذلك الكذاب» فهو حين يكذب 
ينزعج في البداية» وعندما يتعود الكذب يكسب طبيعة جديدة »ویصبح الكذب له كحاجة 
أصلية لا مفر منه. 

والقلب هو مركز التحكم في الإنسان» وبالعقل يجد ما هو الصحيح» فيقبله القلب أو 
يرفضه حسب المصالح والرغبات أو الطموحات؛ لأن اتباع ما قرره العقل يتطلب دفع 
الثمن» والذي لا يريد دفع الثمن يرفض امتثال كثير من الأعمال الصالحة رغم معرفته آنا 
صحيحة» ومن هنا يبدا الفساد» فتصبح العين لا ترى بعض الأشياء» والآذن لا تسمع؛ 
فيأخذ بذلك آراءه الشخصية مكان الحقائق العامة؛ فيتكون له بيئة جديدة» ويجد فيها أصدقاء 


جدد لیعضدوه» قال الله تعالى :ا فرت من اد إلهه. هولة أله اه عل علو وم على موو 


سے کے ےار > ا 


وع وو و د ا ا رو 4 (الجاثيةہ ٤١‏ / ۲۳)» 
وحصول هذا التأثير على الأذن والقلب ونزول الغشاوة على البصر بدل على طبيعة 
حاصلة نتيجة اتباعه هوى القلب» وهذا ما بينته الآية السابعة من سورة البقرة» وهذه الآية 
تعطي للموضوع وضوحاً أكثر؛ قال الله تعالى: 3 من ڪَفرَ ب من بعد إيمنيء إلا 
ا لبد لبه مطمین با یمن وکن من س شش باقر صدا قعل لهم عضب مى اله لَه 


2 > مو ےم ی ص < ےے  ے‎ 4 ‌ ٤ 
عدا عَظيم ) دلت يأنهر أسكَحَبوا الْحيوة اا1 خرو وات آله يهى‎ 


< و ےم KK‏ شر ْک صد 
قرم افر © اريك الذيت طبع أله عل قلوبهر وسنعهم وأبصرهم 


-Af- 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


ورو دقلو 


اوليك هما او 4 (النحل» .)۱١۸-۱۰۹/۱۹‏ 

e‏ والطبع المذكورتين في الآيةء هو: ترك الآثر على شيء» أو هو الأثر 
نفسه. وقيل في كثير من معاني القرآن الكريم أا ترك الأثر على شيء» واستشهد على صحة 
هذا المعنى بالآية السابعة من سورة البقرة؛ فقيل في معنى الآية: جعل الله تعالى سمعهم 
قاري ر 

إلا ننا نرى أن هذا المعنى غالف لعموم القرآن الكريم؛ فإذا كان الله تعالى قد ختم »أ 
E‏ 
أي شيء» فیکون تعذیبه على کفره ظل)ء قال الله تعالى: لما اعرا أَرَاعَ أنه ومهم 
هى الوم ْمسِق 4 (الصف» .)٥ /٦١‏ 

وتتحدث هذه الآية وأمثا ها عن أن الأعال السيئة تتولد عن العادات السيئة وهي سنة 


الله» وهكذا يكون الصلاح والفساد جنباً إل جنب في عام الامتحان. 


۴. الخصاتص التي تميز الإنسان 


4 ررم 20 


قال الله تعالی ادیآ ٤‏ ىء خلقه: ویدا خلق آلاضن من طین ا عل له 


چ ت و ررر رہ ا 


من سلَلَةٍ س و مَهينِ 0 تر سوه ونفخ A TE‏ ألسََعَ ا 
e‏ (السجدة ۳۲/ ۹-۷). 

يُعرف الإنسان عموماً بأنه كائن حي مفكر أو ناطق» ويعتبر العقل من أهم ما يفرق 
الإنسان عن الحيوانات الآخرى» ونحن نرى في القرآن الكريم نطق الطير والنمل واستعال 
العقل في التفكيرء والآية السابقة تبين الخصائص الأساسية التي تفرق الإنسان عن غيره من 


-١‏ معاني القرآن الكريم للأستاذ علي أوزك وأصحابه. 


-A0- 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 
الحيوانات» وهذه الخصائص» هي: السمع والبصر والفؤادء والآيات التي تتحدث عن الطير 
والنمل هي قوله تعالی: 

ور لمن نوہ وی الجن لای لیر َم برو © ع إن ای کی ارال 


aa S> E >‏ ر یر وک و وووو او کې وور 
قالت نملة یکا يكابها النمل ادخلوا کک e‏ ا يشعروی ا 


اا کے 2 5 چ 
< 3>7 وق e‏ ۹ ۶ کو ا کے س 
ار ی الهدهد ا م ڪَنَ مآ ابیت لاعذینهء عذَاصًا ددا أو لأأذصه أو ليأتي 


لطن مين 3 مک َي بيد قال حط ما لم حط پو ونڪ من س ِن 
ن مدت راہ کک وٽ من ڪل نو وا عرش عي ©) وجدتها مها 
جوت للشنیں من دون آله وَين لهم ليطن أَمَمَكَهُمَ صَدَهُم ع سبل َه لا يدوه © 
الامجدوا يا ری یغ نکن ن التو رض عام ماقو وما لشو © آل ذه 


إلا هو رب انعرش لبر ٭ © ٭ فال سر صت ام کت یی آلگذین © اہ 


ف 
یکی دا الق الم تہ تول عنم انظر مادا جشوے ا ات اا الما ر آنی إل کب 
ح3 هھ لر ر3 > 


کي © ام من سیم وه م آله الَحسن الیَحیم ) الد توا عل ونون ملين )قا 


5 ر‎ i 7 


تاا اموا انی ن أمری ما گنت قاطعة اتر حى مدو )4 (النملء ۲۷/ ۳۲-۱۷). 

نرى في هذه الآيات أن الطير والنملة يتكلان ويقدّران بنظرهما الأحداث بنظرية عقلية 
موزونة» والقرآن لا يميز بين الإنسان والحيوان بالعقل والكلام» ولكن بفوارق أساسية 
ثلاثة» هي: القلب والسمع والبصر» ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: ولَقَدَ A‏ 
کا ا والإضٴ ق لوب ا يمهود مها و آنآ د صروت جا و ادان سوق 


7 رر ر< > ےہ وومءےہ ور 


ا ل هم صل ویک هم الوت 4 (الأعراف ۷/ .)٠۷۹‏ 


-A- 


ماف ی ان تح 
وقد شبه القرآن الكريم الكافر بالأنعام (الصأن والبقر والإبل) كا في الآية السابقة 
والغراب هو الأضل من الأنعام» وقد شبه الله تعالى الذي يتعامى ويتجاهل تجاه الحق 
بالغراب» قال الله تعالل:« ومک لن ڪڪروا کمک اى يِن ا لايم إا دعا ون 
ا کم ی هم لا لا بعلو 4 (البقرة ۲/ .)٠۷١‏ 
وللأنعام قلبٌ» ولكنه لا يصلح إلا لضخ الدم في الجسم» أما قلب الإنسان ؛فهو مركز 
اتغاذ القرار» وهو ني الوقت نفينه مركز التحكم في البدن» والعقل يخبر عا هو الصحيح» 
والقلب يقبله أو يرفضه حسب المصالح والرغبات أو الطموحات» والعقل بالنسبة للقلب 
كمستشار» هذا ما يدل عليه اشتراط التصديق بالقلب في صحة الإيمان» وإلا فلا ينكر العاقل 
صحة ما قاله الأنبياء؛ لذا كثر في القرآن الآيات الداعية إلى التفكر والتدبر؛ ففرعون لم يقبل 
رسالة موسی» ولکنه کان عل یقین من آنه رسول الهء قال الله تعالی: 9# فما جام ا 
E‏ اڪ شت وحڪدوا را واستيقتتها انفسهم | AA RS‏ وع (النمل» ۲۷/ ٠١‏ ج 
.(٤‏ 


والآيات التالية تبين أن أصحاب النار قد ارتكبوا ما استحق به العذاب و 


4 


» ا سے ا ے ر ر ر ۶ه ر ا یوما ےر کر ر ر 
قال تعالی :اا وللیی تکفا رہم عَدَاب جهنم ویس AOA‏ 
a il2‏ م ر ا ی او ا e‏ ر ےرہ رم > ر 
© کا تی َال ما آنھے فیا کیج سام کردا الہ بآیکر کرب © کا ب قد جا و 

کے و 7 و ٍ و ا رر ص ا 4 
فکدمتا وتا ما رآ ِن شىء ِن شم إلا ی کل کی ا) وقالوا لو کا نمم أو غفل ماکاً ف 

o‏ 2 د م ے 
امب السعير ر ا فاعارفوا بذ بم فقا لأصحلب السعير 4 املك .)١١-۹/۹۷‏ 
وللأنعام عيون» ولكن لا بصيرة ها والآيات تنبه على آهمية البصيرة» والبصيرة »هي: ما 

يرى بالعين وإدراكه. ماذا بحصل لو أن الأنعام (الضأن والبقرة والإبل) تدرك أن من جاء 


إليها بالسكين يريد ذبحها.؟ »هل يستمر الثور الذي ذبح عنده بقرة في الرعي! »كأنه | يحصل 


سلسلة البحوت 4 ضوء القرآن الكريم 
شيء!؟» أما الإنسان فبأبى ذلك حتى أنه لا يرضى أن يتجول حوله من عرف بالقتل» ولو ن¿ 
یکن بيده شيء جرح به. 

والسمع» هو: إدراك معنى ما يسمع بتصنيف الأصوات المسموعة» ولا يوجد هذا في 
الآنعام» وإنذار النملة وملاحظة المدهد يدل على أا يملكان البصيرة والسمع» ولكن لا 
يوجد عندهما الفؤاد الذي يعطي التوجيه له في حياتي) اليومية ويسيطر عليها؛ فهي كالأنعام 
من هذه الجهة. 

والإنسان يتميز عن الأنعام بتنظيم حياته اليومية على أساس ما يحصل عليه من 
المعلومات عن طريق حواسه؛ فهو مامه طريقان: إما أن يتبع الحقائق» وإما بجعل الحقائق تتبع 
هواه» ولا يمکن له أن يصدر قراراً حراً حين يبقى أسيراً تحت فكرة أو مفهوم ماء ويأخذ 
أفكاره الشخصية أو أفكار الجاعة التي ارتبط با مكان الحقائق العامة والشمولية» هذا هو 
العمى الأصيل والبكم الحقيقي» قال الله تعالى: 3 أفار يروا في الأرض تكو هم فوب 
عقون چا او ادان مون پا کہا کہ یال دصو وکککن تی الوب الى ی الور © 
(الحج» .)٤۹/۲۲‏ 

العين والأذن هما مستشارا القلب» فبالعين يرى الحق» وبالأذن يسمع الحق» ولكن من 
الممكن أن همل القلب ما تراه العين وما سمعته الأذن»وحينئذ لا يتأتى للسمع ولا للرؤية 
أي فائدة. حتى يصبح القلب لا يتحمل رؤية الحق ولا سماعه؛ لذا كان الخطاب موجهاً إلى 
القلب وليس إلى الرؤية وإلى السمع» وكان شرط الإيمان التصديق بالقلب» قال الله تعالى: 


ےم رو ۾ کے ےم چ رو وھ ےکر 


# أولم مهد لين يروت أالارض من بعد اهلها أن لو اء أصبتهم بذوبهم ونطبَع على 
e‏ و 


لوبهم فهر لغوت ) (الأعرافه .)٠٠١/۷‏ 
فالخصائص التي تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات ليس كونه ناطقاً أو سامعاً أو 


—-AA- 


ا ی ان ج 
مفكراًء ولكن كونه ينظم حياته اليومية على ساس ما يحصل عليه من المعلومات عن طريق 
حواسه» كا سبق» أما الإنسان الذي عجز عن إصدار قرار حرء فقد اففقد ميزته الإنسانية 
وهو تحت ضغوط الحقاتق؛ لأنه يعرف أن ما يقوم به هو خطأء والكابة والقلق والتوتر التي 
انها الاسان تعلق رار الل صخا كان اوخا ا ل قد ال غر لضان 


قال الله تعالی:٭ ظهر الماد في ال ریما بت ى الاس ليذٍيقهم بعص الى عياوا 


لهم عو 4 (الروم .)٠١/۳۰‏ 
كا أن الإفساد باتباع ما تبناه من الأفكار الشخصية زاع) أنه حق» هو من الخصائص 
الإنسانية» كذلك اتباع الحقائق العامة الشمولية ومساندتها من الخصائص الإنسانيةء قال الله 


5 ص 2 2 e‏ 1 وص رو کک ج 2 رور € 
تعالی: 3 من الاس من يعجبك فول ف لحيو الديًا ودشهد أله عل ماف بء وهو ا 
١‏ تښ م ےت ص ETS‏ اواس ارج ا > م رم و > و ر۶ 
لخصام ) ودا ول سى فى الأرّض قد فيها وهك لحرت والسل واه لا عب 


4 4 7 A> 


الاد لل وإذا ل له أتق الله دته ألرة بالإائي فحسبة NT‏ 
(البقرة .)٠٠۷-۲۰٤/۲‏ 

وعلى ضوء تلك المعلومات يمكننا أن نعرف الإنسان بأنه: "الذي ينظم حياته اليومية على 
ساس ما يحصل عليه من المعلومات عن طريق حواسه." 

.٤‏ حال من لا يستعمل عقله 

قال الله تعای: ‏ مکل أاَدِنَ مروا كمل اَی ينعی ا ا يسم لا دعا ونآ ضا كم 
عى فَهم لا يمون 4 (البقرة ۲/ .)۱۷١‏ 

وكلمة ينعق المذكورة في الآية» من النعق» وهو: صياح الغراب» وكذلك يقال: نعق 


-۸4- 


سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
الراعي بالغنم إذا صاح بها وزجرها؛” ففي كتب التفسير فسرت الكلمة بمعناها الثاني» 
فأصبحت الآية لا تفهم» ثم اضطروا إلى تقدير معاني لا توافق مع نص الآية» ونأتي بأمثلة من 
كتب التفسير: 

قال الزنخشري: لا بد من مضاف محذوف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا "كمَثل الذى 
ينْعق"» أو ومثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق » والمعنى : ومثل داعيهم إلى الإيمان - في 
أنهم لا بسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت » من غير إلقاء أذهان ولا 
استبصار - كمثل الناعق بالبهائم » التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت 
بها وزجر ها » ولا تفقه شيئاً آخر ولا تعي » كا يفهم العقلاء ويعون. 

وقال أبو جعفرالطبري: وأولى التأويلات عندي بالآية التأويل الأول الذي قاله ابن 
عباس ومن وافقه عليه» وهو أن معنى الآية: ومثل وَعظ الكافر وواعظه»ء كمثل الناعق بغنمه 
وتّعیقه» فانه یسمع تَعقه ولا یعقل کلامه» على ما قد بینا قبل. 

وقال البيضاوي: « َمل الذین روا گمکل الذی ينوق با لأَيَْمَع إلا ذُعَاء وَندَاء» على 
حذف مضاف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» أو مثل الذين كفروا 
كمثل بهائم الذي ينعق » والمعنى: أن الكفرة لام اكهم في التقليد لا يلقون آذهانمم إلى ما يتلى 
عليهم» ولا يتأملون في| يقرر عليهم » فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت 
ولا تعرف مغزاه» وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل: هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر 
حالم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته» أو تمثيلهم في دعائهم 
الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم» وهذا يعني الإإضار» ولكن لا يساعده 
قوله إلا دعاء ونداء؛ لأن الأصنام لا تسمع إلا أن مجعل ذلك من باب التمثيل المركب . 


ومعاني القرآن بالتركية لوقف الديانة: حال الكفار "الذين لا يستمعون لصوت المداية 


|- لسان العرب لابن منظور» مادة: (نعق). 


۹ - 


اه ان حع 

كحال الأنعام التي تسمع صوت الراعي؛ لنم صم بكم عمي فهم لا يفقهون".٠‏ 

وقد فسرت كلمة نعق بصياح الراعي على الأنعام» فلا يمكن أن يقبل هذه الترجمة من 
الناحية اللغوية. 

قال آلماليلي حمدي يازر: مثال هؤلاء الكفار كمن يصيح بأذن من لا يسمع إلا دعاء 
ونداء» صم بكم عمي ولا يعقلون.” وهذه الترجمة كذلك لا يمكن قبوها؛ لأنه ما من حيوان 
يستطيع الصياح بأذنه. 

عمر نصوحي بلمن: مثال هؤلاء الكفار كتلك الأنعام التي يصاح ا ولا تسمع إلا دعاء 
ونداء» صم بكم عمي فهم لا يتفكرون»” وهذه الترجمة خالفة للنص القرآني أيضاً. 

سعاد يلدريم: حال الذي يدعو الكفار إلى الحق كمن يصيح إلى الأنعام التي لاتسمع إلا 
دعاء ونداء» صم بكم عمي فهم لا يتفكرون فلا يعقلون»* والخطاً في هذه الترجة أكبر ما 
سبقه من ترجمات لمعاني القرآن الكريم رغم عدم وقوعه في الخطاً السابق نفسه» وعلى هذه 
الترجة يفيد قوله تعالى :[ ومسل أذ ڪَمَرُوا 4 حال من يبرر الكفار» وهو خالف لنص 
الآية كذلك. 

وكل الترحات نقلت الأخطاء الموجودة في كتب التفسير إلى يومناء وسبب هذا الخطاً هو 


عدم مراعاة المناسبات بین الآيات والعلاقة الثنائة بین المتشامات»وإلا لظهر معنی | لآية ف 


صو ر 


التشبيه الذي يذكر في الآية التاليةء قال الله تعالى: 3 ولَقَدٌ درا لِجھترَ ڪنرا ى لن 


١‏ - علي أوزك وأصدقاءه» القرآن الكريم ومعانيه الموضحة. 
۲- آل الیل مدي یازیر» حق دینی قرآن دیل» ۱/ .٥۸۳-٥۸۲‏ 
۳ - عمر نصوحي بلمن» القرآن الكريم ومعانيه العالية أنقرة» .٠۹۹۷‏ 


.۱۹۹۸ سعاد يلدريم» المعاني الموضحة للقرآن الکریم. اسطنبول‎ - ٤ 


-۹- 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 
ولإ هم لوب لايعَمَهونَ ا وي عن أا يرون مھا وھ ءادان یعون با اوک لانغر 
بل هم صل أولییک هم الوت () 4 (الأعراف 174/۷(. 

الأنعام: يقصد بها الخنم والبقرة والإبل» والكفار أذل منهاء لذا يكون الكافر المشبه 
بالحيوان حيواناً أسفل من الأنعام» وكلمة ينعق في الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة» بمعنى صياح 
الغراب؛فهو أسفل وأضل من الأنعام» إذ الحيوان الذي شبه به الكفار هو الغراب. 

حقاً إن الغراب أذل من الأنعام؛ لأنه يأكل الجيف والطيور الصغيرة وبيوضهن 
وأفراخهن» ويبحث عن الأكل في المزابل» ويضر النباتات والخضراوات والفواكه» وله 
مهارته الخبيثة» ويصير أليفاً بسهولة.٠‏ 

وهذه الآية تحدد خصائص الكفار» وتبين أن هم ميزات تشبه خصائص الغراب وميزاته: 


ا 


ودا کول سی ف آلأرض فی فبا ونت ارت الل وا لا حب الاد 4 
(البقرة» ۲/ .)٠٠١‏ 

والذين لم يراعوا المناسبات بين الآيات» فسروا الآية ۱۷١‏ من سورة الأعراف: "هم 
أضل من تلك الأنعام»" أو "هم أشد تيهاً من تلك الأنعام".. وهذا المعنى خطاً كذلك » لأنه 
ليس هناك مبرر لأن يقال على الغنم والبقرة والإبل أنها أضل أو أشد تيها. 

وقد ذكرت علاقة الكافر بالغراب في قصة هابيل وقابيل» وقد أنّب قابيل نفسه حين 


رھ ےر ی ر 


ضل وقتل أخاه هابيل؛ لآنه م يكن مثل الغراب» قال عز وجل: 9# اتل عَلٍم با أب ءام 


I Sill e A AES Ll a «(2 جا ا‎ rad E a 
يألحق إِذ قربا قربانا فلقَّل مِنْ أحدِهما ولم بْقَبَل من لحر قال لأقللتَك قال إتما قبل الله‎ 
کان ب ی‎ vk E: رہ چر0 ے ھی ع و وہ رو‎ re Cs a 7 a چ َ رم‎ 
مِنالْملَقین ) لین طت لل یدل لنفنکی ما آنا بباسط دی إليك لا قنك إن أَحَاف آنه رب‎ 
مجر ہے چ و چ ور ج رچ ہا ہے ےر چے ے ص ےت ر روہ ص س ر‎ 
© لکیہ © إن ارد ان برا اہی يك مَتَکن مِنَ صب آلتار ذلك جروا آلظرییَ‎ 


.1٤١۳/١١.۱۹۸٩ موسوعة اللاروس الکبیر» استانبول‎ -١ 


Ay 


سس ےم ت 2 > ر > ر el‏ ص 6 ہم ے 
فطوٌعت له فة ل ا قله فاص بم من لسرت ن فبعث 


و صر رو رے € CK‏ ےا روہ ور ےہ ور ٤‏ جص صر سے دج 
الاش ریه کیت دواری سوءه اخيه ل يودلی أعحرّت أن أ د 
ھر ےر رےرے ٭ ا الد 
ری سَوَءَ٤َ‏ خی قَأْصَبَّحَ مِنَ لمرن 4 (الائدة .)۳١-۲۷ /٥‏ 


۵. محاسب. ما في الأنفضس 
قال الله تعالی: 3 بتو ماف السموت وما ف الأَرض ون تدوأ ما ٿ شيڪم او تمه يحاس ب کم پو 
آل عور لسن یسا مدب من اة واه ڪل ىوِر 4 (البقرة» ۲/ »)۲۸١‏ وقال النبي 
a I O E‏ 


A 


آلا وهي الْقَلّْب».(٠‏ 

و بختلف ما في الأنفس عا بخطر على البالء وما في الأنفس هو ما يوجه الإنسان في حياته 
اليوميةء مثل: الإيمان والكفرء والمحبة والكراهية »والعداوة والنوايا الحسنة أو السيئةء وأما ما 
يخطر على البال فيكون ني غلب الأوقات وسوسة من الشيطان» وأحياناً بخطر على البال 
أشياء فيتسآءل "هل أصبحت كافراً"؟ »وهذا يدل أنه على طريق مستقيم.؛ لأن الشيطان قال 
حين اُذن له إلى يوم البعث: 3 قال مما ا وين لادد هم رطف ألَمسَقي © م یھر ن بن 


اسيم ومن ڪَلفهم ومن أيهم وڪن الهم لا خد د کرشم سیردت (الأعراف» ٠١/۷‏ -۱۷). 


ولا يمكن لك أن تمنع وسوسة الشيطان؛ لأنه مأذون له في ذلك» قال الله تعالى: 3 وما 
ا > 2 ا ر 4 و2 2 
اراتا من بك من رول وا ِي اأ “لِد | تمؤج القی ١‏ یطن ی امییے سح له ما یلقی 


<4 2 


الكَيطن : ٿر خم له ءادو واه يم حم 4 (الحج .)٥۲/۲۲‏ 
كا أنه لا حاسبة لما خطر على البال من الوساوس الشيطانية؛ لأنه لا خلاص منهاء قال 


-١‏ رواه مسلم في المساقاة. 


-Q- 


لله تعالی: # کا کلف اه سال وسَعَها .. 4 (البقرة ۲/ .)۲۸١‏ 


.٦‏ تحريف الكتاب 

قال الله تعالى :3 افتظمَعود ان ونوا کم ود ن ريق مهم عون ڪلم الله ر 
رفوه من بعر ما عَمَلوهُوَهُم يعَكَمُور 4 (البقرة ۲/ .)۷١‏ 

التحريف: أصله حرف والحرف من كل شيء طرفه وسَفيره وحَدّه٠‏ وتحريف الكلام 
آن تجعله على حرف من الاحتهال يمكن مله على الوجهين.* 

والتحريف الذي حرَمَهٌ القرآن هو صرف الكلام عن معناه المعتاد إلى معنى حتمل طعناً 
في الدين» ونوضح معنى التحريف بهذه الآية مع ضرب الأمثلة ليسهل الفهم» قال الله تعالى: 
می لذي هَادُواأ َرَو اكلم عن مواضويء ودقولون يتا وَعَصيتا ومع عبر ممع 


E a‏ اش E‏ کے وص ےک و ری رط ےت 


عتا یا ڀالِْتَم عمتا ی الین وو انم الوا متا وأطعتا اسح وان كان حب هم وم 
وکن متهم آله يمرم لا نوالا قلیک 4 (النساء .)٤۹/٤‏ 

في هذه الآية ثلاث حمل» لكل واحدة منها معنيان متضادان. 

سمعنا وعصيناء تقول التفاسير كلها إن معناها :ما أطعناء ولكن المعنى الصحيح عندي 
سمعنا وتمسكنا بالقوة؛ لأن كلمة "عصى" تأتي بمعنى العصيان» أي :ضد الطاعة» وكذلك 
بمعنى: الأخذ بالقوة كأخذ العصى.“ 

ولو نهم قالوا: (سمعنا وأطعنا لكان خيراً هم)؛ لعدم إمكانية التحريف في هذه الحالة. 

«واسمع غير مسمع)» المعنى الأول ها: اسمع ولا يليق لنا أن نسمعك الكلام 


-١‏ تاج العروس مادة: حرف. 
۲ -مفردات ألفاظ القرآن مادة: حرف. 


- أنظر: الصحاح للجوهري» وتاج العروس للزبيدي» ولسان العرب لابن منظور الإفريقي. 


-Q- 


اه ي ان تح 

والآخر:اسمع أا الذي لا يسمع الكلام و لو قالوا: «اسمع» فقط لکان خیراً؛لأنه لا جال 
للتحريف فيها. 

و«راعنا) المعنى الأول هاء هو: آن فعل راعنا من رعى يرعى فيه تعريض على رسول الله 
کہم قالوا له: «آنت ترید آن ترعانا کا پرعی الحيوان» فارعنا إذن»» كا أنهم قصدوا بقوهم 
«راعنا» راعي الأغنام» بمد حرف العين» وكذلك يمكن أن يكون «راعنا» من راعى يراعي» 
بمعنىًّ الاهتمام والنظر إلى حاهم» فلذلك كان قوهم: «انظرنا» أحسن من قوههم «راعنا»؛ 
لأنها لا تحتمل التأويل. 

ويتبين نما سبق أنهم قصدوا بأقوالهم معناها الظاهر وأبطنوا المعنى الثاني المحتمل؛ لذا قال 
الله تعالی: وکو مم الوا متا وأطعتا اسع وان كان حبرا هم فوم 4 ولكن لعنهم 
الله تعالى بم) أخفوا في صدورهم من الطعن في الدين. 

ولا يمكن أن يكون التحريف في القرآن الكريم إلا على هذا الشكل؛ لأنه حفوظ في 
قلوب الملايين من الناس» ومطبوع بلا عدد» فضلاً عن تكفل الله تعالى وتعهده بحفظه. 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ليا َعم وَطَعتا نى لذن يدل على أنه يشترط في 
وقوع التحريف سوء النية؛ فالأخطاء في ترجيح المعنى للألفاظ المتعددة المعاني» أو ا لخطاً في 


القراءة بسبب الجهل أو النسيان ليس من التحريف. 
۷. أخذ الميثاق من اليهود 
قال الله تعا: وة اڏا نکم وَرََمَتا وڪم الطوڌ حُدوا ما ء يڪم 
Bal To yS‏ 
بشما يمرم پو يسگم إن نر مومزرت ‏ (البقرت ۲/ .)٩۳‏ 


وقد قلنا في معنی قوله تعالی: ((سمعنا وعصينا) معنا و ادنا بقوة» ولکن نجد في 


-۹0- 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
التفاسير أا بمعنى: "سمعنا وخالفنا أمرك"»و هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن» فلنتصور 
الموقف» إن الله تعالى قد رفع الطور (الجبل الكبير) فوق بني إسرائيل» وقال هم «خذوا ما 
آتيناكم بقوة» »فهل يمكن أن يقال في هذه الحالة «سمعنا وخالفنا أمرك)؟!. 

ونفهم حالة الجبل واضحاً من الآية التالية: قال الله تعالى: ولذ نقتا أل فوقهم كانه 

ظلة وظتوا آنه واقع بهم حدوا ما ءاتيتكم يقو وأذكروا ما فيه لعل كمون (الأعراف 
۷1/۷). 

نفترض أنهم قالوا: "عصينا »آي: خالفنا آمرك"» فكيف يمكن أن يقال أنه أخذ منهم 
الميثاق؟. والله تعالى يبين آنه قد أخذ منهم الميثاق. 

وتنتهي الآية بقوله تعالى: «وَأشرِبوا في فلوم الل مرم فل بشت امرك به 
اكم إن نتم مَومِنِينَ » فلا يقال هذا الكلام لمن قال "سمعنا وعصيناء أي: خالفنا أمرك". 

وعلى ذلك عندما نفسر قوله تعالى: «(سمعنا وعصينا» علينا أن نقف على كلمة عصيناء 
العصا المعروف؛ هو ما کا عليه» وعصى: مسك بها أو ضرب بها» وروى الأصمعي عن 
بعض البصريين قال: سميت العصا عصاً؛ لأن اليد والأصابع تجتمع عليها...» وقال أبو 
عبيد: وأصل العصا الاجتماع والاتتلاف.... والعصيان: خلاف الطاعة» و عصى العبد ربه 
إذا خالف أمره»" وكلا المعنيين موجود في كلمة العصاء ولو قلت عصيت على شيء» 
فمعناها: أخذته بقوة» ويمكنك أن تضرب به على رأس أحد» وهو استعال العصا بمعنى: 
خالفة الأمر. 

وعلى هذا المعنى الأخير جاء قوله تعالى: «(سمعنا وعصينا)» بمعنى: «(سمعنا وخالفنا 


أمرك)»ء كا يأتي بمعنى: «سمعنا وأخذنا بقوة)» وأصحاب النوايا السيئة يتعمدون مثل هذه 


١-لسان‏ العرب» مادة: عصا. 


-۹- 


اه ا حع 
الأنواع من التعبير حتى يتسنى هم التحريف» وهذا ما يسمى بالجناس» وقد ذكر هذا في الآية 
من سورة النساء على هذا النوع؛ لذا قال الله تعالى أن قوههم «سمعنا واطعنا» كان خيراً من 
قوم «سمعنا وعصينا)؛ فالأحسن يقابل الحسن؛ فقول اليهود «سمعنا وعصينا» حسن» 
ولكن يحتمل أن يقصد ا المعنى الآخر؛ لذا كان قوم «سمعنا وأطعنا» أحسن ؛لأنا لا 
تحتمل إلا معنى واحداء ألا وهو الطاعةء وقد بينا ما يتلق بالموضوع في «تحريف الكتاب». 
وجاء في التوراة ما يتعلق بالموضوع: 
a‏ ولع السَعْبَ بكُل گلام ا 


و ٍ 7 ر 
واجد: «گُل ما مرا بو الوب فعَل». ٤‏ َكب مُوسی يع َال الوب فم بكر في الصَبَاح 
شيد ملحا َل سمح ابل وَلَصَبَ اني َر عَمُوداً عل عَدَدِ باط بني شر ائيل الاي 


ر 0 rT‏ و ا ET SO EES‏ ر 
عَسَرَ. ٥‏ وَاَرَسَل بَعْصَ شبانِ بي ٳِسرائيل فقدمُوا حرَقاتِ وقربوا باح سَلامَة ِلَب مِنَ 
٣‏ ر ٣‏ ا ت E‏ 0 ۹ ا e E‏ 
العجول» . واخذ مُوسّی صف الدم واحتفظ به ي طسوس ورش النصف البَاقىَ على 


س 


ر رک و ا و 17 ر 2 ٤‏ ر 
اَذبح. ۷ وناو اب الْعهُدِ نلاه عل مَسَامع الشَعْب» َقَالوا: «كل ما مر بو الوب تَفَعَلّه 


ونرى مما سبق أن ما ذكر في التوراة مستكمل لا ذكر في القرآن» وهذا يدل على جواز 
الاستفادة من الكتب المقدسة في تفسير القرآن الكريم. 
۸ .مفهوم المشينة والإرادة في القرآن الكريم 


وردت في القرآن الكريم أفعال مشتقة من الإرادة والشىء» وهما مصدران» الإرادة 


بمعنى: الطلب؛ وأما الشيء فبمعنى: الإيجادء وكل واحد منها يستعمل اسا كا يستعمل 


-Q۷- 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
مصدراًء والمصدر يوضح العمليةء أما الاسم فحالة نشأت بتأثير هذه العملية٠‏ ومعنى 
الإرادة عند كونها اسء هو: الطلب» ومعنى الشيء عند كونه اسماء هو: الشيء الموجود.” 

ومصدر الفعل» هو: الأصل الذي يشتق منه بقية صيغ الأفعال» وحروف الماضي هي 
نفس حروف المصدر» وكلمة الشيء مكونة من الحروف التالية: ش» ي» ء» وتوجد هذه 
الحروف في كلمة شاء»و هو الفعل الماضي من الشيء.” ومن كلمة الإرادة اشتق فعل راد.*“ 
ولا فرق بين المصدر والفعل في المعنى» إلا أن الأفعال مرتبطة بالأزمنة؛ لذا فمعنى شاء: 
أوجد» ومعنى أراد: طلب. 

كا أن لفعل شاء مصدر ميمي للمشيئة التي لم تذكر في القرآن الكريم» بين ذكرت كلمة 
شيء بصيخة الجمع ۲۳۷ مرةء والمشيئة مع الميم في وما والتاء المربوطة في آخرها مصدر على 
وزن مفعلة» وهو شاذ.”“ 

والمشيئة التي تتناوها الكتب العقائدية استعمتلها بمعنى الإرادة بلا آي دليل يستند عليه» 
قالوا: أن شاء بمعنى: أراد؛ لأنها مصدر»و بالرغم من قول المحققين بأن المصدر الميمي 
مصدر بمعنى الاسم وليس مصدراً.” ومن أجل ذلك لا يقال أن شاء بمعنى أراد؛ انطلاقاً 


من كلمة المشيئة» والمتتخصصون في اللغة العربية غير راسخين؛ لذا فسروا كلمة المشيغة 


-١‏ أحمد بن علي بن مسعود» مراحل الأرواح» ص. ٤‏ -۸. محمد سعيد اصبر» بلال جنيدي. الشامل» معجم 
في علوم اللغات والمصطلحات» ص. .۸٥۷‏ الطبعة الثانية» بیروت ٠۹۸١‏ 

۲- مفردات ألفاظ القرآن مادة: شئ و رود. 

شاء ني الأصل شيا لكون ما قبل الباء مفتوحا قلبت ألا فأصبخ شاء: 

٤‏ - الإرادة من باب أفعال مصدر أراد » أراد في الأصل ار و د» والواو مفتوحة وما قبلها ساكن؛ فنقلت 
حركتها إلى ما قبلها فأصبح أرادء والإرادة أصلاً الإر و اد » حذفت الواو وأضيفت في آخرها التاء 


-4A- 


ي 
بالإرادة» ثم أعطوا نفس المعنى لفعل شاءء» فبهذا أصبحت كثير من الآيات القرآنية غير 
مفهومة» وانقطعت من متعلقاتها. 

وني هذا الموضوع نوضصح معنی فعلي اراد و شاء قر فخا اء ونلفت النظر إلى 
الأخطاء التي وقع فيها المغسرون والمتكلمون. 
آ. الإرادة 
الإإرادة: : طلب حصول شي قال الله تعالی E‏ یڈ ال لبن لک وید یس 0 


a 


ری ین یکم ووب عل واه عَلیم کیم (النساء »)۲۹/٤‏ ونحن نرى أن 
الناس قلما اهتدوا وتابوا مع وجود إرادة الله تعالى» يقول الله تعالى: 3 e E‏ 
ولو حرصت بمومنين ين © 4 (یوسفه ۱۰۳/۱۲). 

والذين لا يلقون الاهتمام لأوامر الله» يتمنون أن يكون المؤمنون مثلهم» آي: أن تكون 
إرادتهم ضد إرادة الله تعالى» يقول الله تعالى: ا َه بريد آن توب علټڪم وريد لیے 


و2 مر 
ھ 


تیعون لیوات ا 4 (النساء» /٤‏ ۲۷)» و في آية أخرى يقول الله تعالى: 


رون لیطقوا ور ور اهوج وله م ورو وو ڪر ه الکفرو 4 (الصف» .)۸/١١‏ 

خلاصة القول أنه يمكن أن تكون إرادة الإنسان على عكس إرادة الله تعالى» وليس 
الطلب کالفعل» والله تعالی یفعل ما یرید» بدلیل قوله: لن ریک فال لما بريد 4 (هو 
۱ فا لی َه کم ما برد (الائدت )۱/٥‏ وإٍذا أراد الله تعالی ن یفعل ما یرید قال له 
کن. قال الله تعالی: اما مر دا اراد سا آن یول لکن یکوت 4 (یس» ۳۹/ ۸۲). 

وقد أعطى الله تعالى للاإنسان إرادةء ولكن إرادته حددة ب| أعطاه الله تعالى من القدرة 


والإمکان. وعليه أن يستعمل تلك القدرة والإإمكان للخرء یقول سبحانه : ا من کان ری 


-۹4- 


و 0 ع red‏ و ر کا ر رار ار ‌ 2 2 ٍ ع 
اماع ااا ا ا e‏ 


2 


6 4 > ےمم 1 و ر ر‎ a 2R 
وهو مومن اوليك کان هي شرا کررا او کا‎ A E اراد الألخْرة‎ 


رہ رر رآ 


هتو لاء وهدؤ لاه من عط ريك وماکان عطاء ريلف ححظورا را 

وتحقق العمل الصالح مرتبط با يبذله الإنسان من جهد قال تعالى: 4 ور الحم من 
E‏ يوين ومن سا قمر إا اعدا اللي ارا حاط بهي شرادقها وان 
کک شوى ار , بش کک وسات رمَا © إن لیے 


ر 


اا < 


و رو و < رو ر 2 >۶ a>‏ 2 


م ادنار لون فيا ِن ساود من دهي ولبسون ابا خضرا من سندس وسر سترق مَتکں فہا 
اأذرايك نعم الواب وحسنت مركققًا تا (الکهف» ۲۹/۱۸ -\(. 
ب. القدر -المقياس 

خلق الله كل شيء وبين مقاييسها ومقاديرها: الايمان والكفرء الحلال والحرام» الخير 
والشرء كلها بقدر الله تعالى» ونذكر بعض الآيات المتعلقة بالقدر: قال الله تعالى  :‏ ولق 
ڪل شیو قد تيبا (الفرقان» /۲١‏ ۲)ء ‏ وان مر أو قدا مَمَذوا 4 الأحزاب 
۳ قد جحل آنل لکل سىء درا 4 (الطلاق» /٠١‏ ۳)» من فة علق مدد 4 (عبس» 
۰ ۹ وای قد دی 4 (الأعلی» ۸۷/ ۳). 

فالقدر يعني تلك المقاييس والمقادير» والله هو الذي وضع مقياس لكل شيء» ويثيب أو 
یعذب على هذه المقادیںء قال الله تعال :ادن دبا ایتا ص ود کو 
ANO‏ ومن يَأ عله ع رط مَسسَمَ و 4 (الأنعام» /٩‏ ۳۹). 


وقد وضع الله القدر» آي: المقادير» وأمر أن تراعى» ولم بجر أحداً عليهاء ووعد بأن يفتح 


T= 


ماه قي آن تح 
الطريق لمن عمل صالحاً ويسهل له عمله» وذلك إكرام من الله تعالى» قال الله تعالى: لإا 
ع ر 2 ا ر ص 0 2> چ 6 ا : 
تی © لار ذا جل © وما لی اکر والای )ا سی شی اما من آعطی انی © 
ودی سی ا یسر یری (اللیل» ۷-۱/۹۲). 
ويشق على الذين بخلوا وكذبوا وتكبروا» وهي كذلك إكرام من الله تعالى يمتحن ا من 


م > 


يشاء ليهتدي» قال الله تعالی: 3# وما م ل واستغی ا(۵ ودب سی ا سییر ری )وما 


ود دو 


2 س وي 
فی عله مالا ری 4 (اللیل» .)١١-۸/۹۲‏ 


add 


ویقول الله تعالی عمن لا بهديه: ‏ وه لا يهّدى ألقوم کفرب 4 (البقر ۲/ ١٠٠؛‏ المائدة 
٥‏ ۷ التوبق ۹ النحل» ۱۹/ ۱۰۷) 38 وأ لا يهى ألَْوم ألْمَسِقَينَ 4 (المائدة +٥‏ التوبةت 
۹ + الصف» /١١‏ ه؛ المنافقون» /٦۳‏ )» 3 وله کا دى ألقَوم الصّلِِينَ 4 (البقرةت 
۲ آل عمران» 44٦/۳‏ المائدة ۱/۰ه؛ الأنعا» ٦‏ + التوبةء ۱۹/۹ +۱٠۹‏ القصص» 


۸+ الأحقاف» /٤١‏ ١٠؛‏ الصف /١١‏ ۷؛ الجمعق »)١ /٠١‏ 2 الا لَه الد 


٢ Ae‏ ص ر > > کا او ا e‏ ا ر ت وو ل س 
ادوا من دونو آولیے ما عدم لا لیقریوتا إک آلو لی ن َه كم بيهم في ماهم فِيو 


ا ھپ ر > اج قز ج ب ر > > 1ے 
لفو إن اة لا یی من هركذب مار 4 (الزمر. ۳۹/ ۳)» لن آله لادی من هو 
مرف کاب 4 (غافری (A4‏ لن لذبت ا يموت بات آله لا یدہم آل (النحلء 


2 


ll 


وقول الله تعالی عمن هدي م: ‏ وّهدۍ لله من اناب 4% (الرعد /٠١‏ ۲۷؛ الشورىء 
۲ ومن بعصم الو مد دی إل رط سق 4 (آل عمران۔ ۴/ ۱۰۱)؛ 4 دی ہد 
يعرم ر مسري 
تو ے رو < rr‏ ےو <> و ص ص 
له م تبجع رضواته سبل اسر وَيْخْرجهم مَنَ الظلمَّتِ إز النورِ 


پإِذَنِوِء وَيَهَدِيهم إل صِرّطِ مَسسَقَيِ و 4 (الائد .)٠١/١‏ 


=+ ت 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 

وما نراه في حياتنا اليومية كامتحان المدرس للطلاب» و نحن نعرف أن الطلاب ليسوا 
بواضع القوانين» فعليهم أن يجتهدوا ويستعدوا لينجحوا في الامتحان» والمدرس الصالح 
يعطي للطالب المجتهد درجة جيدة» وينجحه في الاأمتحان» والله تعالى كذلك يمتحن» وهو 
يضع القوانين» ويوجه الإنسان حسب توجهاته. 

ت. فعلي آراد وشاء 

أراد الشيء» بمعنى: طلبه» وشاء شيئاًء بمعنى: فعله» وكلمة الشيء تطلق على كل شيء» 
کا يقال على «الله» شيء» قال الله تعالی:#و لیس كلد َء 4 (الشوری» /٤١‏ ۱۱). 

وفعل شاء یفسر على حسب مفعوله» والله فاعل كل شيء؛ لأنه لو كان الفاعل فيه الله 
فهو خالق ما أرادء وإذا كان الفاعل إنساناً ففعله سواء كان شرا أم خيراً يتحقق بمشيئة الله 
تعالی» قال تعالی: وو سا E‏ ت ره الاس حن 
يکودوا مميت 4 (يونس› ۱۰/ .)۹٩‏ 

ويغيب هذا المعنى لو فسرنا شاء بأرادء وعندها تفهم الآية خطأء أي: أن الله تعالى لا يريد 
أن يهتدي بعض الناس» ونضرب على ذلك ثلاثة أمثال: 

الآية الرابعة من سورة الإبراهيم: e‏ ا سول 

ونجد هذه الآية في معظم التفاسير ومعاني القرآن الكريم قد فسرت كالتالي: أنه يرسل 

رسلاً منهم بلغاتیم لیفهموا عنهم ما یریدون وما آرسلوا به إلیهې َيِل امن ياء 
وَيَبِّي مَنْ بَشاء» آي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل الله تعالى من يشاء عن وجه 
اهدی» ودي من يشاء إلى الق اوهو الْعَزيز» الذي ما شاء کان» وما ۾ شا م يکن»› 


«الحكيم» في أفعاله» فيضل من يستحق الإإضلال» ويهدي من هو آهل لذلك. 


کا ت 


و کک 

وقد ذكرت فيها مضارع شاء وفسر بأراد فأصبح المعنى غير مفهوم فإذا كان الله تعالى 
هدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا أرسل الرسل بلسان قومهم ليبين ههم؟» وما الفائدة في 
بيان الرسل لقومهم بلساغم؟. وهل هذا المعنى المبهم يليق أن يكون كلام الله ؟» وهل يجوز 
انر انات نا عالت مها ا 

والذين يفسرون شاء بأراد كان عليهم أن يرجعوا ضمير شاء على من وليس على لفظ 
الجلالة وبمذا لم يفسد التناسق في الآية؛ لأن لفظ من في من يشاء قريب من الضمير ولفظ 
ا لجلالة الله بعيد؛ لذا لا بد من قرينة ليعود الضمير إلى لفظ الجلالة «الله»» ولا توجد القرينة 
هنا فلم يبقى إلا أن يعود الضمير إلى لفظ من القريب» فيكون معنى الآية كالتالي: أنه يرسل 
إلبهم رسلاً منهم بلغاتہم لیفهموا عنهم ما یریدون وما آرسلوا به إلیهم َيِل امن ياء 
ِي مَنْ يَشاءَ٤»‏ آي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يَضل من يختار الضلالةء ويهتدي من 
يختار الهداية إلى الحقء وهو العزيز الحكيم. 

ومثل هذا المعنى بحفظ التناسق في الآية» ولكن لم يراع فيه العلاقات الثنايئة بين الآيات» 
كا بينا سابقاً أنه لا يكفي إرادة الإنسان بأن يصبح مسل)ء فلا بد من بذل الجهد طبقاً للإرادة 
ولو قلنا آن يشاء بمعنى يريد لم يفهم منه ضرورة بذل الجهد. 

وكثير من الذين وقعوا في هذا الخطاً يعون أنهم على مذهب الماتيريدي» بين نجد 
الماتريدي يفسر الآية الرابعة من سورة إبراهيم كالتالي: 

E N e 
(أيٌ: يضل الله من آثر سبب الضلال »و هدي من آثر سبب المداية).‎ 

E N TT 


يضل المكذبين و هدي المصدقين» لكن الوجه فيه ما ذكرنا ابتداءً: أنه يضل من آثر سبب 


SE E 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 
الضلال» ودي من يشاءء أي: من آثر سبب الاهعداء“ 

وحين فسر الماتريدي شاء المذكورة في الآية الرابعة برجح يحتمل أنه نظر إلى الآية الثالثة 
قبلها »وهي قوله عز وجل rN CELE‏ عن سيل 

N E EE PO 
الآخرَة)» أي: آثروا الحياة الدنيا واختاروها على الآخرة...‎ 

وعلى مذهبه أن الكسب للعبد» أي: أنه يبذل الجهد فقط» أما النتيجة فتتوقف على مشيئة 
الله تعالى» وبمعنى آخر: أن العبد مكتسب لأفعاله» والله تعالى خالق هاء والعبد يكسب 
الهداية أو الضلالة »والله تعالى خلقه فيه. 

والإمام الماتريدي توفي سنة ۳۳۳ الهجرية / ٤٤‏ الميلاديةء وهو القائل بن شاء بمعنى: 
أوجد» ولم يتحدث عن الإرادة» وهو ما يدل على ن التغيير في معنى هذه الكلمة حدث بعد 
ذلك التاريخ؛ لأن هذا التفسيرمن أقدم المراجع التي تتواجد بين أيدينا. 
انر ڪا و ءابا ؤا وا رمتا ِن َو ڪيڪ كدب الت ين كله حى افوا با 
فل هل ڪنڌڪم ن علو رجو لا ن یوت لد لظي ون آد إلا خرصو اه قل قبل 
َة سیه لو سا لهد كم أمَينَ . 

قيل في معنى الآية: آن المشر کین قالوا لو شاء (أراد) الله ما اشر کنا ولا آباءنا... »ثم قال 
اله تعالى ولو شاء (أراد) الله هداكم؛”٠‏ ففي هذه الحالة كان قول الله تصديقاً لقوهم» فلماذا 


قال آنهم کذابون وجاهلون ولا يتبعون إلا الظن؟» « كَدَلِكَ كَذبَ الَذِينَ مِنْ َبْلهِمْ حتّى 


.٠۹۹۷ معاني القرآن الكريم بالتركية لعمر نصوحي بلمن»‎ -١ 


a 


مفاهيم ينبة آن ڌ 


ت 


ڏوا باستا فل َل عِنْدَكُمْ ِن عِلم حرجو لتا إن ك 

ونقارن هذا مع هذه الآية: الله مالل یا لھ لی کم ومر يڪم ست 
این من سکم وتوب ڪلت وال GONE EE‏ 

تدل هذه الآية على أن الله تعالى يريد أن يمدي جيع الناس؛ لذا أرسل رسلاً مبشرين 
ومنذرين» ولا يمكن القول بأآنه سبحانه أراد هداية الناس في الآيةء وني آية أخرى منعهم عن 
اهدى. 

ولو فسرنا شاء بأوجد لكان المعنى صحيحاً »ولم يبق أي إشكال» وشاء بمعنى :أوخك 
الهداية؛ لأن الشيء بمعنى الهداية؛ فيكون معنى قول المشركين: « لَوْ اء اله ( أوجد الله فينا 
NSE NRE NII EEO‏ 
آباءنا» يعنى: لوخلق الله فينا الهداية كا يخلق الله تعالى الموجودات» لكنه ل أن بجبر الناس على 
الإييان »بل خلقهم وأعطاهم حرية الاختيار ؛لذا استحق من آمن الثواب کا استحق من كفر 
العذاب» وإلا لخلق الإيان» في قلب جيع الناس فأصبحوا أمة واحدة» ولا تكون الدنيا 
عندئذ دار الامتحان» ومن أجل ذلك قلنا في تفسير الآية ٠٤۹‏ من سورة الأنعام: لو كان الله 
تعالى يخلق الإيمان فيكم لخلقه في قلوبكم جيعاًء فأصبحتم أمة TT‏ 


س رو ت 


ريك لمعل لتاس ا وا راون لفت 9 الان ج ر للك فهر وَتَمَتَ 
O O RS‏ اَن 4 (هودء ۰۱۱۸/۱۱ ۱۱۹). 

والمشركون يعرفون جيدا أن اهداية مرتبطة بإرادة الإنسانء فلو عزموا لآمنوا؛ لذا كان 
کلامهم کذباً. قال جل ذكره: « كَذَلِكَ ذب لَذِينَ مِنْ قَْلهِمْ حَسّى دافوا بَأْسَتا». 

وقد دعا الله المشركين لأن يأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين في ادعوا؛ فقال تعالى: « قل 


هَل عِنْدَكَمْ مِنْ عِلم فَتَخْرجُوه لا »» فلعدم وجود العلم عندهم يعتمدون على الظن وما 


س + إت 


ج 
: 
8 
کک 
$ 
E o‏ 
E‏ 
2 
f 6‏ 
م 
3 
َ 
٠‏ 


س ر مم س r‏ 2 


یو ن وک اوتا ولا حرَمتا من دونو من ی وکذالف همل الت من فهر فهل على الرس 
بك مين 4 (النحلء (۳/٦‏ 


إلا لبآ 


وهذه الآيات تو 


آ و ر م <رے ا ا ص رو کس رہ 


کا :ولوا تا رلا م آلمکنيڪة كمه او ف وحشرناعلمٍم 


ر ے إوک رص ٥۸‏ بو> وه ص ج Alga Tal‏ > رهم > ےو ٍِ کک لك ا رس 
ھ gaz‏ ت U‏ ۰ د 4 
کل Ca‏ قبلا ما انوا ومنو 1 ان ڍ ء الله و لکن ڪر هلون 7 وک لڪل 


2 ا 
0 


ج ا ا ر ر n‏ کو کک 0 
ك الجن بوجی بعَصهم لك بعضِ زرف الول غرورا لو شاءَ رب 


LL 


QR 


ہر وا 8 ll‏ 


فعلوه فرشم وما يفار ب # (الأنعا ١١١/١‏ -01. 


وقال تعالی ۹ E SF Ee a‏ 
1/1۳( 
قال الله تعالی: ا ماهو بول سيط یر ا این هبون )ن هو إل در انایو لسن 
اہ میک آن سق ا وما اوت إلا آن سسا ا رب الْعكِمتَ 4 (التکویر» ۸۱/ ۲۹-۲۵). 
وقد فسروها على النحو التالي: «وَمَا هو قول شَيَطَانِ رَچیما» أي: وما هذا القرآن بقول 
شیطان رجيم» آي: لا يقدر على حمله» ولا پریده» ولا ينبغي له. وقوله تعال: «قَأيَْ 
َذْهَبُونَ٤؟»‏ آي: فأین تذهب عقولکم في تکذیبکم بہذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه» وبیان 
كونه هداية للجميع. وقوله: «إنْ هُوَ إلا ذِكَرْ لِلْعَالنَ» أي: هذا القرآن ذكر لجميع الناس» 
یتذکرون به ویتعظون» «لنْ شَاءَ مِنْكمْ أن ن يَستَقَيم»» أي: من آراد المداية فعليه بهذا القرآن» 
فائه تجا له ودا ولا هدا فیا سواه «وَمَا تَسَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ الله رب الْعَالنَ. أ آی: 


ت 


مقافتو بغي آن تح 
وجل رب العا مين“ وهكذا في كل التفاسير باختلاف يسير. 
والتناقض فيها ظاهر» وهو أن الله تعالى يدعونا إلى القرآن على أنه تذكرة «لمن شاء منكم 
أن يستقيم»» وني نفس الوقت يقول «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله»» آي: لا إرادة لكم إلا إن 
أردت آناء فما فائدة الدعوة ما لم يكن للإنسان إرادة؟» وهل يجوز آن يكون بين كلام الله 
تضاد؟» ومنشأ هذا التضاد هو تفسير كلمة شاء بأراد ولو فسرنا شاء بمعناها الصحيح: إيجاد 
A‏ 
القرآن ذكر لحميع الناس» يتذكرون به ويتعظون: «لَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن يس يَستَقيمَ»» آي: من بذل 
جهده للاستقامة» ولا تحصلون عليه حتی يوجده الله تعالى. 


ث. أفعال العباد 
N TS‏ 
قول لاع واف لے عدا ا إل ان ا أ ... 4 (الکهف» ۱۸/ »)۲٤-۲۳‏ ومن 
o TS‏ ريد 


چ و r‏ او ار او ٣‏ ص جو کر د و ومن 


الاجا عا ف ا ا ره ثم جعلنا له جهنم يصلنها مذموما مَدحورا 


a 2R‏ مور د و ر > کک م 
اراد الألخرَة وسي 08 سعيها وهو مؤمن ۾ اوليك کان سه شرا کررا او کا 
ا وهو ف ا رك رما کن غار ر NE‏ -(. 


أما موضوع الدين فليس كذلك» والمجاهد فيه ممتدي إلى بغيته» قال الله تعالى: وَين 
هدو فيتا لدي ا ون لله لمع مسین 4 (العنکبوت» ۲۹/ .)٦۹‏ 


ولا تتحقق المداية أو الضلالة إلا بإذنه تعالى؛ لأنه هو الذي خلقهاء قال سبحانه :8 و 


-۷ إت 


ڪ ڪچ ك کک کا وی سی یں ص ی ع ور 
ت لتقیں أن تیت الا ادن اللہ وغل الخ على آلزیت لا عقون 4 (يونسء 
1۰۰/1۰( 
ولا يكون إلا ما خلق الله» قال تعالى على لسان النبي 4 : 4# إن هاذي شكرة فمن َال 


۷ -). 
والله تعالى يضع القوانين ويعطي القدرة والاستطاعةء كا آنه وضع النظام وبين القواعد 
والمقاييس» ومن أراد أن يفوز بشيء فعليه أن يعمل حسب القوانين التي وضعها الله تعالی 
وإلا باء بالفشل؛ فالدعاء يدل على إرادة الشيء» ولا يمكن تحقيق الهدف بالدعاء إذا م يبذل 
صاحبه مجھوداًء قال الله تعالی: # مدا فصيشم کک ڪم فاڏڪروا اله کدوک 
اڪ م ا E NA RIE EDR E A‏ 
E‏ کا ٤اا‏ ی انیا َة وف اکرو تہ 
وا عدات ا لار © اوليك َر د LS‏ 1 امساب 4 (البقر ۲/ -۲٠٠١‏ 

(۲ 


ج. ولا يقال للشيء" إرادة 
الإرادةء هي: التي أعطاها الله تعالى للإنسان حين خلقه» فلا يمكن أن يوضع حداً 


لارادة الإنسان» إرادة الإنسان تمكنه من أن يصبح بها طيراً أو أسدأًء أو أن يتجول بين 
الكائنات» وأن يكون أغنى رجل في العام وأقواه» وحتى يتمنى أن يصبح إِهاًء ولا يتحقق من 
إرادته إلا القليل» وهو خحدود بقدرة الإإأنسان» وإمكانه» وما يبذله من جهد. 

ولا تكفي الإرادة وحدها لإنجاز الهدف» كا آنه لا يمكن أن يصبح الشخص مسلاً 
لإرادته أن يكون مسلماء فلا يكون هو مصاياً بإرادة الصلاةء فلا بد ها من بذل الجهد والقيام 
با فعلاً. 


= A= 


مقافت ي آن تج 
كذلك ل يتحقق اهدف إلا بإرادة الله تعال» والله تعال یرید من الناس أن هتدوا» 


yS‏ لسن کک ویڪ O‏ ا من 


َا رڪم ووت کلک e E‏ 3 ن SS‏ 
نکم ولا بر E‏ شکروا َه کہ 4 (الزمرں ۷/۳۹ 4 مون کے 


.)٩٩ /٩ عتم ن تَرَضوا عم إت أله لا يَرّصى عن اَمَو ألْمسِقيت £ (التوبة‎ a 
.)٤١ /٤۲ إن کا ميب ایی 4 (الشوری»‎ )۲١ /۳۰ انه لاحب الکفرت 4 (الروم‎ 

ونحن نرى أن الدنيا مليئة بالكافرين والظالمين مع أن الله تعالى لا بجبهم» ولذا نقول أن 
هذه الآيات تدل على آنه بحدث في الكون آشياء ما أرادها الله تعالى ولا أحبها ولا رضي بهاء 
ولأن کل شيء بحدث بأمره فيعطي الله تعالی أمراً بموجبه. 

ح. فعل شاء وما اعتراه من التحريفات 

شاء مصدره الشيء» والمصدر هو الآصل الذي الفعل يشتق منه الفعل بكافة صيغه؛ لذا 
لا فرق بين المصدر والفعل في المعنى» إلا أن الأفعال مرتبطة بالأزمنةت ولذا يكون الشيء 
بمعنى: الموجود» وشاء بمعنى: أوجد. 

كا أن لفعل شاء مصدر ميمي المشيئةء والمشيئة مع الميم في وها والتاء المربوطة في آخرها 
مصدر على وزن مفعلة من الشيء» ومعنى الشيء» أي: الموجود» ولكن قد فسرت بمعنى: 
الإرادةء» ثم قيل نفس المعنى في شاء» آي آن شاء بمعنی آراد» مع آنه لا یوجد ما پستند علیه. 
والمصدر الميمي في الأصل ليس مصدراًء بل هو اسم بمعنى المصدر؛ لأن المصدر ساعي» أما 
الملصدر الميمي فقياسي» والس اعي» هو: الموجود في بناء اللغةء ما القياسي: فيشتق على حسب 
القواعد» والسماعي كال طبيعي» والقياسي كبضاعة مصنوعةء والأصل» هو: ما كان طبيعياً 
ليس صناعياً؛ لذا لا تفسر بالنظر شاء نظراً إلى المشيئةء ولكن حصل ما حصل من الأخطاء؛ 


- 1۰ ۹- 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
لأن ا لمتخصصون في اللغة العربية م يستقيموا ني توضيح معاني الكلهات. 

ویمکن إطلاق الثيء لغة على كل موجود» ويل در بمعنى: فعل الشيء 
صنع الشيء» ويقصد بالشيء نتيجة الفعل الذي يقام به» وشاء ذلك بمعنى فعل الشيء وصنع 
الشي» وهكذايقال في كل فعل. 

ويقال شيء في العربية لإفادة معنى في| يرتبط بالكلام؛ لذا وجب أن يفسر شاء حسب 
ارتباط الكلام آما في اللغة التركية فيختلف ذلك» حيث يقال شيء عند الاضطرار في 
الكلام. 

وعلم اللغة علم نقلي؛ فهو تابع للقواعد كبقية العلوم الآخرى» مثل: علم الرواية؛ 
فيكون ما روي في اللغة صحيح وحسن وضعيف وموضوع كا يكون في علم الحديث»”“ 
وعلاء اللغة الذين يعطون للكلمة معنى عليهم التثبت من عملهم هذاء والقرآن الكريم هو 
الملصدر الموثق لمعرفة معنى الكلمات التي ذكرت فيه ثم الأحاديث الصحيحة ثم الشعر 
العربي الجاهليء وكلمة شيء المذكورة في القرآن الكريم جاءت بمعنى الشيء الذي سيكون» 
آو الشيء الكائن؛ لذا يجب أن يكون شاء بمعنى أوجد. 

وتعبیر إن شاء الله یستعمل کثیراً» بمعنی: إن صنع الله» ولا یمکن أن يكون معناه إن أراد 
الله؛ لأن المعنى المقصود عند قائلها هو «إن أراد الله وفعل». 

ومن الممكن أن نقول إن معنى شاء أراد ؛ لأن كل الموجودات تعتمد على إرادة واحدة 
وهذا التحريف في ا معنى الذي م ينتبه إليه إن بداية كان سبباً ني إلغاء العلاقات بين الآيات» 


وخلط الآذهان» كا تولد منها الإشكالات الكلامية التي لا يوجد طريق للها حتى يومنا 


-١‏ وهذا التثبيت لموسى علق» ونشكره على هذا العمل القيم الذي ساعد في توضيح موضوع المشيئة 


واللإرادة. 


- ۱۱ ۰- 


مقافتو بغي آن تح 

هذا. 

وقال الراغب الاصفهاني (ت: ٠٠٠‏ الهجري) في مفرداته: «والمشيئة عند أكثر المتكلمين 
كالإرادة سواء)» ولكنه لم يتحدث عن الأدلة التي اعتمدوهاء بل تحدث عن الأدلة الكثيرة 
التي اعتمدها القائلون منهم بأن شاء بمعنى أوجد. 

وهذا ما قاله الراغب الاصفهاني: «الشيء» هو: الذي يصح أن يعلم وبر عنه» وعند 
كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى إذا استعمل في الله وني غيره» ويقع على الموجود 
والمعدوم. وعند بعضهم: الڻيء عبارة عن الموجود).وأصله: مصدر شاء» وإذا وصف به 
تعالى فمعناه: شاء» وإذا وصف به غيره فمعناه المشيء» وعلى الثاني قوله تعالی: 3 قل أله لق 
کي سيو 4 (الرعد ١١/١١)؛‏ فهذا على العموم بلا مثنوية إذ كان الشيء ههنا مصدراًني معنى 
المفعول» وقوله: # فل اى سىء أك سَمْدَةٌ 4 (الأنعا» ۱۹/۹)» فهو بمعنى الفاعل» كقوله: 
بار آل اسن رفن © 4 (المۇمنون› ۲۳/ .)٠٤‏ 

والمشيئة عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء وعند بعضهم: المشينة فى الأصل؟ إجاد 
الشيء وإصابته» فا مشيئة من الله تعالى هي الإيجادء ومن الناس هي الإصابةء والمشيئة من الله 
تقتضي وجود الشيء» ولذلك قيل: «ما شاء الله كان» وما م يشا | يکن». والإرادة منه لا 
تقتضي وجود المراد لا حالة. آلا تری آنه قال :8 یڈ د اله يڪم اسر ولا بيد بڪم 
امسر 4 (البقرة ۲/  »)۱۸١‏ مسل داپ وي توچ واو ونمو الي ِن عه وما َه برد ظا 
باد 4 (غافرء »)۳١ /٤٠١‏ ومعلوم أنه قد بحصل العسر والتظام فيم) بين الناس. 

فهم قالوا في الفرق بين المشيئة والإرادة: من الممكن أن يكون للإنسان إرادة بدون إرادة 


الله؛ لأن الإنسان لا يريد أن يموت» والله تعالى يريد موته» ولكن لا يكون للإنسان مشيئة إلا 


= 


أن يشاء الله؛ لقوله تعالى: وما قَسَاء ون إ٣‏ “ أن يسا َه (الانسان» /۷٢‏ ۳۰). وروي أنه لا 


نزل قوله تعالی :لمن سا تک ا ن سَسَقَمَ 4 (التکویر» ۲۸/۸۲)» قالوا: إن الاستقامة تركت 


لناء ولو بذلنا ا لجهد لاستقمناء وإلا فلا فأنزل الله تعالى: وما امود إل أن بسا مه إن 
آله آي: لا تصيبون بدون أن يخلق الله تعالى. 

وقال بعضهم: كل الأمور وأفعال العباد بمشيئة الله تعالى؛ لذا اتفق الناس في آنه لا شيء 
إلا بمشيئة الله تعالى» وتدل عليه قوله تعالى: # سَسَجِدّف إن سا همي ألصَبرين # (الصافات. 


ہر و 


۲ وقوله تعالی: 3 ل | ¥ (الکهف» 1۹/۱۸)» وقوله تعالی: 


ث 


تما ایک بد ادان سا چ (هوہ ۳۳/۱۱ دخلا وص إن اء أله امي 4 (يوسف» 


EIS (44/1۲‏ لف ی ا و 4% (الأعراف» ۷ ا وما یکن 


ر رصم A‏ ر 2 


لا آن مود فا إل ل يمسا أله 4 (الأعراف» ۷/ »)٨٩‏ 9 ولا فقول ىني قاعل ذلك عدا 


© إل أن یسا َه 4 (الکهف ۲۳/۱۸ 6( 

وننقل نص محمد بن يعقوب الفيروز الآبادي (ت: ۸۱۷ه/١٠٠٤٠م)‏ في بصائره: «أن 
المشيئة بمعنى الإرادة دون أن يعتمد على دليل» رغم نقله ها بعينها دون أن يتحدذ عن كلمة 
الشيء. 


قال ابن منظور في لسان العرب: إن المشيئة بمعنى الإإرادة» ونص قوله: «(شيء: : المشيعة: 
الإرادة. ت الئيءَ ااا و وا ا ر ٿم يڪکي ان هود 
النبي فقال: إنكم تنذرون وتشركون» تقولون ما شاء الله وشئت؛ فأمرهم النبي ئل أن 
يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. 

ویکون معئی الحدپث على رآي ابن منظور: آن وديا جاء إلى النبي ب4 وقال: إنكم 


تنذرون وتشر كون وتقولون ما شاء (أراد) الله وأردت أنا. فأمرهم النبي ي ان يقولوا: شاء 


#* 


اتی 


e 


== 


ا ی ا ي 
الله ٹم شئت. 
ثم يقول ابن منظور: المشيئة هي الإرادة» وقد شِمَتٌ الشيءَ أشاؤٌه» وإنا فرق بين قوله ما 
شاءَ اله وشئتٌ وما شاءَ اله ثم شمتُ؛ لأن الواو تفيد الجمع دون الترتيب» وثم تجمع وترتب» 
فمع الواو يكون قد جمع بين اله وبينه ني الَشيئةء ومع ثم يكون قد قَذَّمَ مشيگة الله على مشيئته. 
ومن المعلوم ن الله تعالى لا يغفر الشرك» وهل يعقل أن يغلط النبي ئي في هذا الموضوع 
امهم ويصححه بهودي!» وهو شيء لا يمكن قبوله» فضلاً عن وجود التناقض والتضاد في 
کلام ابن منظور. 
وإذا كانت المشيئة بمعنى الإرادة» يكون معنى عبارة «ما شاء الله وشئت» أراد الله وأنا 
أردت» ويدل هذا الكلام على حب المضاهاة لإرادة الله تعالى؛ لأنها معروفة في القرآن 
الكريم» فهل هذا هو المطلوب من المسلمين؟» وحين خالف رسول الله 4 والمسلمون إرادة 


ون که أ 


الله تعالی آنذرهم الله تعالی بقوله: ‏ ما کات لبي أن ي OR‏ 
وإذا قلنا أن المشيئة بمعنى الإيجادء وهذا هو المعنى الصحيح عندناء فمن الممكن أن يفهم 
«ما شاء الله وشئت» أوجد الله تعالى وأنا أوجدت» أي: آنه دحل في السباق مع الله تعالى في 
ا لخلق والإيجاد؛ وهو شرك ولا جوز للمسلم أن يتلفظ مثل هذا الكلام. 
و«ما شاء الله ثم شئت» هذه العبارة التي يروى أن النبي یہ مر اء لا يمكن أن يكون 
معاناها: اراد الله ثم أردت أناء بل معناها: مر الله ثم امتثلت أنا؛ لأن إرادة الله تعرف من 


ا رر ر ود ا E‏ ا ا 
تریدوت عرض الديبا والله ريد ا لأخرة وال عزيز 4 (الأنفال» ۸/ .)٩۷‏ 


اوامره ونواهیه. 
إذن ابن منظور كان يحقق الكلمات بدقة جيدة» ويراعي استعما لاتا المختلفة» ولكنه لم يلق 
تلك الاهتهامات عند كلمة شيء؛ فهو في البداية يقول أن الشيء بمعنى الإرادة» ثم يقول 


الشيء معلوم» وبذلك شوش الأذهان وناقض نفسه» ولم يعرف الدلالة حين قال أن الشيء 
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معلوم» وهل هو يريد بهذا الكلام الشيء بمعنى الإرادة أم يقصد به الشيء الذي يعرفه 
الاس 

ويقول مرتضى الزبيدي ت: )۱۷۹١ /٠٠٠١‏ في تاج العروس: إن أكثر المتكلمين لا يرون 
فرقاً بين المشيئة والإرادة بالرغم من اختلاف أصليه)ا؛ لأن المشيئة في اللغة هي الإيجاد. أما 
الإرادة فهى الطلب» وقد أشار شيخنا الفيروز أبادي إلى ذلك نقلاً من كتب الرازي» ولا 
داعي لسرد کلام الفیروزآبادي هنا لأنه يحتاج لكان أوسع.“ 

وتاج العروس قاموس ذو قيمة» ومؤلفه الزبيدي» ألا نسأله أين يفسر كلمة مشيئة إذا ما 


فسرها في قاموسه؟» ونفهم من ذلك أن اللغويين ساعدوا في تحريف معاني الكلمات. 


لقص الأجل 
الأجل» هو: المدة المعينة لشيء ماء قال الله تعالى: ‏ ما كق السو ادر اها إل 
بأل وجل سى ورين كفروا عا اروا معَرِصوىَ 4 (الأحقافه »)۳/٠١‏ وقال في حق 


و رر کار ے وو ور ے 
م 


الإنسان: ا هو لی کم ن ین ٹہ فص جلا وجل مُسّی نك 4 (الأنعام .)۲/١‏ 

هناك آيات تتحدث عن أجل واحد للكون» وعن أجلين للإنسان» أحدهماء هو: الأجل 
الموجود في الكون كله» ويطلق عليه الأجل المسمى» أما الآخرء فهو: الأجل الطبيعيء 
والأجل الطبيعي» هو: مدة صلاحية الجسد ليبقى على قيد الحياة» وحين ينتهي الأجل يموت 
اوا ا ف عن ا ا 0 ا ی ا ی ت 
كذاء يصدرون هذا الحكم نظراً لمدة صلاحية الجسد ليبقى على قيد الحياة. أما الأجل المسمىء 
فهو: مدة يعيشها الإنسان» وعند انتهاء هذه المدة يموت الإنسان كأغصان تفرق عن 


-١‏ تاج العروس مادة: ش ي ء. 


= ت 


ماو ی ان تع 

جذورهاء ولو كان الأجل الطبيعي لإنسان ما مائة سنة مثلاء فمن الممكن أن يكون أجله 
المسمى ستون سنة» ولا يعلم هذا الأجل إلا الله. 

الطين: التراب المختلط بالماءء ولا تكون الحياة إلا إذا اختلط الماء بالتراب» والنطفةء هي: 
سلالة من الأغذية التي تأي من التراب» ويتغذى الإنسان ما يأتي من التراب حتى يأتيه 
الأجل فیموت» وکل ما انفصل منه بختلط بالتراب» قال الله تعالی: هو ای حم ين 
ای د لو علو م مقریگم فلا م تبلا اشام فر بكرا شجرا 
وینکم کن بوق من قل ولغوا ماک سی لمکم تقو (غافی .)٠۷ |٤۰‏ 

الأجل المسمى» هو: المدة التي يعيشها الإنسان الذي خلق لياة أبدية بعد الموت» ويحمل 
روحاً لا تموت» ويكون الجسد ني هذه المدة بمثابة بيت للروح» فتخرج الروح من الجسد عند 
النوم. وتعود إليه حين يستيقظ» والجسد ال ميت كالبيت المهدم؛ لذا لا يمكن للروح أن تعود 
إلى الجسد حتى تقوم الساعة. 

ويوم القيامة بخلق الجسد من جديد» فلا يموت ولا يمرض ولا بهرم» ويدل على ذلك 
آیات کثیرة» منها: قوله تعالی: ا وازیت ءامنا ولوا الخدت اوليك اصح الج هم 
فیا دوت ) 4 (البقرة ۲/ ۸۲). 


ِء 3 رھ رص کے ب ر ٥‏ ےار ہہ لھ ے 4ے 
وكذا حال أهل النار» حيث يقول فيهم: ‏ وَالذِينَ كفروا وَكذبوا ييا اوليك أصَبُ 


ل لی کھروا اتا سو صلم تارا کا تت جلود هم بذهم جلودا عبرا ليدوفوا 
لداب اک الہ کان عزہڑا کیا 4 (النساء .)٠١ /٤‏ 

والمدة التي عاشها الإنسان في الدنيا هي مدة بقاء الجسد حياًء فقد يموت الإنسان 
بأسباب مباشرة منه أو من غيره» ويحدث ذلك قبل أن ينتهي الأجل المسمى المختص له» قال 
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ر ا ا م م ر ت ےو م< 
عز وجل: لکل جلي ڪات © يحو اه ما اء وَيت نک ام ڪب 4 
ری اہک ر وہ وہ ےہ رص چ کے ےہ ۶ ,م 
(الرعد ۳۹-۳۸/۱۳)ء 2# وال حل من تراب ثم من طف ثم ج ر ازجا وما تحمل من أن 


ولا صم إلا بعلمو ومانعمر ون عر لقص من عرو إلا ف كبن ن ذلك یال سی 4 
(الفاطر» .)١١ /٠١‏ 
ونفهم من الآية أن شيئين يكونان سبباً ني نقص الأجل؛ أحدهما السلوك السيى» والآخر 
عدم فداء النفس في سبيل الله تعالى» ذلك أن أجل الإنسان ينقص بسبب سلوكه السيى» 
کا ينقص أجل الإنسان بها كسبت يداه؛ فيونس (عليه الصلاة والسلام) وقومه خير مثال 


« 
م 


على أن السلوك الغير عادي للإنسان ينقص أجلهء قال الله تعالى: ‏ وَإِن يوش لى ألمرَسَلينَ 
© ق e‏ لوت ولم © 
ھک م سبحي (9) للبت ف بی إل یوو تعن ا) فبذته بالعر وهو سَقَر 
َالِ ع ا من كه قطن ۳ وَأرَسَلَتَهُ لک يأَةَ لني ز دوست e‏ 
َعَم 0 @ 1 (الصافات» ۳۷/ ۹١٠-۸١۱)؛‏ ثم عاد يونس (عليه الصلاة والسلام) 
e‏ 
بقوله: وإملولا كانت قریة امت مھا إیمتا إلا فوم پوش لا ءامو گمفتا عتهْم عَدَابَ 
ETE E‏ % (یونس» ۱۰/ ۹۸). 

ل قات رشلهم اف آنه سك اطر السَموتِ والارض يوک يعفر آڪُم من 
ذو EEE‏ لک أجل م می 4 (إبراهیې .)۱١ /۱٤‏ 

ات ر کک ایت :ن م شیک ہن ئة کک یی © ا ا ا کک ئی 0 


کر وو ر وو < ت لک ار 2 2 و 3 ة 
نذر وشار وان اسو IFES‏ معا حسسا إل جل مَسَمی ودوت دی 
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ا ی ن ی 
لدل 0 ا کان آخاف لیک عذاب بوم یر 4 (هود ۱۱/ ۱۳). 
والتوبة كانت سبب نجاة يونس (عليه الصلاة والسلام) وقومه؛ أما توبة فرعون فلم 
تنفعه؛ لأنه تاب بعد فوات الآوان» فمات كافراً. 
والتوبة المقبولة لا بد ون تكون قبل فوات الأوان؛ فيونس (عليه الصلاة والسلام) 
وقومه اعترفوا بذنوبهم وتابوا قبل أن يبختهم عليهم اللاك قال الله تعالى: إَِما ا 


> 2 وسر 


ت و ۹ 
لھ لیت یعملوں السو ھل ثم نوبوت من قريب کک له لمم وکات اله 


ا تي 2 2 ی 2 ور 2 2 چ وو 
یکا ما ا ولس وة زیت بح ملو السیکات ی5ا حطر 
مچ ےو ور ے4 ب ووو مچر ےر ی م ے رو و ص ےوہ وو م >> کک ر کے 
الموت قال اي بت اَن ولا الذن يموتوت وهم كڪمفار آؤلتيك اعتد هم ابا 


یما 4 (النساء .)۱۸-١۷ /٤‏ 
وقد التقم الحوت يونس» وظن آنه دخل في مكان مظلم» ولو علم أن الحوت التقمه 
لعرف آنه تحقق الموت» وعلم أن التوبة لا تنفع في هذه الحالة؛ ك 

السابقة الدالة على ذلك» ولكن لعدم معرفته المكان الذي كان فيه تاب وسبح» كا قال الله 


4 


ا 


تعالى: ودا لون إ لذ ذهب مف ضافظى أن لن تقدر فة ادف لطت أن إل | 


2 


أ سحت 2 نالرت 2 > EY‏ ا له وة ف الو دل 
شی المُومنریک 4 (الأنبیاءء ۲۱/ ۸۸-۸۷). 
ودعا نوح ابنه حين كان أمامه فرصة للنجاةء قال الله تعالی: 3 وهی ری به فی موچ 


لجال وتادی ئ ابه و ڪات ف مزل ی رڪب عتا ولا یکن مح الکفري )ما 


4 > 0 


کاری اا کل کی بے ال ول ا ادم لن من ار ارا می زج وال ا 


الموج کات من المعْريت 0 (هود» )٤۳-٤۲/۱۱‏ 
وقد تاب فرعون» ولکن کانت توبته حین بلغت الروح حلقومه فلم تقبل توبته» قال الله 


-1۱۷- 


sl.‏ 3 م دوروو وګ رر ت 


تعالی: جوزتا Ce‏ بب اسيل اليحر فأِْعَهر بجعهم درعون وجنوده بغیا وعدّوًا حي إا آذرڪَه 
للا آل ءامتت پو بنوا لنویل ا می السليوت © ١ال‏ ود 


وھ رر الان کک مک کن ایی رک اجر 


عَصَيَّتَ قبل وت من ألْمقَسِِين ) لوم نيك بدك لکوت لمن لق ٤ای‏ ون 
کم ا E‏ 


ے ے رقا > 


رى ا 2 ea‏ ۹ ا ر ر چ کر م > ا ار رور ر 
هل ينظرون إلا آن اهم الْمَاهگة أو يأ ريك أو يَأ بض ماي ريك کک 
ت 


ے 


3> 


OT‏ لر کک امت من قبل او کسبت ف ایسا حرا د 
منکظرود 4 (الأنعا» .)٠١۸ /١‏ 
وقد لام فرعون نفسه كا فعل يونس (عليه الصلاة والسلام)» ولكن يونس فعل هذا قبل 
أن يأتي الموت» بخلاف فرعون حيث أعلن توبته حين لم يبق أمامه إلا الموت» قال الله تعالى: 


\ 
E 
3 


اخدته وود بذهم ن الي وهو ملم 4 (الذاریات» .)٤١/١۱‏ 
ر صر ٤‏ کو ےو ل 
اللوم: هو فعل كل من مات على الكفر» قال الله تعالى: 3 حى إا جاء أحدهم ألْموْبُ قال 
ا ر ےس س ا و راہ ا ر رہ ورک ےم 0 ےو ِ 
رب ارجعون ا لعل E‏ إ اة ا نه ا وم 
ن ee‏ 
وق الي لل ل اف تة ابدام يفره 


وإذا لم تت تتحقق التوبة قبل فوات الأوان نزل العذاب» ذلك أن الله تعالى يؤجل نزول 


العذاب» والا ا بقي على الأرضص أحد قال اله تعال: لإ نكتلو بآمذاة وأو أل 
چ یو 


RE e‏ ولياليتم بعْنَةً وهم لا ينعو (العنکبوت» ۲۹/ .)٥۳‏ 3 ولو دواد الله 


اتر 


الاس بظلیھم ما تر علا من داب ولک دوخرهم إل أجل شس سی ذا جاءٗ أجلم ا ف ور 


. ٠١١١۱۳۲ /۲ سنن الترمذي الدعوة 4۹۸ ابن ماجة» الزهد ۰؛ أحمد بن حنبل»‎ ١ 
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مفاهيم ينبغي آن تصحح 
e a E‏ 


اة و یشو © & لحل ٦۱/۱٦‏ وقد ارسلا رسک ن تیف وسلتا ج 


و و 


اء وبت وعِنڌه ام اآڪتب (الرعد ۱۳/ ۳۹-۳۹)» 9# ومایعمر ون معمر ولا ينْقَص 
من عمرو إلا ف کب إن ذلك علا ل سر 4 (الفاطرء .)١١ / ۳١‏ 

وأجل المجتمع وأفراده ينقص بىا اقترفوا من الذنوب» فيمحى بعض القدر من الأجل 
الملسمى» وعلى سبيل المثال: الأجل المسمى لفرد من الأفراد أو لمجتمع من المجتمعات مائة 
سنة» وبسبب ما اقترفوا من الأخطاء نقص ذلك الأجل إلى ثمانين سنة» فعندما يتم ثمانين 
ينتهي العمر» وحين يأتي الأجل لا يسبقونه» ولا يملكون فرصة للتوبة كفرعون» ولكن لو 
تاب قبل أن يتم ثمانين سنة ولو بزمن يسير من الممكن أن يكمل المائة سنة التي هي الأجل 
الملسمى لذلك الفرد أو لذلك المجتمع. 
أ. كتابة المصائب 

تکون الأحداث کتطبیق القرارات» ولا بحدث شیم إلا بعد أن یکتبه الله تعالی» ک| لا 


E SS 


الاش ولاف شیک لاف ڪب ين قبل ان راد ك للت عل اله سار (الحدید 


(YY / oV 
فكتابة الأحداث تكون قبل حدوثهاء كا نفهم ذلك من الآيات التي تحدثت عن التوبةه‎ 
ومن قصة نوح (عليه الصلاة والسلام)» وما أصاب فرعون وملاأه» وما أصاب يونس وقومه‎ 
من نيل النعيم بعد إيمانہم» والضمير في «آن نبرأها» قبل أن نخلق تلك الأحداث» : تيد هذه‎ 


5 2 2 و ر س سے قد 
ا ما ڪان لتفيں ان دَمُوتٳ لا ادن اله تاموج 
خا کا ےم ص ود 4> 5 وش > 2 E “e E‏ 2 2 

وم و EEE EE‏ رد ثواب الأخِرة نود توء متا وَسَسَجزی اکرب 4 
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(آل عمران» ۳/ .)۱٤١‏ 
وك الكاة ل سا e‏ قال الله تعالی :3 تم ۾ آنل عم من بعد الم 


ع س کا اہ ر وھ = 24 وو ر 4 م ور صوصن 44 
من نماما یکی ایک نکم وطايقة مد َكَعَم نسم نوت إا َي لحي ن 


ت 2 
1 ا 2 3 ر ر 4 ي 8 ر َو وير ے ف ت 
> 
الهية يقولوت هل لنا من الام مِن شىء قل ِن الامر کله لله بخفون ف آنفسيم مًا لا 
و 4 ر اي 2ے ے ر < قاو ي 


دات أَلصدورٍ ‏ (آل عمرانء .)٠١٤/۳‏ 


lol را‎ 


ساعة ولا جسلقمور a‏ ۷/ €(« قل صا وک 


صل 
ود 2 


چ ر ر ی کر و ا م کر ر اتو رت ب 
ا و لمل إت A‏ فا ترون سَاعة ولا سسَمَيمونَ 4 (يونس» 


"چ 


1 
SE A CTI < 
ىاإلا ماشاء‎ 


ولو تاب القوم قبل نزول العذاب فإنه سيكتمل هم أجلهم المسمى» مثل قوم يونس 
(عليه الصلاة والسلام)» وعلى سبيل المثال المجتمع الذي نقص عمره من مائتي سنة إلى مائة 
O SS‏ سنة» قال 


۴ 
0 ر ر 


اله تعالی: الك یات آله لم یك میا نم آنعمھا عل مرم ی بیروا ما بأنشمم وآ أله سَميع 
ليع e‏ 

وقد تحدثنا إلى هنا عن الآيات التي تدل على أن الفرد أو المجتمع يقصم وينقص من 
أجله» والآن نتحدث عن الآيات التي تدل على أن الشخص قد يكون سبباً في نة نقص أجل 


شخصر آخر» ومثال ذلك: 


۰ - 


ا ی ان ج 
عندما رأی موسی (عليه الصلاة والسلام) والخضر غلاماً يلعب ت أصدقائه» فقام 


ا لخضر بقتله» فقال موسى (عليه الصلاة والسلام): ٭ اقلت تسا رکب بعر یں لد قت 


سیا کک (الكهف» ۱۸/٤۷)ء‏ وأجاب الخضر بقوله: # أا السَفنة فكات لمكن 


ری ےر , کرو بی و د ا ا ر رر د رووا ےر 2 > رچ موو رر ر 
يمون ف ار فاردٿ أن آعيبها ون وراءهم ملك ياأځد کل سفيَة عصبا الد) وأما غلم كان 


سہ 4 > ۸< ےکر ے وء رم 2وو 2> 


بوا مُومَِيْنِ فحَشیتا آن برهقهما طغيا وق 4 (الکهف» ۱۸/ ۸۰۷۹)» 3# وما فعلثهء عن 
می % (الکهف» ۱۸/ ۰.)۸۲ 

فلو كان أجل الغلام قد جاء لما اعترض موسى الخضر» ولا احتاج الخضر كذلك إلى ذكر 
مل ذلك السب 

وروي عَنْ جابر قال « رتا في سَمر فَاَصَابَ رجلا متا حجر َه في راسو ٿه 
قَسأل أَصحَابه مَقَالّ: مَل عدون لي رْخْصَة ني الَيمُم؟ قَقَالُوا: ما نَجِد لَك رُخصة وَأئتَ 
قر عل اء عسل قات فا قَدمتا عل الى ب خب ذلك فَقَا: لوه مهم ا 
آلا سلوا ِد اَيَعْلَمُواء َا شمَاءُ الِْیّ السُوَالٌء إا گان كفيو أن ييََمَ وَيَعْصِرَ أو يَعْصِبَ - 

وكذلك الأمر في قتل النفس» فمن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه أن يقتل» قال الله تعالى: 


صد ے 


مرحو رە ءردو وو 2د ار E‏ او 


چو . رار ر rd‏ ور o‏ 2 مە 
اا لن ءامو كيب يكم ألقصاص ف القثلى ألعر بار والعبد بلعب والانق بالأنق فمن 


قل 
ور و 8 ج ر وو صد وم جردو , ارۇ صر قهھ کا م ی د ن غ وا ا 
عقى له من أخيه شىء فاباع پالمعروف وأداءً اليه باحسّن ذلك ميف من رکم ورحُمَة فمن 
2 0 


أعَندى بعد لك فهء عذاب ألم (البقرة 17۸/۲(. 


١-انظر‏ سورة الکهف»۱۸/ .۸۲-٠٠١‏ 


۲- سنن ابی داود» باب الصلاةء ۲۱۷ 


= 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 

القصاص. هو: أن يقتل القاتل» أو أن يجرح من جرح» كأنه تجديد لزجاجة النافذة التي 
كسرت» أي: إزالة ضرر أحدثه مجرم» وسبب كون جزاء القاتل قصاصاً لعدم إحياء القاتل 
المقتول» قال الله تعالی: 3# وکستا عَلیمٍمَ فا أن التفس بلقي وألعت بالْعَين وألا 
لأف وآلأذت يَلأذْنِ وَل اَن الجر فصا مسن تصكف بو هو 
ڪقارة لھ ومن ل َم يما رل آله ولتي هم يشود (امائدة .)٠٥ /١‏ 

والله هو الذي أحيا وأمات» و من ينهي حياة أحد متعمدا يعد مجرماً عند الله تعالى» وكا 
أن من كسر زجاج النافذة لا يصبح بريثاً من الذنب بتركيب زجاج جديد» فكذا القاتل لا 


یصیر بريئاً بقتله قصاصاًء بل عليه أن يخلد في نار ج جهنم جزاءاً بها فعل» قال الله تعالى: 3 َم 


چ چ ب ےک سک کے ا سے ا کک کا ا ص اتو کے )و ر 
د مؤمتامتعمدا قجراۇه جھ نم خڑدا ےا وعضت أله عليه ولعتهءوا 


ع عَظِیسًا 4 (النساء .)٩۳ /٤‏ 
زل وكات عر القرل آنتهى طا ا عالقا غرما واا امع أن ل راء لقتل 


4 
o SS 


ولما كان معنى لحرمة قتل الإنسان» قال الله تعالى: 9# ولا دقتلوا الس الت حرم اه 


2 


ر کک“ فر ن اي 


وین فل مظلوما قد جماتا ولیو اطا ما سرف ف لمل کان منضوتا 4 (الاسرای 
۷ وهذا يدل على أن المقتول ل يمت بأجله. 
ج. الاستشهاد في سبيل الله 

ومن قتل في سبيل الله ينقص من أجله المسمى عند الله ويعطي الله أجره أضعافاً 
مضاعفة قال الله تعالی: ‏ وکین هشم ف سیل آله أو مم فر ن و مه خير وه 
معو 4% (آل عمران» ۳/ .)۱٥۷‏ 


والذي يموت بلا تعرض للأّحداث الخطرة؛ يموت بانتهاء أجله المسمى» ولكن الذي 


= 


مفاهيم ينبة 2 آن ڌ 


استشهد في سبیل الله» یعطي الله له حیاة؛ لأنه فنی حیاته ني سبیل الله» قال عز وجل: ولا 


کے ر م ي وه 6 ع اا ج 

سن الین لوا ف سيل آله أ sS‏ 

> م ےو < م ےہ ae‏ نے تھے ےہ رہ ےک اء ر ر2 

فضلوء وسَشرون ڀاذين لم يفوا بهم مَنْ حَلَفهم أ1 کہ حوب عَم وکا هم روت 8 


2 جر صو 


م أَلمُوّمنْينَ (آل عمرانء ۳/ ۱۷۱-۱۹۹)» 


ا ت 0 و 


دسکشرون نعم ِن آله فصل أن أله لا بضع أ 
ول تقولا لمن يِفَل سيل لَه ا ضتعرورت # (البقرة ۲/ .)٠١١‏ 
والذين قتلوا في سبيل الله يضاعف الله أجرهم» قال سبحانه:# من جا وا تة له عَشر 
آمكالهاً وسن ج اة فك جر إل مها وهم لا يمو (لأنعام ٠١١ /٦‏ فالحسنة 
تضاعف إلى ۷۰۰ ضعفاً إن کانت بإنفاق الأموال في سبیل الله کا قال الله تعالی: ل مسل لذن 


۸ھ 2 ر 


وات ج سے م ا ی 
نفو امهم فی سیل آله گل حب نبت سبع سکایک فی کل سف تاق حبر وله 


ا 


دوف لمن یاه وة وَس علي 4 (البقرة» ۲/ .)٠١١‏ 

ويطول عمر الذين قتلوا ني سبيل الله إلى يوم القيامة» رغم انتقالهم من حياة الدنياء ولا 
يستحق مثل هذا الجزاء ا لجسن غيرهم؛ لأنهم لم يكونوا فدائيين» وهذا فرق بين من قتل في 
مل ا وون نۇ مات ن د اة 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عنه قال: «حط الت له حًا E‏ 
ارجا مه حط حمطا صِعَارًا إلى هدا الذي ني الْوَسَط مِنْ جانيه الذي في الوَسط وَقَلّ: 


° آ 


هدا الئان ودا اله حيط به أو ق حاط په وَهَدَا الذي هو حار مَل َنِه | مط 


ن ر ٤‏ 
م om‏ و ے٢‏ ےر 


الحا ااا فان أخطاه هَذاء هشه هدا وَإن أخطاه هدا هسه ها٠‏ 


-١‏ (رواه البخاري ني باب الأمل وطوله). 


NTS 


ويمكن أن نوضح الشكل الذي خطه النبي بي على النحو التالي: 
الأخطار المتولدة من الأخطاء 


| 4 ب 


ك الله 
تعالى هذا بقوله: ا له عقت من ب َيه ومن لفو فظوت من مر ألَوإبك 


٤ 

e 

ےہ > وک ٤ک‏ 2 و 2 
و 


بقومٍ حى بخیروا ما رانیم ودا آراد الله قوم سوءا فلا مرد 


.)١١/١۳ (الرعد‎ 
الشفاعي‎ .٠ 


الشفاعة: الانضام إلى الآخر ناصراً له وسائلاً عنه»“ وهذه العلاقة توجد بين الناس 
a 8 E4 4‏ ر 2 وو ا OE EE‏ سے 
کثیراًء قال الله تعالى:« س شفع شفلعة حستة E‏ نصيب ينها ومن يشفع شفلعة سيثة 
یکن لکل مھا وان آله ع کل ىميا % (النساء .)۸٥ /٤‏ 

وأكثر ما تستعمل الشفاعة فيه انضام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى؛ طلبا 
منه الشفاعة عند الله“ ولا يقبل الله هذه الشفاعة» قال الله تعالى:« وا ارما ا ری َس عن 


ا ر وور ور و د د رو 


یں سا ولا بل مھا ملع ولا بود منھا ذل ولا هم بنصرون 4 (لبقرة ٤۸/۲‏ وانذر 


به أ اف ن أن وال ی ل و ق ا يمون 4 (الأنعا» 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن» مادة: شفع. 


۲- مفردات آلفاظ القرآن» مادة: شفع . 


= ت 


E‏ کے ےر > ی ن ر 
0 
ص 


۱/٦‏ قل لآل لمعه جیا 4 (الزمں ۳۹/ ).قل أ املك لن نا ولخ الاما 
اء َه 4 (الأعراف» ۷/ ۱۸۸). 
ع ابن هاب قال ار غار بن ريد بن انت ان أ الك اعرا من الاسار 
يَعَبْ التي لا ا eee eee‏ 
ا قوع وَجَعَة الذي ٿوي فيه کا ٿوي وَعْسل ومن في نواه دحل رَسول اله يف 


0¢ نھ‎ o 


فقلت: رَخَة اله عَلَيْك ابا اساب فسهاكني ليك لذ رمك اله E‏ اة وما 


ا کر ر ەور 


بَعْده با.۰ 
آ. الحاج. إلى الشفاعت 

کلنا يعلم أن جميع الملکوت بید الله تعالی» قال الله تعای: ‏ قل منيو مکو ڪل 

›۸ |۲۳ ل % (المۇمنون›‎ E O TA FOE TE a E E 

٩4‏ والذین لا يؤمنون بالله» آي: لم يثقوا بالله ثقة كاملة» يبحثون عمن يشفع هم ويدافع 

عنهم عند الله تعالى» رغم نهم يعلمون عدم وجود الشفيع المدافع عنهم عند الله» ولذا 

يتخذون شفعاء ويتخيلون قدرتها على الشفاعة هم يوم القيامة؛ فمسألة الشفاعة ناشئة من 


هذه الحاجة الخياليةء قال الله تعالى 3 ویعبدڈوت من دوت الو ما لا يضرهم ولا قعهر 
ر “o‏ شاع ای فل اشرت ا بسا کاس ف لکت ردن اک ° 
وقول : شفعتۇناعند الله قل أتنشوت أ يما لايعلم في السّمواتِ ولاق الارض 


سبحت ونل عا بش رکوت 4 (يونس» ۱۸/۱۰). 
eS Se E Oy‏ 


.۳ البخاري» الحنائز‎ ١ 


-1۲0- 


سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 

وأن يكون أعرف من الله والحامل هذه الأوصاف يكون إِهاً ثانياً لا حالةء والكاثوليك الذين 

عرفوا هذا يقولون عن عيسى (عليه الصلاة والسلام) مصرين على شركهم: «وهو الآن 

جالس عن يمين الرب يدافع عن المسيحيين» وهو حي ليشفع ضهم» ومستعد للشفاعة هم عند 

الله دات|. وهو قادر على آن يخلص كل من تقرب به إلى الرب.“ 
ys‏ 

خن ازل ال عر وجل ودر ښک الدب (الشعراء »)۱٤/۲۹۲‏ قال يا مَعْسَرَ 


قرش أو كمه تَحْوََا اد ATE‏ > لا غي عَنكُمْ ِن الله ياء يا بني عبد مناي لا اني 


1 


E‏ لا غي عَنكَ ِن اله ياء ويا ية عة رَسُولٍ 
o 0 ° 2 r‏ ےه 
اله لا غي عَنكِ يِن اله شيٿاء ويا َاطِمَة بت َد سَليني ما شت يِن ماليء لا غي عَنْكِ 


من الله ًا . »( 
ب. عقيدة الشفاعة عند المسلمين 
مسألة شفاعة النبي بيه شائعة بين المسلمين ورغم وجود آيات وأحاديث كثيرة مفادها 
عدم الشفاعة لأي من الناس سواء أكان نبياً أم ملكا مقرباً أما الآيات E‏ 


الشفاعة فليست كا يفهمها المسلمون» قال الله تعالى: ومین ا لاقع ألشَقلعة إلا من 


٠2 
کک‎ 

9 

8 

` 

5 

N 


اسمن وریضی لہ قول 4 (طه ۱۰۹/۲۰). 
وإذا أمعنا النظر في هذه الآية الكريمة ومثيلاتها من الآيات نرى آنه لا توجد شفاعة بالمعنى 


الذي يقصده الناس؛ فالشفاعة المذكورة هي شفاعة من اُذن الله له بالکلام ورضي منه ذلك. 


.0٥٠۹ التعاليم الدينية والأخلاقية لكنيسة الكاثوليك» فصل.‎ -١ 
.۲٠۳٤ التعاليم الدينية والأخلاقية لكنيسة الكاثوليك» فصل.‎ - 


۳- البخاري» الوصايا .١١‏ 


RN 


ا ی ان ی 
عن جابر بن عبد الله که قال: قال رسول الله يا : شَمَاعَتي لهل البائ مِنْ آتي». 0 
ويقول جابر الذي رو الحديث؛ «مَنْ يكن مِنْ أَهْل البائ تَا لَه وَلِلسَمَاعَة. »( 
SS‏ 
الصالحین» قال الله تعالی: ا والذین لا دعوت مح آله إلا ءاخر ولا يتو الس الى حى 
ت 2 ور SS‏ ی ی و 
زک باحق ولا نوبت ومن يمْعَل کک 
فب ماتا ا إلا من تاب وا ومیل ما صيحا اوليك بل أله سات 


ع 


م 


لدان اب يوم لقم ولد 


حستدت وکا فوا ًا 4 (الفرقان» .)۷۰-٦۸/۲١‏ 
ت. وزن الأعمال 

ثم توزن أعمال الناس يوم القيامة» وينقسم الناس إلى قسمين: قسم يقام همم الوزن. 
وقسم آخر لا يقام هم الوزن» وهم الكفارء ومن لم يقترف الكبائر من المؤمنين» ومن تاب من 
أهل الكبائر وأصلح. 

يقول الله تعالى في الكفار:# لهل لسرن اعد ا الزن صل سعَمم في اليو ادنيا وم 
sS‏ ايت رهم لماه ب کے ا لی کد 
OEE‏ کلک جراوم ھی یما کفروا واکخذ وء ایی ورسلی هروا (الکهف» ۱۸/ .)٠١۹-۱۰۳‏ 

N 
4 ن کت توا ڪ با ما هون عه نير گر عنکم سيَايکم نڪمم ا مدخ کَرِیسًا‎ 
وهم يعدون من الصالحين ويكافؤون بأحسن ما كانوا يعملون» قال الله‎ ”»)١١ /٤ (النساء»‎ 


- سنن الترمذي» القيامة ۱۲ء .)۲٤۳١(‏ 
- سنن الترمذي» القيامة ۱۲» .)۲٤۳١(‏ 


۳- عن أبي هريرة عن النبي يا قال: « اجنوا السَبْعَ اوبات قَالُوا: يا رسو الله وما هُنّ؟ 


a 


-1۷- 


‌ ّ ر ور 


تعالی: ‏ وہ ما فی لکوت وما فی الأرض لیجری الدب اسو ما عيلوا وى الذي خسوا 


ھر 


باس لذن لين تبون کر الُم والفوجش إل ا ل رك وسح م المَعْفْرَةٍ 4% (النجم» 
«((TY-¥۳1 / or‏ وهم يدخلون الحنة بغر حساب» ولا يرون من عذاب جهنم شیا قال الله 


2 


تا ل یب ازو کک ا ا E‏ 
کک تهر خلدوت ا لے رھم المع الک E‏ 
EGE ET‏ ای کنر توعذوت © 4 (الاأبیاء .)٠١١/۲١‏ 

الذين اقترفوا الكبائر من المؤمنين ثم ماتوا بدون توبةء يقام هم الوزن» فمن ثقلت ذنوبه 
دخل النار ومن ثقلت حسناته دخل الحنةء وتوزن جميع ذنوهم» قال الله تعالى: 4 ولون 
E O AA ET E A r‏ 
روا نمسم با كوأ كاتا بظمون 4 (الأعراف ۹-۸/۷). 

وذكر الوزن ني الآية الحمل في طياته أهمية بالغة؛ لأن السيئات لا تحسب إلا مثلها أما 
الحسنات فتضاعف إلى عشر أمثاطهاء فيقابل عشر حسنات بيائة سيئة مثلا؛ فالذين ثقلت 


و ےر ر 


سيثاتم كانوا قد غرقوا في الذنوب» قال الله تعالى: ‏ من جا يالستة فل عر أمتالها ومر 


رص د 


جاه بالسَكَة فا جرۍ إلا مها وهم لا يظكموة يظلَمونَ 4 (الأنعا» /٦‏ ۰ 


ث. ما يحدث في المحشر 
اللحشر» هو: مكان اجتماع الناس بعد بعثهم» وهم ينقسمون فيه إلى خمسة أقسام: 
الكافرون» والمؤمنون الصالحون» والذين خلطوا عملا صالاً وآخر سيئاء والذين ثقلت 


بال وَالسحر وَقتل الس التي حرم الله إلا باحق وأكل الرباء وأكُلُ مال اتيم وَالتَولي يوم ارخف 
وَقَذْفٌ الْحْصَنَاتِ الُوْمِنَاتِ الْعَافِلاتِ» (البخاري» باب رمى المحصنات). 


-1A- 


مفاهيم ينبغي آن تصحح 
.١‏ والذين يدخلون النار بدون أن يقام هم الوزن 


الكافرون يدخلون النارء قال الله تعالى: + إ إن ایت کدبوا ایتا واش کبزا نها کا مح 


» والذين ثقلت سيئاتہم 


4 


هم أرب السا ولا يتوه الج حى يلج مل فى س E E‏ رى المجرمين 

(الأعراف» ۷/ ١٠)ء‏ 3 هم ين جَهَمّ مها ومن فوقهم عَواش وكذلك رى الظلييَ 4 

.)٤١/۷ (الأعراف»‎ 

۲. الذين يدخلون الجنة بدون حساب 
SS‏ 

حاله فهو يدخل الحنة بغبر حساب» قال الله تعالى: ل الت اموا وكياوا للحت ك 


E س‎ a e E aE 
روم ا ا او ر‎ 
ری من کیم انبر وتالا کلمد ر اَی هَدَسا لهذا وما لف إا أن هدنتا الله لقد جات رسُل‎ 


راان ودا نول ا ا تموها يماشر سملو )واد صب َة أَصَصَّبَ انار أن 


e e E ar ا ی ا‎ 


E‏ ا 
ا لذ یصدود عن سیل آله وها عوج وهم بالأخر كرون 4 (الأعراف» ۷/ .)٠٠-٤١‏ 
۳. الشفعاء 
لا يوجد هناك شفيع بالمعنى المفهوم الدارج عند المسلمين»ء والشافع المذكور في الآية هو 
من اذِن الله له بالكلام في المحشر» ونفهم من الآیات أن الله تعالی یعفو عمن تساوت حسناته 
مع سیئاته» إلا آم لا يعرفون آنه قد غفر ههم» > فيطمعون في دخول الحنة» وفي نفس الوقت 
کاو کو من دخول النار» وحينها ينادي الشفعاء من الأعراف؛ فیبشرونهم بام 
سيدخلون الحنةء كا يعاتبون المؤمنين الذين ثقلت سيئاتهم» قال الله تعالی: 9 وببسَا حاف 


-۱۲4- 


ر و itd‏ 


الات وال روه 8 س وو اب آل أن م غد ل وا و نة 
ودا صرت ابصرھم لقا ای الار قاو را کا لتا مع ألم القیيت ) وناد أب الَا 
رجالا یروم بیش الوا مآ اق عنم جمعک وم اشم کرو (©) آھول ال ََسَنْمُدُ کا 
E OL‏ اة لا حوف میک ولا ار صروت 4 (الأعرافه .)٠۹-٤٩/۷‏ 
ويحتمل أن يكون المنادي من الأعراف هم: الأنبياء والصالحون والصديقون» وهذه هي 
الشفاعة المذكورة في القرآن الكريم فلا شفاعة غيرهاء فعلى هذا الإطار نفهم الآيات 


8 


والأحاديث التى تنحدث عن الشفاعة. 
آما قوله تعالی: آم كسم سء د حص يعَقّوب ألْمَوتٌ ِد 
06 5 0 و وال ا ا ا 


ا oT‏ 
والسؤال بهدف إما للاستفهام عن شيء ما ويكون تعليمياًء وإما لإيجاد القبول هذا الشيء 


إلى شخص ما؛ الأول تصوري والآخر تصديقي» وعلى سبيل المثال سؤالك: هل جاء 

حسن؟؛ لتصديق مجيء حسن أو عدمه» کا يراد منه معرفة» الذي جاء هل هو حسن أم 
غيره. وتستعمل الجمل الاستفهامية لأهداف أخرى» ونذكر ما كثر استعاله منها في اللغة 
العربية: 

-١‏ الاستفهام التقريري؛ يسأل لتأكيد وجود شيء؛ كا يسأل الأب عن ابنه: لست 
أباك؟. 

- الاستفهام الإنكاري؛ يسأل لتأكيد نفي الشيء» كا تسأل عن رجل أجنبي: هل آنا 
آبوكڭ؟: 

- الاستفهام التمثيلي؛ يسل هذا النوع لجلب انتباه المخاطب إلى الكلام» ومنها أن 


زه تقول : هل تريد أن تعرف كيف أدبنا من أساء لنا؟» ويقال ها في اللغة العربية: سوال للتنبيه أو 


2 


مفاهيم ينبة 2 آن ڌ 


الوعد والوعيد“ وقلنا الاستفهام التمثيلي؛ لأن هذا الملصطلح يشمل على كل من التنبيه 
والوعد والوعيد. 

ويكثر استعمال هذه الأسئلة في القرآن الكريم» كا في الآية السابقة» وحين نفسر مثل هذه 
الآيات نهتم إلى ما يقصد من السؤال متعديين الشكل إلى المضمون. 


١‏ صلا الجمعب 


و صا ےم را روه r‏ د 


EE N E e TA ET RTT 
ہا الدين ءامنوا إذا دودى للصلووِ يِن دوو سعوا الل ددر اللو‎ 


Sr 


ووا آم کیکم خی نکم نکش تنكو © ۶ یت الکو ان زوا ف آلأر 
وابنوا ن قصل آنه وادکروا اه کیا لک نقلحون )4 (ابجمعت .)٠۰-۹/۹۲‏ 
. على من تجب صلاة الجمعى 
يفهم من الآية السابقة أن صلاة ا لجمعة لا تجب على الجميع؛ ذلك أن البيع لا يكون إلا 
في أماكن معينة» والمسلمون منتشرون في كل الأنحاء. 
عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن التبي NENN‏ 


ن 
E‏ ۴ه ر 


ملم في اة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو صب أ مَریض)»” قال بو داود: طارق بن 
ا ی ای يا ولم يسمع منه شیئاًء وعلیه یکون» أي: قد سقط في إسناده صحابي» 
ولا يعتمد مثله في فرضية الجمعة على شخص أو عدمه» وعن عبد الله بن عمرو رضى الله 


لات “ و ا و کس ر 
عنها عن النبي ي قال: ) ا لحمعة على كل مَن سَمِعَ النداء)” 


-١‏ أنظر: ختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (شرح متن تلخيص لحمد بن عبد الرحهمن الغزنوي)» 
استانبول» ٤‏ ۱۳۰/ ۰۱۸۸۷ ص. ۱۹۷ و ما بعده. 
- سنن أي داود» الحمعة للمملوك والمرأةء .٠١١۷‏ 


۳- سنن أب داود» الجمعة» ٠٠١١١‏ . 


1۳ - 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 

ولم يرد في القرآن الكريم لفظ «خير» (اسم تفضيل) لأي صلاة من الصلوات المفروضة؛ 
لأن الصلوات الخمسة واجبة الأداء على كل حال» أما صلاة ا لجمعة فتترك في بعض الأحيان» 
فعن محمد عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال: «تحطيتا ابن 
e‏ قا: قل الصااة ني الرْحَال؛ فتَظَرَ 
E‏ بَعْضهُمْ إل عض كام الکو فال TS‏ 

يعني التي يل ڳا عَم وني كَرهْت أن رجگ وني رواية أخرى قال: كَرِهْتُ أن 
امك یود وشو لطن إل ٠.»‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ الاس ينتابُون يوم الحُمُعَة مِنْ متازِمِمْ وَالْعَوَاليٍ 
اتون ي الْعْبار يُصِيبهُم اعبار وَالعَرَق يحرج ينهم ارق تى رَسول الله ل إنْسَان مهه 
وهو عدي فقا الي ا لو نحم هرتم لِيومكُمْ هَدَا.٠“‏ 


کک es‏ شهدت معاوية بر 


ا 
(E‏ 
8 
ا 
C1‏ 
»۷ 
اش 2 


صل اا ل لشن الت : E E‏ 
عن عطاء بن ابي رباح قال: صل با ابن الزببر ني يوم عي في يوم هڏ 


ي ۶ 


< 


رُختا إل الحمُعةء كم يخر 9 فاا وخداتاء وکان ابن عباس د ا فا قَدِم كرا 


e 
. 


ذلك لَه قال أصَاب السنَة».* 


ت 


.٠١»ةعمحلا البخاري»‎ -١ 
٥ البخاري» الجمعة»‎ -۲ 
. ٠٠١١ سنن أب داود» الجمعة‎ -۳ 


. ٠٠١١ سنن أب داود» الجمعة‎ ٤ 


-\Y- 


ب آذان الجمعب 


م ا روه a r‏ 


فال اا تغال :اما لذبن اموا إا ووك للصاوة هن ور الج محة فاسعوا إل ذد اله 


ودروا اسيم دک حبر لك إن َر كمون & (الجمعت »)4/١‏ نفهم من هذه الآية أن 
ا لجمعة تقام ني مكان فيه السوق الذي بجرى فيه صفقة البيع والشراء؛ فعند النداء للصلاة 
يمكن للجماعة أن يتركوا البيع ويسعوا إلى إقامة 

O RT 
فعن ابن عباس أنه قال: ِن اول عة مع بد معو في مَل رَسول الله يا في مشج‎ 
۰ ٠.»ِنْيَرحَبلا عبد الْقيْس بِجُوَائّى ِن‎ 

وقال عطاء: «إِدا كنت في رة جَامِعَة نودي بالصلاة من يوم الحمُعة فق 
َشهَدَمَا سمحت النَدَاءَ أو ا تَسْمَعْهُ وَكَانَ أ رَضِي الله عَنةني قَضره أَخَيانًا a‏ 


2 آ2‎ ٢ 


لا حم وهو بالزاوية على قَرْسَحَيْنِ. »( 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وکان قائد آبيه بعد ما ذهب بصره-» عن أبیه كعب 


ء 
چ 


ابن مالك: «أنه کا إا َع الندَاء يوم الحمُعة ترم E‏ 
الندَاءَ رمت لِأَْسعَد بن رار قالّ: لاه ۾ ول من جم تا في رم الت ي 
في تقيع يمال لَه تيع ا حَصََاتِ. فَلْتُ E‏ 
ت. آداب الإتيان لصلاة الجمعى 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: «سَوِعْتُ رَسُول الله كلا يقول: إا قي قىمَّتٰ اللا فد 


.١١ البخاري» الجمعة‎ -١ 
.٠١ البخاري» الجمعة‎ -۲ 


۳- سنن أب داود» الجمعة ٠١٠١۹‏ 


-۳- 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 


od رعو‎ 


انوا عون راوها شون عَلَيْكُمْ السكية E‏ رمم فصوا وما َنَم وا٠‏ 


ث. ما يفعل بعد أداء الصلاة 
عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قال لي عَبّدٌ | الله بر عمر: 


و 
1 


دت عَنْ رَسول الله ف كان اة يعني السَاعَة؟؟ قالّ: قلت نَعَم» سَوِعته يمول 


سَيِعْتٌ رول الله کل : يقول: هي ما بين أن جس الإمَامٌ إل أن ثقَصَى الصَلاءٌ (قال أو 
داود: يعني على ار ))» وصلاة الجمعة ركعتان» و عن عبد الله بن عمر: «أَن رَسُولً الله عل 


کان يُصلي قبل الظَهْرٍ رکعتين وَبَعْدهَا ركعتين وَبَعْدَ الْغْرب رَكعتين في بيه وَبَعْدَ العسَاءِ 
كتين وكا لا يُصلي بعد ا لحمُعَة حتّى صرف فيصلي رَكَعتينِ». © 

وقالت الآية «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)؛ فعلينا أن نتبع الآيةء وان ابن 

عمر رَأى رجلا يصلي رَكَعَْنِ يوم ا لحمُعَة في مامه فَدفعه وقال: أتصلي اخُمُعة راء وَكانَ 
عبد لله صي يوم ا َة رَكعكيْن في يته ويول : ذا قعل سول اله ل .” 

عن يزيد بن آي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: گان إا اد بم قصل اة 


و ت 0° 


دم قَصَاً رکعتان ‏ ت تَقَدَم قَصَاً ربعا ودا گان بالْدِيتة صلی ا لمعه ثم رَجَع إل بيه قَصَاً 
كتين وَلّيْصَل فيا اك فل له فال کان رول ا I.‏ 
وکان ابن عمر؛ « يطل الصلاة قبل امُعَة وَيْصل بَعْدَهَا رَكَعينِ في بيه ومحدث 


2 


ن 


1 


.٠۸ البخاري» الحمعة‎ -١ 
.۹ البخاري» الجمعة‎ - 
.١١١۷ سنن أ داود» الجمعة‎ -۳ 


. ١٠١١ سنن أب داود» الجمعة‎ -٤ 


۳ - 


مفاهيم ينبغي أن ت 


ر ١‏ ا ا 
رَسول الله ية كان يَمْعّل ذلك».۰ 


oo 7‏ وره 5 ا رو ەو 2 o‏ 6 لوہ NE‏ وه E PE‏ 
E‏ ن افع بن جبیر َرَسَلَهُ ل 
ی 


o‏ ا | ا 


ي الَقَصورَة فا سَلَمَ امام فُمْتُ في مَقَامِي فَصَلَيْتُ لث تا تل آزسل إل تقال: ل غ 
a‏ 


ذلك أن لا توصل صله بصا بصَلَاةٍ حّی تكلم أو تَخْرْج». 


وعن أبي هريرة قال: قال ول اله ل : " 0 ا ll i‏ 1 


4 
or 3 ر‎ 


i 0‏ ااا 
E E O E‏ 


E 2 


تت ارك ار الت فصل 
ج. يوم الجمعي 
نا أي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول الله يه يقول: « تحن الَآَخِرُون السَابِقَونَ 
يوم القَيامَة ةبد اعم ونوا اكاب من لاء تم هَدَا يمهم الذي فرص عليه قَاختلمُوا فيي 
ف ااال فاا فة ی الود غا وهای 62 
عن أبي هريرة و حذيفة رضي الله عنهما قالا :قال رَسول الله ل ل "صل الله عن اة 


ص صاصر ص ر ت ر بے 


مَنْ کان لتا فَكان للود يوم السَبْتِ» وَكَانَ لِلتَصَارَی يَوْمُ الْأَحَدِ؛ فَجَاءَ الله با قَهَدَانا اه 


2 ° ص 


لوم الحمُعَة فَجَعَل الحَمُعة وَالسَبْت وَالأحَد وَكَدَلِكَ هُم َب تا يوم القِيامَة تَحْنُ ارون 
-١‏ سنن أ داود» الجمعة۸١١٠١.‏ 

۲ - مسلم» الجحمعة ۷۳ سنن أبي داود» الجمعة ١١١۸‏ . 

۳ - مسلم» الجمعة +1۸-7٦۷‏ سنن بي داود» الجمعة ١١٠١؛‏ الترمذي» الجحمعة ٥٠١‏ . 

۲١ البخاري» الجمعة ١؛ مسلم» الجمعة‎ - ٤ 


- 0 - 


ار کے فو اران اتر 
من اَل ادنيا الولو يو الْقيامة الَْضِيّ كم قبل الاق 
ح. فضل الجمعہ 
عن أي هريرة رضي الله عنه: «أَن رَسول اله 4ل قَالّ: مَنْ اعتَسَلَ يوم المع عسل 
ا اة م راح كاتا قوب بدك وَمَنْ راح في السَاعة الثانية كاتا َب بَقَرَة وَمَنْ راح في 
السَاعَة الثالكة فكأنا قوب 


ك سء أَقرَدَء وَمَنْ راح في السَاعَة الرَابعَة eR TEC‏ 


ك 


س ترت چ ا 


راح في السَاعَة الحامِسة كاتا قرب بَيْصةء قدا حرج امام فت الک ن 
الذكرّ).* 

عن سلان الفارسي رضي الله عنه قال: «قالّ الي بلاة: لا یغتیل جل بوم ا 
طهر ما اشتطاع ِن طهر يدون من ُه آؤ يکس ن طيب بو تم رج فلا يرق بين 
ان لھا کی ل ت ت لَمَ امام إلا عفر لَه ما بيه وَين الَمْعَة 
الخرّى».* 

E‏ عن النبي ي قال NE‏ اتن اة فصل قاد 


صت حتى يقرع من خطبو م بصي مَعَه r‏ 


ے 
أن 


خ. يلبس للجمعة أحسن ما يجد 
عن بحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن بحيى بن حبان حدثه: » رسو الله کل قال 


E 


۲۲ مسلم الجمعة‎ -١ 
٠١ البخاري» الجمعة ٤؛ مسلم» الجمعة‎ - ۲ 
٦ البخاري» الجمعة‎ - ۳ 
۲۷ مسلم» الجمعة‎ - ٤ 


-۳- 


مفاهيم ينبغي أن ت 


مهتنه )۰ 
د. الغسل للجمعب 
عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ي : «مَنْ تَوَصا يوم احمُعَة فَبهَا 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: ان رسول الله بيا قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فلیغتسل)“ 


وعن ابن شهاب حدثني سال ا ع ان د اط او 


0 


e 


ر Es‏ کی ر @ و 2 ا و ر ا کہ 
الناس يوم الحمُعَة دخل رَجل من المهاجرينَ الأولينَ مِنْ أَصحَاب رَسول الله کي فتاداه عمَر 
ر ا ا رو و ی ا وھ ا ی ی ع ےی ا وک ر ر وو ا ی 

ضات قال: عمر وّالوضوءَ أيضاء وقد علمت أن رَسول الله مي كان يامر بالغسل).*“ 

هھ ٠‏ ط ااه + 6 ر E‏ و ° ا ا 2 
هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: «حق لله على کل مَسلم آن يُغتسل في کل 
و ۽ 

س. الطيب للجمعب 

ء ا ر مھ 2 رچ 8 

عن آٻي سعيد الخدري رض الله عنه» عن النبي ية قال: « الغسل يوم الحمُعَة واب 


س 
ا ا و 


على کل ملم" 


٠٠۷۸ سنن أبي داود» الجمعة‎ -١ 

۲ - الترمذي» الحمعة ٤۹۷‏ 

۳ - البخاري» ومسلم» الجمعة ۲ 

.١ مسلم» الجمعة‎ +١ البخاري» الجمعة‎ - ٤ 
.۹ مسلم» الجمعة‎ ٠١ ه - البخاري» الجمعة‎ 


1 - البخاري» الحمعة ۳. 


-۳۷- 


سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 


ر. وقت الجمعت 

عن نس بن مالك رضي الله عنه :أن التي کل کان صلی الحمعَة - ال 

وقال نس بن مالك رضي الله عنه: «كنا نبكر بالجحمعة e‏ أشنا 
«كان الت کل إا اشد الْرّد بكر بالصلاق ودا اتد ار برد بالصلاة - يعني لمعه 
قال: پوس بن بگنر أخبرتا بُو حلْدَةَ فَقَالّ بال E‏ ت 
دتا اہو دة قا صل تا می ا عة م کال لأس رضي اف عن گت گان الي E‏ 
بصي الهْرَ؟” a‏ قال: « كتا تصني مَعَّ رول الله كل لمعه 
I E E‏ ن ر 

ز. الأذان يوم الجمعت 

وعن السائب بن يزيد قال: « أن الذي الان يوم ا عة أمَرَ بو ععَان بن عَمَانَ رَضِيّ اله 
َه جين كر لالجد وان الأذْين يوم ا َة حي لس الإا .“ 

عن السائب بن يزيد قال: «کان الندَاءُ يوم الحمُعة ا إا جس الإمَام على الْنرٍ عل 
عه الي کي واي بكر وَعَمَر رضي الله عَنها کا گان عَنان رضي اله عن وکثر النَاس راد 
الندَاءَ تالت عل الرَوْرَاءِ قال أبُو عند الله الرَورَاءٌ مَوّْضع بالسوق بالّدِيتة» ٠.‏ 

وسمي هذا الأذان بالنداء الثالث لزیادته؛ لأن الأول هو الآذان عند جلوس اللإمام على 


. ٥٠۳ الترمذي» الجمعة‎ +٠٠۸٤ البخاري» الجمعة ١٠؛ أبو دازد» الجمعة‎ -١ 
.٠١ةعمجلا البخاري»‎ - ۲ 

۳- البخاري» الجمعة .٠١‏ 

.٠۲ةعمجلا مسلم»‎ -٤ 

.٠٤ الحمعة‎ »يراخبلا-٠‎ 

.۲١ البخاري» الحمعة‎ -٦ 


-1۳A- 


اف ا حح 
المنرء والثانى هوالااقامة عند نزوله» والثالث عند دخول وقت الظهر.”“ 
والزوراء موضع بالسوق بالمدينة» وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب المسجدى 
وعند ابن ماجة وابن خزيمة رلفظ : «(زاد النداء الثالث على دار ف السوق يقال ها الزوراء).“ 


الَوَذْن قال: الله أك الله ابر قال معَاوية: الله آکبر الله اكب قال 


SS‏ سول اله قال مُا او کک 
ا الاس ئي سوعْتُ سول اله کل عل ذا لَجس حن اَن الَوَذن پقورٌ 


س. الخطبت 
عن عبار بن ياسر قال: «أمرنا رسول الله بل بإقصار الخطب»).* 
وعن جابر بن سمرة السوائي قال: «كان رسول الله 45 لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» 
إنا هن کلمات یسیرات).* 
وعن جابر بن سمرة قال: «كانت صلاة رسول الله ي قصدا وخطبته قصدا؛ يقرا آيات 
من القرآن» ويذكر الناس».* 
وقال أبو وائل: « ححطبتا عار فأَوَجَر وَأبلَع» فا ب 


ق ۰ ي 


وَأوجَرْتَ؟! الو کات تیت فقال إ نوخت رو الله کا يقو 


0 
8 \ 
Ca 
2 
Cre 


.۲۹۸ /٥ العيني لعمدة القاري»‎ -١ 
. ۲۹۸/٥ العيني لعمدة القاري»‎ - ۲ 
.۲٣ -البخاري» الجمعة‎ ۳ 

. ٠٠١١ سنن أبي داود» الجمعة‎ -٤ 
. ٠٠١١ سنن أبي داود» الجحمعة‎ - 


.٤١ سنن أبي داود» الجمعة ١١٠١؛ مسلم» الجحمعة‎ -٦ 
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سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 


وَقصر خطبتو مه مِنْ فِقههء قاطوا الصا وَافْصْروا ا طبه ِن من اليانِ د سخرًا) .۰ 

ا بيا لطب خطبيْنِ گان كلس إا صد لر حى يفرع 
راه قال الود ت يفوم طب تم لس فلا يتلم تم قوم يطب“ 

a‏ لا بخطب يوم الجمعة قائ)» ثم ججلس» ثم يقوم. 
قال:ک| تفعلون اليو م»* 

وجابر بن سمرة قال: «كانت للنبي 5ي خطبتان يجلس بينهماء يقرا القرآن ويذكر 
الناس)“ 

الا یں ب یم 
خا عا و ا وجل التي کيا طب الاس يوم اُمُعَة ا 


لە 
0 
صليت 


BESE 78 7 i‏ ا 
قال :اة قال : قم فازگع رَكَعَتینِ».* 


ت ر r‏ ےر 


ن الث ل حصب قال اد 


فَانْ؟ 


i 


وعن جابر بن عبد الله قال: « 

كرح اوم ضرعتن 

وني رواية أخرى عن جابر بن عبد الله أنه قال: ‹ جَاءَ سَلَيْك الْعَطمَانٍ يوم ا 
رول الله کي اعد على ال عد سيك قبل أن صل فال لَه الي بل: أَرَكعْت 
رَكَعَتبْن؟» قالّ: لا. قالّ: ISIE‏ 


.٤١ مسلم» الجمعة‎ -١ 

۲- سنن أي داود» الحمعة ٠١۹۲‏ . 

۳ - البخاري» الحمعة ١۱؛‏ مسلم» الحمعة .٠۳‏ 

.٠٠١١ ابن ماجة» الجمعة‎ +۱٤١١ مسلم» الجحمعة١٤؛ سنن أبي داود» ا لجمعة ١١٠٠؛ النسائي» الجحمعة‎ - ٤ 
.0 البخاري» الجمعة ۳؛ مسلم» الجمعة‎ - ٥ 

0۷ مسلم» الجحمعة‎ -٦ 


۷- مسلم» الجمعة ٠١‏ 


€ 


اف ا ع 
وهنا ثلاثة آمور نود آن نذکرهاء وهي 
.١‏ الاستماع إلى الخطبة 


SS‏ : « أن رول ا لا 


قلت لِصَاجبك أَنصث يَوْم احمُعة وَالَإمَام بطب َد لَعَوْتَ»٠‏ 


%\ 


وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرآته آم عثان 
قال: « سَمِعْتُ علي رضي الله عَنهُ على مِنْرٍ الْكُوفة قول ذا كان يوم ا عة عَدَّتْ السَياطينُ 
برًایاتجا إل الأشواق» يموت الاس بالترًابيثِ أو الرَبائثِ ويتبّطو عم عَنْ الجْمُعة وَغْدوا 
اللانكة مَيَجْلِسون على اواب الُشجد يتبون الرَجُل مِنْ سَاعَة وَالوَجُلَ مِنْ سَاعَتْنِ حى 
حرج الما قدا E E‏ نید ن الإشتاع وَالتظّرٍ صت ويلْغ کان 
َه اَن مِنْ اجر إن ی وَجَدَس حَيْث لا يَسْمَع َأْصَتَ ويلع کان لَه كفل مِنْ اجر ون 
جَلس ملسا هكن فيه ِن الاشعاع وَالتظر َا وَيُنصِٺ کان لَه قل ِن ور وَمَنْلّ 
يوم اة ٳِصاجبه صو قڏ لاء ومن لعا فليس لَه في عه تلك سَيءُ ٿم قول ني آخر دَلِكَ 
ھت رول ا کا قول دَلكَ)٠‏ 
۲. دعاء الخطبة 


ے 
a‏ و .وو 


عن ابن ه عه د ( | ن رسو اله ية کان إا تشهد قَالّ: المد له تستعينة وستغفِر 


و ور اء من کد ال اد مضل ل ومن بُضلل قاد ادي له وَأشَهَ أذ 
ا ادان ا ا صله باق بَشيرًا وَنَذِيرًا بن يدي السَاعَة مَنْ 


٠٠ مسلم» الجمعة ١١؛ البخاريء» الجمعة‎ - ١ 


۲ - سنن أ داود» الجمعة ٠٠١١‏ . 
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سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
بطع الله وَرَسو لَه فقَذ رسد وَمَنْ عص َا َه له لا يضر إلا تسه و 

وعن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله ية يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: 
کک الله ر 


وتنب يب سحَطه قا تحن به وله“ 


° 
ر رت و ا 


ان علا عن يُطيعه وَيُطيع رَسوله وبع رضوانَف 
e ۳‏ 
عن و ن يي اله کل قال: « حضوا الذَكر واوا مِنْ الإمام؛ قن 
الا ل تبعل حتى وخر ف اة EE‏ لها“ 
ص. ساعم قبول الدعاء يوم الجمعہ 


عن جابر بن عبد الله عن رسول الله لار أنه قال: « يوم ا عة نتا عَشْرَة سَاعَةٌ- 


وت 


-لا پود ملم سال الل عر وَجَل سیا إلا تاه الله عر وَجَلّ؛ قَالتَمسوهَا خر سا د 
الْعَضر»» 

وعن نس بن مالك عن النبي اة أنه قال: « اتسوا السَاعَة الي تَرْجَى في يوم اَمُعَةٍ 
بعد الْعَضر إل عَبْببة اسمس“ وعن أي هريرة رضي الله عنه: « أن رَسول اله ل ذَكَرَ يوم 
لمق فقالّ: فيه سَاعَة لا يُوافقها عبد مُسْلِم وهو بصي يسال اله 


و 
* 


1 شتا سا إل أَعْطَاءٌ ِیاه . راد 


. ٠١۹۷ سنن أبي داود» الجحمعة‎ -١ 

۲- سنن أبي داود» الجمعة ٠٠۹۸‏ . 

۳- سنن أبي داود» الجمعة ٠٠١۸‏ . 

. ٠١٤۸ سنن أي داود» الجحمعة‎ - ٤ 

ه -الترمذي» الحمعة .٤۸٩‏ 

البخاري» الجحمعة ۳۷+ مسلم» الجحمعة .٠١‏ 


E 


و و 
ض. صلاة الجمعح عند أبي حنيفت 
يشترط في المذهب الحنفي لتصبح صلاة الجمعة فريضةء عدة شروط, منها: أن يقيمها 
السلطان أو نائبه» وقد فهم البعض أن السلطان رئيس الدولة أو من يوظفه؛ لعدم معرفتهم 
السبب المؤدي إلى هذا الرآي؛ وبالتالي ذهبوا إلى أنه لا تقام صلاة الجمعة في دولة غير 
إسلاميةء وزعم البعض استناداً على هذه الدلائل المزعومةء بأنه لا تقام صلاة الجمعة في 
تركيا؛ لعدم توافر تلك الشروط لإقامة صلاة الجمعة؛ لأن تركيا دولة علمانية» ولا يمكن 
القول هنا بأن رئيس الدولة يقيم الصلاة» وصلاة الجمعة رمز يدل على أن البلد يجكم 
بالشريعة الإسلاميةء ولا يقبل النظام العلماني حكم اللإسلام؛ ومن أجل ذلك لا يمكن إقامة 
صلاة الجمعة من قبل من وظفته الدولة. 
وكثير من شبان المسلمين تأثروا ذا الرأي» فلا يقيمون صلاة الجمعةء ويزعمون أن هذا 
د للتحكيم بالشريعة الإسلامية» والمذهب الحنفي لا يقبل مثل هذا الرأي» والذين 
يذهبون إلى عدم إقامة صلاة الجمعة في دولة غير إسلامية أو في دولة لا تعترف بالأحكام 
الشرعية الإسلامية يتحملون الأوزار لمنعهم أداء صلاة الجمعة» ويستدل علاء الأحناف في 
موضوع الجحمعة بالحديث التالي: 
عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله یا فقال: يا أا اتاسش ویوا ی اف قبل ان 
وتوا وَبَادرُوا بالاعال الصالة قبل أن سْعَلواء وَصلوا ِي بي ۾ وَين ربكم بكثرَة 
ركم لَه وَكنرة الصَدََة في الس وَالْعلانية تررقو وَنصروا وَبرواء وَاعلَمُوا اَن اله 


a E‏ يوم 


ق 


ته 
> 


وا وت ی ت ا غا و ل ی ا ج 
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سلسلة البحوث بك ضوء القرآن الكريم 
مهاجرًا ولا يوم فاج مُوْمِتًا إل اَن هره بسُلطَانِ كاف سيف وَسَوطَهٌا ٩.‏ 

وقد استدل ذا الحديث على وجوب توفر السلطان أو من يوظفه السلاطان لإقامة 
الجمعة من علاء الحنفية: شمس الدين السرخسي (ت: ۸۳٤ه)»‏ وعلاء الدين الكاساني (ت: 
۷ه)» وکال الدین بن ایام (ت: ۹۳ه). 

ولكن عبد الله بن محمد العدوي و علي بن زيد بن جدعان من رواة الحديث ضعيفان» 
وبهذا أصبح الحديث ضعيفاً من جهة الاسناد“ كا لم يعتبر هذا الحديث في بعض الكتب 
الحنفية دليلاً على وجوب توفر السلطان لتقام صلاة الجمعة. 

وقد روى علاء الدين الكاساني أن ال يه قال: «أربعة ينفذها السلطان» وعد منها: 
صلاة الجمعة»» ولكن كال الدين بن امام قال آنه كلام ا لحسن البصري من التابعين.” وقال 
الإمام السرخسي: أ لن مدي :ولكة ا وال عن ارال الصحاة أو اسلف اترا 
أما صاحب المبسوط فأيد كلام ابن اهمام» ونحن لم نعثر عليه في كتب الأحاديث. 

واعتمد الأحناف على المصلحة كدليل عقلي» والمصلحة سبب الصلاح والخير» وضدها 
المغفسدة» وتم الإسلام بالمصالح با وضع من القوانين؛ لذا كل قوانين الإسلام توافق 
الحكمة» أي: متناسبة ومتناسقة تماما 

وتطلق المصلحة على ما يفعل لفائدة عامة أيضاء وإقامة صلاة الحمعة من قبل السلطان 
أو نائبه» والمصلحة فيها تكون لفائدة عامة المسلمين»ء وذلك أن صلاة الجمعة صلاة يقيمها 


كل من بلغ الحلم من الرجال مجتمعين في مكان ماء ولو كان الإمام يقيمها بنفسه ارتجالاً 


انق ماجة» اقامة الصلاة۷۸. 
۲- ابن ماجة» اقامة الصلاة ۷۸. 
۳ كمال الدين بن مام» فتح القدير ج.٠‏ ص۱۲۰٤‏ . 
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و و 
ودون إذن لاختلف الناس في موضوع الإمامة» وربا بحدث النزاع الذي ينتهي بموت 
أشخاصض كا تيل أن الخطة ستكرن سما دوت الفعة و اقساد ين الاس وجتفل أن 
يغير الأعداء في أثناء الصلاة فيقتلوا الملصلين» فلو أقيمت صلاة الجمعة من قبل السلطان أو 
نائبه لا بحدث مثل هذه المشاكل؛ لذا يشترط توفر وجود السلطان أو من ينوب عنه» وهذاهو 
المناسب للمصلحة العامة. 

ولا حرج من اتباع مثل هذه المصلحة العامة؛ لآن من يحمل أدنى الشروط للإمامة 
يصلح أن يكون إماماًء فمكانته أو منصبه لا تشكل عائقاً لصحة الصلاةء وإذا م يتوفر 
السلطان أو من ينوب عنه جاز أن يعين المسلمون من يقيم همم الصلاةء فلا تترك صلاة 
ا لجمعة لعدم توفر السلطان أو نائبه؛ فالمقصود حاصل بتعيين واحد من المسلمين إماماً» وهو 
منع نشوء الخلاف أو المفسدة بين المسلمين. 

كان الرسول بيا ني حياته يخطب الناس في صلاة الجمعة ويؤمهم» وكان رسولاً ورئيساً 
للدولةء وبعد وفاته ي تولى الخليفة أمر إقامة صلاة الجمعة في المدينة المنورة» أما في المدن 
البعيدة فتولى إقامة الصلاة فيها الوالي أو من هو صاحب السلطة هناك؛ لذا يمكننا القول: إن 
شرط توفر السلطان لإقامة صلاة ا لجمعة كان موجوداً من عهد النبي كلا . 

والمصلحة التي تحتوي على هذه الشروط تعتبر من الأدلة الشرعية عند الحنفية فيجوز بناء 
الحكم عليهاء" والشروط المتعلقة بصلاة ا لجمعة من هذا القبيل. 

والمراد بالسلطان: من هو ذو صلاحية في المدينة أو في القرية أو ا لجي أو غيرها من 
الأماكن التي تقام فيها الصلاة» ومعترف من قبل الدولة أو الجاعة» وعلى سبيل المثال: 
سلطان الدولة رئيسهاء وسلطان المدينة الوالي» وسلطان القرية العمدة» وني حالة عدم تمكن 
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سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 

استع ال صاحب الصلاحية صلاحيته» أو عند خوف نشوب الخلاف في صفوف المسلمين أو 
اللصلين» فعلى المسلمين أن يختاروا إماماً لأنفسهم ويقيموا الصلاةء والآن نلقي النظر على 
هم مراجع المذهب الخنفي ونرى كيفية استنباطهم الأدلة: 

الأول: المبسوط 

المبسوط لشمس الدين السرخسي (ت: ٤٨٩۳‏ ه)» وهو شرح للكتب الستة محمد الذي 
نقل بها المذهب الحنفي إلى الأجيال القادمة»” والآراء التي احتوتها هذه الكتب هي ظواهر 
الروايات» وتقبل هذه الروايات بأنها انتقلت إلينا بالأسانيد الموثوقة» وجاء في المبسوط: 

و العلطان من شر وط اة دنا خلافاً للشافعي رضي الله عنه» وقاسه بأداء سائر 
المكتوبات؛ فالسلطان والرعية في ذلك سواء» ولنا ما روينا من حديث جابر رضي الله عنه 
«وله إمام جائر أو عادل)؛ فقد شرط رسول الله 5 الإمام لإلحاقه الوعيد بتارك الجمعة» وفي 
الآثر: «أربع إلى الولاة منها الجمعة»» ولأن الناس يتركون الاعات لإقامة الجمعة» ولو م 
يشترط فيها السلطان آدى إلى الفتنة؛ لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض هم» 
وتفوت على غيرهم. وفيه من الفتنة ما لا يخفى» ويفوض الأصلح عن الإمام» وتوكل إليه 
أحوال الناس وأمور العدل بينهم؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة».” 
الثاني: البدائع 

البدائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني» من المراجع المعتمدة في المذهب الحنفي. 


وجاء فيه: 


.٤ الأصل (واسمه الآخر المبسوط)» ۲. الزيادات» . الجامع الصغير»‎ .١ الكتب الستة لمحمد هي:‎ -١ 


۲- المبسوط للشمس الدین الس رخسی» ص مصر ٠١ /۲ ١۱۹۰٦/۱۳۲ ٤١‏ 
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«وأما السلطان. فشر ط أداء ا لجمعة عندناء حتى لا جوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة 
نائبه» وقال الشافعي: السلطان ليس بشرط؛ لأن هذه صلاة مكتوبة فلا يشترط لإقامتها 
السلطان كسائر الصلوات» ولنا أن النبي بي شرط الإمام لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة 
بقوله: "وله إمام عادل أو جائر"» وروي عن النبي يي آنه قال: " أربع إلى الولاة وعد من 
جملتها الجمعة"“ ولأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع 
عظيم والتقدم على يع آهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعةء فيتسارع إلى 
ذلك كل من جُبل على حب المنصب والميل إلى الرئاسة فيقع بينهم التجاذب والتنازع وذلك 
يؤدي إلى التقاتل» ففوض أمر إقامة صلاة الجحمعة إلى الوالي ليقوم به أو يعين من رءآه هلا له» 
فيمتنع الناس عن المنازعة؛ لما يرون من وجوب إطاعة آولي الأمر؛ لآنه لو م يعين من قبل 
السلطان فلا يخلو الوضع من أمرين: إما أن تؤدي كل طائفة على حدة فيؤدي إلى تفويت 
فائدة الجمعة وهي اجتماع الناس لنيل الفضيلة على وجه الكمال» وإما أن لا تؤدى إلا مرة 
واحدة فتكون الحمعة للأولين وتفوت عن الباقين؛ فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها 
متوجهة إلى السلطان؛ ليقيمها هو أو نائبه عند حضور عامة أهل البلدة)ء وبذا يمكن التحرز 
عن نشوب الفتنة وحدوث الخلاف بين المسلمين.* 

هذا إذا كان السلطان أو نائبه حاضراًء أما إذا لم يكن إمام بسبب الفتنة أو بسبب الموت» 
ول بحضر وال آخر حتى حضرت الجحمعة» فقد ذكر الكرخي أنه لا بأس أن سجمع الناس على 
رجل حتى يصلي بهم الجمعة» وهكذا روي عن محمد ذكره في العيون؛ لما روي عن عثان 
رضي الله عنه آنه لما حور قَدَمّ الناس علياً رضي الله عنه فصلى بهم الجمعة . 

وروي في العيون عن أبي حنيفة لو أن والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة خبر موته حتى 
حضرت الحمعة» وصلى بهم نائب الوالي المتوفى آو صاحب الشرطة أو القاضي أجزآهم» وإن 


.۲٤ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» ج ۳ / ص‎ -١ 


NEV 
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قَدّمَ العامة رجلا ل مجز؛ لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في الصلاة حال حياته» فكذا بعد 
وفاته ما لم يفوض الخليفة الولاية إلى غيره . 

وذكر في نوادر الصلاة أن السلطان إذا كان يخطب وجاء سلطان جديد مُعَيَنْ مكانه 
يترتب على ذلك: إن أَمَرَهٌ أن يتم الخطبة بجوزء ويكون ذلك القدر خطبةء ويجوز للأول أن 
يصلي بم الجمعة ؛ لأنه خطب بأمره فصار نائباً عنه» وإن لم يأمره بالإتمام ولكنه سكت حتى 
تم الأول خطبتهء وإذا أراد الثاني أن يصلي بتلك الخطبة لا تجوز الجحمعة » وله أن يصلي الظهر؛ 
لأن سكوته يحتمل أن يكون أمراً ويجتمل العكس» فلا يعتبر مع الاحتهال » وكذلك إذا حضر 
الثاني وقد فرغ الأول من خطبته فصلى السلطان بتلك الخطبة لا يجوز ؛ لأنها خطبة إمام 
معزول» ولم تؤدى الخطبة من الثاني» وشرط هذا كله إن علم الأول بحضور الثاني» وإن ل 
يعلم فخطب وصلى» والثاني ساكت» جاز ؛ لأنه لايصير معزولاً إلا بالعلم كالوكيلء إلا إذا 
كتب إليه كتاب العزل أو أرسل إليه رسولاً عندها يصير معزولاً . 

وأما العبد إذا كان سلطاناً فجمع بالناس أو فر غرة از وكا إ5 کان حرا هارا 
وهذا قول أصحابنا الثلاثة » وقال رر :شرط صحة الجحمعة هو الإمام» أي: الحر المقيم حتى 
إذا كان عبداً أو مسافراً لا تصح منه إقامة الجمعةء واستدل زفر أنه لا جمعة على العبد والمسافر 
بالحديث التالي » قال النبي 5 : «أربعة لا جمعة عليهم المسافر والمريض والعبد والمرأة)» فلو 
مع بالناس كان متطوعاً في أداء ا لجمعة » واقتداء المفترض بالتنفل لا يجوز ولنا ما روي عن 
النبي كلاه أنه: «صلى الجحمعة بالناس عام فتح مكة وكان مسافراً حتى قال هم في صلاة الظهر 
بعد ما صلى ركعتين وسلم : نموا صلاتكم يا آهل مكة فإنا قوم سفر»» وعن النبي 44 أنه 
قال: أطيعوا السلطان ولو أَمَرَ عليكم عبد حبشي أجدع)» ولو م يصلح إماماً م تفترض 
طاعته. 

وأما امرأة والصبي العاقل فلا يصح منه| إقامة الجمعة ؛ لأ) لا يصلحان للإمامة في 
سائر الصلوات ففي الحمعة أولى» إلا أن المرأة إذا كانت سلطانا فأمرت رجلاً صالحاً للإمامة 
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حتى صلى بهم الجمعة جاز ؛ لأن المرأة تصلح سلطاناً أو قاضياً ني ا لجملة فتصح إمامتها.٠‏ 
الثالث: كتاب الهداية 

قال برهان الدين على بن أكبر المرغناني (ت: ٠۹١‏ ه) في كتابه المداية -وهو كتاب معتمد 
في المذهب الحنفي- عن صلاة الجمعة: 

«ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن آمره السلطان؛ لأنها تقام بجمع عظيم» وقد تقع 
المنازعة في التقدم والتقديم» وقد تقع في غيره فلا بد منه تتمي| لأمره).٠‏ 

لو نظرنا إلى ما قدمنا من أقوال العلماء نری آم لم یذکروا آية أو حديثاً پُستدل به على 
اشتراط السلطان لإقامة الجمعة» والسبب الظاهر فيها هو منع نشوب الخلاف في صفوف 
الملسلمين» ائ آنها مصلحة» ولم ي يكن قدي)ً أئمة المساجد موظفو دولةء بل كان يوم الصلاة 
واحد من المحاعة الذين حضروا لأداء الصلاة؛ ولو رجعنا !ِى زمن عدم وجود الإمام 
الموظف من قبل الحكومة نفهم جيداً اشتراط علهاء الحنفية وجود السلطان لإقامة الجمعة. 

قال کال الدين بن همام (ت: ٦۸۱‏ ه): 

«وَجَوَاز الإقَامَة َة فيا إا مَات واي مِضر لفت وَصَاحبُ ارط رَالقَاضِي ال أن تضل 
e‏ 


ص ت 


فکان ا 


SS 
بخِلافِ ما لو اجتَمَعَّتْ لعا عل تفريم ا‎ e 


-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني» فصل بيان شرائط الجمعة. بيروت 
TITTY NAVE/TE‏ 


۲- برهان الدين على بن اكر المرغناني» الهداية ٤٠١/١‏ 
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چو و 


َلك الْرَالي حَيْثْ لا كور إفَامة لإنيمَاءِ ما قَلا».٠‏ 
الخامس: ابن عابدين 

محمد آمین بن عمر (ت: ۱۱۹۸ه/ ۲٠۱۲م)‏ واشتهر بلقبه ابن عابدين» وهو من علاء 
العثمانيين» عاش في القرن التاسع عشر» قال في كتابه رد المختار على درر المختار: 

قال التتارخانية: والسلطان الذي يعين الإمام لا يشترط أن يكون مسلً. وعلى هذا يجوز 
إقامة الجمعة وصلاة العيدين في بلد بجحكمها وال غير مسلم. 

وسبب اشتراط السلطان لإقامة صلاة الجمعة هو أن تقام ا لجمعة في آمن وبلا وقوع آي 
خلافات» فلم يشترط أن يكون السلطان الذي يعين الإمام مسل)؛ لأن الإمام الذي عينه 
السلطان لا يمانع أحد للإقامته ا لجمعة» فيتم أداء ا لجمعة في أمن و طمأنينة. 
المقصود من السلطان 

السلطان» هو بمعنى: الآمر المؤثر في مكان ماء مثل: الرئيس للدولة أو الوالي للولاية أو 
المختار في القريةه ورئيس الدولة أجدر أن يقيم الجمعة وصلاة العيدين في عاصمة الدولة؛ 
آنه مقیم فیها کا يجوز له أن يعين من يقيمها. 

وقال عمر نصوحي بلمن في حق السلطان: يقيم صلاة الجمعة ولي الأمر أو من يوظفه 
ولي الأمر ليقيم الجمعة.“ 

ولي الآمر هو الشخص الذي أصبح ذا صلاحية في أمر أو مكان ماء والأعلى سلطة في 
أولياء الأمور من كان صلاحيته أوسع» وهو باعتبار ا لمكان الذي يقام فيه صلاة الجمعة. 


.00/۲ فتح القدير لكال الدين بن مام» دار الفكر للطباعة والتوزيع بيرةت.‎ -١ 


۲-الفقه الکبر لعمر نصوحی بلمن » استانبول ۱۹٦۲‏ ص. 1° 


NOR 
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ط. الإمامت للصلاة 
فأما الجمع والأعياد فإنما تصلى خلف كل بر وفاجر» وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة 
وكذلك العلاء الذين في عصره» وقد روينا أن رجلاً جاء محمد بن النضر فقال له: إن لي 
جيراناً من أهل الأهواء لا يشهدون الجمعة: قال: حسبك» ما تقول في من رد على أبي بكر 
وعمر؟» قال : رجل سوء. قال: فإن رد على النبي ب ؟. قال: يكفر. قال: فإن رد على العلي 
الأعلل؟ ثم غشي عليه» ثم أفاق» فقال: ردوا عليه والذي لا إله إلا هو فإنه قال: راما اَن 
اموا 5ا ووت لااو ین م َة اوا إل َر َو چ وهو يعلم أن بني العباس 
يسألونهاء ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة؛ وتليها الآئمة دون غيرهم» فتركها 
خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية.“ 


.۲۷/۲۰۱۹۸٤/۱٤۰٩٤ المغنی لابن قدامة» ببروت‎ -١ 


ک0 


۲. صوم الحائض وصلاتها 

قال انه تعال: و دوالك عي التجییل ا ق ا 
قر ی ل دا تل اوک ین يث آمرکم اه 
لمم رست # (البقرة ۲/ ۲۲۲). 

فقوله تعالی :ولا قهن حى هرد + يدل على أن الحائض ليست طاهرة» والآية التي 
sS‏ 

من حرج ولكن بريد لِيْطَهَرَكُمَ 4 (الائدة .)٠/١‏ ولا يمكن للحائض أن تصلي؛ لأا ليست 
CS RS a‏ ا 


ا 


4 (البقرة» ۲/ .)۲۸٩‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها: اا الت دان آہ خی بے خی ال گات کت 
الرََنِ بن عَوفي سگث إل رول الله ية الدم. مقا ڪا: امکڻِي قَدرَ ما گات ڪَبسك 


رە 3 


حَيْصك تم اغتريي. فَگائث تَغْتَل عند كَل صاا .۰ 

واغاض لاتصل ف آم شیا ولا تینما بعد؛ لأنها ليست واجبة عليهاء عن معاذة 
قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائتض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟. فقالت: 
أحرورية” أنت؟. قلت :لست بحرورية ولكنني أسأل. قالت:كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
ولا نمر بقضاء الصلاة.“ 


- مسلم» الحیض ٠١٩‏ . 
- الحرورية نسبة إلى حروراء وهو المكان الذي آوى إليه من ترك جاعة علي رضي الله عنه بعد معركة 
صفين. أثيم روحي فيغلالي» الموسوعية الإسلامية لوزارة الدينية التركية. .٠۷١-٠٠۹۹ /۱١‏ 


۳- مسلم» ا حيض 1۷ 
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اه ا حع 
موضوع العبادةء ويكون معناها الأداء أي: أداء العبادة في أوقاتها المحددة« هَإِدَا فيم 


متي کڪ (البقرت ۲/ ۲۰۰ 4 ذا فَصَيْسَمٌ أَلصكوة 4 (النساء »)٠٠١/١‏ أي إذا 
أديتم . قال الفيومي: أطلتق العلماء كلمة قضى على العبادات التي تؤدى بعد خروج وقتهاء 
أما كلمة أدى فأطلقوها على امتثال العبادات في أوقاتها المحددة»” وهذا الاستعال خلاف 
المعنى الأصلي للكلمة»وقد اصطلحها العلماء للتفريق بين الوقتين»” وكلمة قضى في حديث 
عائشة رضي الله عنها بمعنى الأداء؛ لأن المعنى الاصطلاحي لم يكن معروفاً حينذاك. 

وقال ابن تيمية عن كلمة قضى: القضاء في كلام الله وكلام رسوله يدل على آداء العبادات 
في أوقاتما المحددة» وعلى شكلها المطلوب» كا يدل على ذلك قوله تعالى: # دا فضي 


شمر 


م > ےو 


ألصاوة فانتشروا في الأرض وابغواً من فصل آله «f‏ وقوله تعالی ‡ هلدا 
ا ت چ 

واستعمل الفقهاء في) بعد كلمة قضى للعبادات التي تؤدى بعد فوات وقتهاء وكلمة أدى 
للعبادات التي تؤدى في أوقاتها المحددة» فأصبحتا اصطلاحين معروفين في الفقه» ولم يكن في 
قوال النبي بي هذا المصطلح» وإن كلمة قضى قد تأتي بمعنى الآداء» ولا تستعمل بالمعنى 
الذي استعملها القرآن الكريم إلا نادراء وبالتالي أصبح قول النبي بي: «( فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فاقضواء وني لفظ فأتموا » غير مفهوم» ومعلوم أن النبي بل لم يقصد بكلامه» أن 


. كتاب العين؛ تاج العروس؛ لسان العرب؛ المصباح المنير» مادة: قض‎ -١ 
الموسوعية الإسلامية لوزارة الدينية التركية. مادة: فيوم.‎ - 

۳- آحمد محمد الفيومي» المصباح المنیر» لبنان ۰۲۰۰۱ ص.۱۹٥.‏ 

.٠١/١١ الجمعة»‎ -٤ 

.۲٠٠١ /۲ البقرة»‎ -٥ 
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تؤدى تلك العبادة خارج وقتهاء کا آننا لا نجد في کلام الشارع ما يدل على آداء العبادات 
خارج أوقاتهاء ولكن الوقت وقتان» الوقت العام والوقت الخاص» والوقت للنائم والناسي 
عند الاستيقاظ أو التذكرء وهو الوقت الذي حدده الله تعالى ههم» ما الوقت في غير هما هو 
الوقت المحدد لا غيره.“ 

وقول عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم» يدل على أن دم الحيض ليس مانعاً 
للصوم» كا أن الآية ۸١‏ تبين ما يفسد الصوم؛ وهي الأكل والشرب والجاع» وتنتهي الآية 
بقوله تعالى: [ تك حُدود أله فلا مروا والقول بأن دم الحيض يفسد الصوم يعتبر 
تعدياً لحدود التي منعنا الله تعالى من اقترابما خوفاً من الوقوع فيها. 

الصيام من الصوم» والصوم وهو: الإمساك أي: إمساك النفس ومنعها. والصائم يمنع 
نفسه من الأكل والشرب والجاع." ودم الحيض لا يمكن منعه» فلذا لا يجوز عده ما يفسد 
الصوم. 

وقد عد الحيض في الآية السابقة أذى» والأذى هو ما يضايق الإنسان. والمرض كذلك 
يعتبر أذى. والنساء يسمين حالة الحيض مرضاً.” والله تعالى يقول: 3# وأن تصوموا حر 
لُڪ ين سر كمون 4 (البقرة ۲/ .)٠۸١‏ 

والحائض لو شاءت صامت ولو شاءت أفطرت» فعليها عدة من آيام خر کا يفعل 
المريض» ولو كان الحيض مانعاً للصوم فما وجب عليها قضاء ما فات من أيام أخرء 
كالصلوات التي لا تقضيها بعد انتهاء أيام ا لحيض. 


-١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية. ٠١١/١١‏ الطبعة الآولى» سنة ٠۳۸١‏ الهجري. 
۲- مفردات ألفاظ القرآن مادة: صوم.. 


۳- ربا بختص تسمية الحيض مرضا بالنساء غير العربيات» مثل التركيات. 


E 


مفاهيم ينبة 2 آن ڌ 


والفقهاء يحرمون على الحائض الصوم» ويقولون آنا إذا صامت أثمت» ويأمرونہا 
بالقضاء» كيف يقولون بوجوب قضاء عبادة قد حرم آداؤها» وما هو الدليل على ذلك. وقد 


ر 


بين الله تعالى أحكام الصوم مفصلاً بخلاف غيرها من العبادات» وقال: #إيَِكَ خود آله فكد 
روا داك ات اه ا ای لا ورت (البقرة ۲/ ۱۸۷). 

وقد فصل الله تعالى في القرآن الكريم حدود الصوم» ولم يكن هناك آي شيء يمنع 
الصوم. ولم يأتي من النبي بي ما يمنع الصوم؛ غير الأكل والشرب والجاع» وإذا كان الأمر 
كذلك فمنع الحائض من الصوم هو الاقتراب والتعدي على الجدود التي حددها الله تعالی» 
ولا مبرر لآي شخص ليتعدى حدود الله“. 

۴. فديہ الصوم 

قال الله تعای:٭ ااا مَعَدودتِ مم کات نکم ریسا او عل سَمَرِ اا ا ا 
ول ادييت يطيفوته ويه عام مشک قن تع ڪيا مهو ڪي له وان َصوموا ڪي 
ڪڪ ن کُس حلمو 4 (البقرت ۴/ .)۱۸١‏ 
ومعنی قوله تعالی: ¥ وَل الوت يفوت » أي: على الذين يستطيعون الصيام» ولكن 
المفسرين قالوا: "وعلى الذين لا يستطيعون الصيام"» فجعلوا الجملة الموجبة جملة منفيةه 
وهذا شيء عجيب» وفيا يلي نرى معنى الآية على أا جملة موجبة» ونبين الأحكام التي 
تتعلق ہا 
أ- تفسير «يطيقونه» بالمعنى الإيجابي. 


إذا قلنا أن قوله #٠‏ وعلى الست يُطيموَة 4 في الآية ۱۸٤‏ من سورة البقرة» بمعنى: 


* هذا كلام ني المولد وغير مفهوم» وغير منسجم» وفيه نظر ونظر ونظر... 


0= 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 
وعلى الذين يستطيعون الصيام» والضمير في "يطيقونه" راجع إلى الصيام» إما صيام المرضى 
والمسافرين الذين يصومون عدة من آيام أخر إذا أفطروا بسبب المرض أو السفر» وإما على 
الصيام المذكور في الآية ۱۸ من سورة البقرة. 
عودة الضمير إلى الصيام: 

والذين قالوا بعودة الضمير إلى الصيام في الآية ۸٠ء‏ ذهبوا إلى أن الصيام كان في بداية 
الأمر مرخصاً لغير المسافرين أو المرضى في أن يصوموا أو يفطرواء وإذا آفطروا وجب عليهم 
أن یطعموا مسکیناًء ثم نزل قوله تعالی:٭ فمن سد هنكم لر يمه 4 (البقرة ۲/ »)۱۸١‏ 
فنسخ ما في الآية السابقة في الصيام أو تركه ووجوب الفدية على من ترك. وعلى هذا فمعنى 
الآية ۱۸١‏ من البقرة: صوموا في أيام معدودات» فمن كان مريضاً أو على سفر ولم يستطع 
الصيام فليصم عدة الأيام التي ل يستطع صيامها في رمضان بأيام خر أي بعد أن يشفى من 
ا 

فمن الممكن أن يتصور أن المرضى والمسافرين كانوا في بداية الأمر مأمورين أن يصوموا 

من آيام خر إذا م يصوموا في رمضان بسبب المرض أو السفر» مع أن المقيم والسليم كان غيرا 
بين أن يصوم أو أن يعطي فدية طعام مسكين في حالة عدم صيامه» وهذا تناقض لا يمكن 
قبوله؛ لأنه لا يوجد في کتاب الله تناقض» ویمکن رد هذا القول بوجوه ثلاث: 

الوجه الأول: نص الآية يفيد الوجوب وليس التخيير؛ # وعَلى أت طبقوته دة" 
طعَامٌ سكين سکن 4 جملة مكونة من المبتدأً والخبر» والخر حذوف وهو من الأفعال العامة 
والجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام» ك قال اله تعالى في الرضاع: ‏ على للود ل E‏ 
وكسوم بالْعروف (البقرة ۲ ) وهذه الآية وما شاممها من الآيات تفيد الوجوب» فلا 
يجوز أن نقول في آية الصوم بالتخيير إلا بالدليلء ولا دليل على ذلك. 

الوجه الثاني: ولا يمكن القول بالنسخ؛ لأن الناسخة تأي بحكم هو مثل الحكم السابق 
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مادا ی ان تمع 
أو بخير منهاء أي: أحف منه» قال الله تعالى: ما نسَح من ٤َايةٍ‏ أو تُنيها َأتِ عير نها َو 
مله 4 (البقرة ٠٠١/۲‏ والتخيير أخف من الوجوب» والقول بالنسخ يعني إلغاء حكم 
التخيير وإتيان بحكم الوجوب» والنسخ لا يأتي على هذا الشكل» ومن أراد المزيد في هذا 
الموضوع فليراجع موضوع النسخ وحد الزنا من هذا الكتاب. 
والوجه الثالث: أن الآية تتحدث عن قضاء الصوم على المرضى والمسافرين الذين 
أفطرواء والضمير يعود إلى الصوم المذكور في هذه الآيةء ويمكن القول بعودة الضمير على 
الصوم المذكور في الآية ۸۳٠؛‏ لأن الضمير يعود إلى الأقرب إلا بقرينة تتطلب عودة الضمير 
إلى الأبعد» والذين قالوا بعودة الضمير إلى الصوم المذكور في الآية ٠۸٤‏ لم يذكروا القرينة التي 
تؤيد ذلك» وعليه يكون معنى الآية: وجب على الذين صاموا شهر رمضان بكونمم قادرين 
على ذلك» فدية طعام مسكين. 
وما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قَصَرَ فيها يقال له: فدية» ككفارة اليمين 


ید 


وكفارة الصوم» نحو قوله فيذية من صيامِ َو صدَهَدٍ 4 (البقرة ۲ ود فة ية طعَامٌ 
هسكن 4 (البقرة ۲/ ۸€( 
ج ےت س و اا 7 ا ؟ ەر ت 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «فرَض رَسول الله 4 ركاه الفطر طهرَة للصائِم مِن 
الغو وَالَفَثِ وَطْعْمَة لِلْمَسَاكينِ مَنْ اداَا قبل الصلاة؛ هي ركاه مَفبولَة وَمَنْ ادها بعْدَ 
الصلاة قَهيى صَدَقَةَ م الصدَقًات»٠.‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنه| قال: «فَرَض َ صَدَقَةَ الْفْطر أو قال رَمَصَانَ عل 
بے ر چ رو ی ای ت ا ر ا ر ğë‏ 2 
الذكر والانتى وار والممُلوك صَاعَا من تر أو صَاعَا مِنْ شعير» فَعَدَل الناس به صف صاع 


.٠۸ سنن ابی داود» باب الزكاة‎ -١ 


-10۷- 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 


سر کے ەر 0 


من بر فان ابن عُمَرَ رَضِي اله عَنها يُعْطي التَمْرَ َأعَوَرَ أَهُل الَدِيتَة مِنْ التَمْر» فَأعَطَى 
شعيراء فگانَ ابن عمَرَ بطي عَنْ الصَغِيِ والگييِ حَتى ان گان ليطي عَنْ بني وگان ابن 
عُمَرَ رضي اله عن يُعْطبها الذِينَ يوتا وگانوايُعْطود قبل لطر يوم أ ٠).»‏ 

أما الصوم ففرض على كل مسلم سواء أكان ذكرا أم أنشى» حراً أم عبداً» وكذلك الفطرة 
(زكاة الفطر) فريضة على كل مسلم» كا نفهم ذلك من الأحاديث النبوية السابقة» ودل عليه 
قوله تعالى: وغل ست بطیفوتة ودي عام مشن 4 وبمذا نرى تطابق الآية مع بيان 
الرسول 45. 
عودة الضمير إلى الصيام المفقضي 

والقائلون بعودة الضمير في قوله تعالى: # وَل لذت يُطِيموتة & إلى الصيام المقضي» 
بينوا ذلك من وجهين ختلفين: 

أحدهما- أن المرضى والمسافرين قسمان: قسم لا يستطيع الصيام» وهم يقضون في| بعد. 
وقسم آخر يستطيع الصيام بمشقة طفيفة» فخيرت الآية القسم الثاني بأن يصوموا أو يعطوا 
الفدية» وقال الرازي: ولا عبرة لغير هذا الرآي.“ 

وعندنا لا يمكن القول بالتخيير؛ لأن الآية تفيد الوجوب» وقال أبو حيان: والاآية عند 
مالك إنا هي في من يدركه رمضان وعليه صوم رمضان متقدم» فقد كان يطيق في تلك المدة 
الصوم فتركه» فعليه الفدية»” ولقبول هذا القول نحتاج إلى دليل» ولم نصل إلى مثل هذا 
ا 


VV البخاري» کتاب الزكاة»‎ -١ 
تفسير الرازي» تفسير آية ۱۸۸ من البقرة.‎ -۲ 


۳- البحر المحيط, لأب حيان» عند تفسير الآية ۱۸٤١‏ من سورة البقرة» ۲/ .٠۸۹‏ 
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ا ق 
والذين تركوا الصوم لمرض أو سفرء فعليهم القضاء مع الفدية.' وأبو بكر الجصاص 
الذي نقل هذا القول» م يعزه إلى أحد كا أنه م يأت بأدلة على ذلك. 
ونحن نؤيد قول الجصاص بالأدلة؛ ذلك آن الضمير في اللغة العربية يرجع إلى القريب» 
ولكي نعيده إلى البعيد لا بد من قرينةء ويرجع الضمير هنا إلى المفهوم الأقرب وهو «فعدة من 
يام أخر»» آي: مفهوم القضاء» ووجوب الفدية على الذين قضوا الصيام للأيام التي | 
يستطع الصيام فيها بسبب المرض أو السفرء وينطبق على المعنى المقصود من الفدية في القرآن 
الكريم قول الله تعالى: 3# اموا ج ولعب لعي ان حر ها سيس من اهڌي ولا موا ره وسر 
ی ب دی یل کان نکم ریسا او پو اد من اسو ية من مِيَايٍ أو صكَقَةٍ أو سل 4 
(البقرة .)۱۹٩/۲‏ 
والذي حلق أو قص شعره قبل أداء المناسك فقد تكون مناسكه ناقصة؛ لأنه مأمور أن 
يؤدي المناسك قبل أن بحلتق أو يقص شعره» وقد أمرت الآية أن يكمل نقصانه بالفدية. وفي 
آية الصوم قال تعالی: ون َصومُوا حبرّلَّڪَُمّ 4؛ لذا من کان مريضاً آو على سفر فلم يصم 
في شهر رمضان وصام من أيام خر بعد شهر رمضان- آي: قضاء ما فات من الصوم- اعتبر 
ناقصاً؛ فأمر الله تعالى أن يكمل هذا النقصان بالفدية» فقال: ‏ وعل أت بُطيفوتة ية 
طعَام مشكينِ #» ولو لم تتوفر الفرصة لقضاء ما فات من الصوم فلا شيء عليه؛ لأن الله لا 
يكلف نفسا إلا وسعهاء وني نفس الوقت أنه مانع لحلق الشعر أوترك الصوم بسبب العذر» 


فإنها يستفاد من الرخصة عند الضرورة. 


-١‏ أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (المتوفى» ۳۷١‏ الهجري)» استانبول» .٠۳۳١‏ ج. 


۷٦ ص.‎ »۱ 
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ب- تفسير «بطيقونه» بامعنى السلبي 

وأما الذين فسروا قوله تعالى: # وَل الت بطيفوتة ‏ بالسلبي» فسبب وقوعهم في 
الخطاً هو الغلط في تفسير كلمة الطاقة. 

والطاقة هي القوة» وقد أوصانا الله تعالى أن ندعو بقوله: ولا لا تمتا ما ا طامَةً 

پو 4 (البقرة» ۲۸۹/۲)» أي: ولا تحمل علينا فعل ما يث يشق عليتا فعله» ولپس المعثى ولا تحمل 
علينا ما لا قدرة لنا على فعله؛ لأنه لا حمل الله الإنسانً ما لا قدرة له عليهء قال الله تعالى: 
لا کلف آنه “فسا إلا وسَعَهاً 4 (البقرة .)۲۸١/۲‏ 

ولكن الراغب الأصفهاني قال ني معنى الطاقة أقوالا متناقضة: حيث قال: الطاقة: اسم 
لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة» وهي عبارة عن حالة عدم الطاقة» وعلى هذا القول 
ول ایت يطيمَونَة # ٠‏ آي: هم الذين يشق عليهم الصوم» والذين لا طاقة هم على 
الصوم هم الذين يسهل عليهم الصوم؛ لأن نفي النفي إثبات» وقول القائل: "ليس هناك لا 
يوجد"» يعني: کل شيء موجود» فیکون معنی قوله: ول تتا ما لا طاق اپو إ مل 
علينا ما يشق علينا فعله» وهو خلاف المقصود؛ لذا نقول إن التفسبر السابق لكلمة الطاقة 
ليس صحيحاً؛ لأن قولنا الذي يطيق الصوم» يعني: "الذي يستطيع أن يصوم بلا أي مشقة". 

ويمكن لنا أن نقول أن هذا الخطاً نشا من الأصفهاني نفسه أو من المستنسخين لكتابه» 
وتصحيح الحملة السابقة بقة هكا - " الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن للإنسان ان يفعله بدون 

مشقة" وقد سقط منها كلمة دون فأصبح المعنى غير مفهوم» وعلى هذا فمعنى قوله تعالى: ‏ 
ا يُطيفَونَة ‏ الذين يصومون مع آنه يشق عليهم» وفسره البعض الذين لا 
يستطيعون الصوم؛ لأنها حالة عدم القدرة على الصوم» وقيل في معنى الآية في معاني القرآن 
الكريم الصادر من قبل وقف الديانة التركية: «الذين لا يستطيعون الصوم بسبب مرض 


۱ - 


اف ا ع 
مزمن أو لا يرجى شفائه» أو لكبر السن وغير ذلك لكل من عنده عذر» فعليهم فدية طعام 
مسکین...). 

آما في التفسير والمعاني التركية للقرآن الكريم الصادر باسم طريق القرآن من وزارة الديانة 
التركية» فجاء فيه: وعلى الذين يشق عليهم الصوم فدية طعام مسكين» آي: مقدار طعامم 
فسرنا: «الذين لا يستطيعون الصوم»» يمكن حله على معانِ ختلفة» سواء أكان في القراءة آم 
في اللغة» فكان من المفسرين من فسر: «الذين يستطيعون الصوم)» وکان الصوم في بداية 
الأمر على التخيبر من شاء صام ومن شاء أفطر وأدى الفدية المأمورةء واستمر هذا الأمر 
التخييري حتى تعود المسلمون الأوائل على الصوم» ثم رفع التخيير وبقي الأمر بإلزام الصوم 
على المستطيع. 

والمعنى الذي نؤيده هو الذي صام مع المشقة أو شق عليه الصوم» أو خاف من ازدیاد 
امرض لو صام أو ترك الصوم بسبب الظروف التي هو فيهاء أو هو على عمل يشق عليه 
العمل أو يفوته إذا صام» يؤدي فدية لكل يوم طعام مسكين» والمسن» والمرضعة»ء وأولات 
الأحمال تضرب مثلاً من يشق عليه الصوم» وقد اتفق الفقهاء على أن المسنين يدفعون الفدية 
أما المرضعة وأولات الأحمال فعلى رأي الشافعي والمالكي يجب عليهن الفديةء ويقضين حين 


ويرى المذهب الحنفى أن المرضعة وأولات الأحمال لا يؤدين الفدية» ولكن عليهن 


-١‏ طريق القرآن: التفسير والمعاني التركي للقرآن الكريم» لخير الدين قارامان ومصطفى جاغيري وصدر 
الدین كوموش وغبراهیم» أنقرة» »۲٠٠ ٤‏ ج. ۱ء ص.۱۷۹. 
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و ممن يش عليهم الصوم ني يومنا هذا من يشتغلون بالأعال الشاقةء» مثل: السباكة 
والمناجم والباطون أو عمال الطريق والحال والدلاك وكثير من الفقهاء يقبل أن يدخل هؤلاء 
ضمن من يشق عليه الصوم» وني حالة ترتب الضرر لو صام يفطر ويؤدي الفدية عن كل يوم 
لمسکين ١:‏ 

ومعنی قوله تعالی: وع الست بطيفوتة ‏ وعلى الذين يستطيعون الصوم؛ لذا نقول 
أن المعاني والتفاسير السابقة خطأًء ولا دليل لصحتها غير نهم يعتمدون على ما قيل في السابق 
وهوكذلك خطاء ويستدلون بالآية: على المرضى والمسافرين قضاء ما فاتہم من صوم شهر 
رمضان يقضونها من آيام آخرء آي: نهم هم الذين يشق عليهم الصوم» والقول بوجوب 
القضاء على من يشتغل بالأعمال الشاقةء مثل: السباكة والمنجم والباطون أو عامل الطريق» 
وا لمجال والدلاك في حين أن المرضى والمسافرين يكفيهم الفدية قول متضاد لا يمكن قبوله. 

وهذا يبين مدى تسلسل الخطاً بسبب الخطاً الذي ارتكبه بعض السابقين. 

.٤‏ الطلاق: حق الزوج في أن يفترق عن زوجته 

الطلاق في القرآن الكريم هو من حت الزوج» أي: الفاعل في فعل الطلاق هو الزوج» آما 
إنهاء الحياة الزوجية من قبل الزوجة فهو الافتداء قال الله تعالى: 3 ألطلى عَرََانٍ مساك 
مغرو أو ّرب بحسن 4 (البقرة 4/۲(. 

وال في لفظ الطلاق للتعريف والعهد» فيكون المعنى: الطلاق المعروف أو الطلاق المشار 
إليه» وقد بين الله تعالى ذلك في سورة الطلاق» قال الله تعالى: 


صل عل 
چو ماو ے توو م 2 A‏ 3 سے >٤‏ ر 0 Ta‏ 2 و 
اما آالتِى ذا طلقتم السا فطلقوهن لدتو حصو اَذَه وَتَمَوا لَه رُم لا 
4 و و سے م وو ےک و اہ 4 E CC‏ ورک وو و م ہے ll‏ 
تخرجوهت من وهن ولا رجت إلا أن يأتين بفلحشة مينر ولك حدود اللو ومن ينعد 


| طريق القرآن تفسير ومعاني القرآن الكريم باللغة التركية» .٠۸۲-٠۸١ /١‏ 
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مفاهيم ينبة 2 آن ڌ 


حدود الله فد د لل ا لاتدرق ل ا د ق اذا بلقن أجلن 


22 


ا ار و و ےچ 1 ے e‏ 2> 
فام هن بمعروفي أو فارقوشن بمعروفي وشوا دَوَیّ ss‏ 
ع من 6ن د ك یل اھ ا اوردق ین حف ا 
ا و مر ت کا x2‏ چ e‏ 2ر 1 ص 

سا وی ی عل ا ا ل ا و قد جحل الله لکل ىء قَدَرا 4 
TT‏ تعالى للطلاق قدراً ومقياساً کا جعله في كل الأشياء» وقد 


2 


بينت الآيات السابقة ذلك القدر وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه طَّق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله اه؛ فسأل عمرٌ بن ا لخطاب رسول الله بل عن ذلك فقال رسول الله 
6 : «مره فلز اجعهاء ثم لیٔمیکھا حتی طهر ثم ِیص٬‏ ثم طهر ثم إن شاء مسك بعد 
وإِنْ شاء طَلّق قبل أن يَمَس» فتلك العِدَةٌ التي أمَر الله أن تُطَلَى هما النسا.٠‏ قال عبد الله: 
فرَدها عل ولم برها شيئاًء وقال: «إذا طَهُرَّث فليْطَلّق أو لِيْميڭ». قال ابن عمر: قرا الي 
کل کا انی إا للقت ان شر ووک )من قبل عدعہن." 

ويمكن أن نلخص الأمور الواجبة مراعاتها في الطلاق كالتالي: 

أ. الطلاق في العدة 
المراد بالعدة هنا المدة ی کد ا بت ا وتنتظر انتهاء العدةء قال الله 


تعالی: والمط لقت بربصں پانمسھن تله روو )4 


-١‏ البخاري» الطلاق» ٠١۳۰٤٤١٤٥‏ واللفظ له» تفسير سورة الطلاق» مسلم الطلاق ۱٤٤١‏ النسائى»› 
الطلاق ۱۳ء ٠١‏ ۹٠؛‏ ابن ماجة » الطلاق .٠١١‏ الدارمي» الطلاق ١ء‏ *؛ الموطأًء الطلاق ۳٠؛‏ سنن أي 
داود» الطلاق ٠٤‏ الترمذي» الطلاق. 


۲- سنن آبي داود» الطلاق ٤‏ الحديث رقم .۲٠۱۸١‏ 
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سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 

ولا مجامعة في أثناء حيضها؛ لأن العلاقة الجنسية منوعة فيهاء“ والقروء» هو: مدة طهرها 
التي يمكن المجامعة فيها؛ إذ نها تعيش في بيت زوجها أثناء عدتها؛ فكون الطلاق في العدة 
يعني أن الزوجة قد طهرت» ولكن لم يحصل الاتصال الجسي مع زوجهاء فسبب عتب النبي 
ية على ابن عمرء هو آنه طلق امرآته وهي في حيضها ولم ينتظر إلى أن تطهرء فأضاف النبي 
ف ر چ رت ا راط ارات د انکر اکا ی إن اراد 
الطلاق. 

ومن الممكن أن يكون السبب في ذلك هو إنقاذ الأسرة من الانميار؛ لأن عدم العلاقة 
ا لجنسية بيهن أثناء ا لحيض يعطي للزوج فرصة لإعادة النظر فيا حصل بينه وبين زوجته من 
المشاكل التي أدت إلى الطلاق. 

والعدة» ثلاث قروء لمن تحيض. ومدة العدة التي تعتدها الزوجة هي ثلاث حيضات 
ثلاثة أطهار؛ وهي مدة ثلاثة شهور تقريباًء ولا يحصل التفريق النهائي في تلك المدة. 
لخن الطر | الي افير ٠ ١‏ ال ال 
وتعتد المرآة التي توقفت عن الحيض أو التي لا تحيض بثلاثة شهور» قال الله تعالى: 


ً ر و 
ا رس 2>2 2 Il rg Ty A> A IIT‏ 
ت . ٤ ٤‏ $ یل کی لته اه اک ( م حضن ول للت 

3 والتی یسن من المحبض او ساد إن اريسر زو ں ۱ 3 هر وا اش لر ا واو[ 
فت ر کو 4 2> حو ا ت 


امال أجلن أن يضمن هى ومني أمَه عل لمن انرو ر 4 (الطلاق .)٤ /٠١‏ 
وهذه المرآة جوز لزوجها تطليقها في أي وقت شاء وتبدأً عدتها حين طلقت. 
ب. الشاهدان في الطلاق 


ويشترط في الطلاق شاهدان قال الله تعالى: # كإذا باش أجلهن فام كشن بمعروفي أو 


-١‏ قال الله تعالى: (وَيّسأولَكَ عَن الُحيض فل هو اذى قَاعتَرلُوا الثّسَاءَ في الُحيض ولا تَقرَبُوهُّ حَنّى 


ر کول ا ت ھل عو وي ورو عرو رک ٥‏ رتو 4۾ ته رو ق ت ر 
يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حَيث آمَرّكم الله إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين). 


1€ 


قاف اي آن تج 

قارقوهن مغرو اشد دوف ذل نک یمو لهند له دلڪم وع يي من کان 
ومن باه اوا وى ا ل ا 2 (الطلاق .)۲/٠١‏ 

لو نظرنا إلى الآيات المتعلقة بالموضوع بدقة جيدة يظهر أن الشاهدين شرط في كل مرة من 

مرات الطلاق» ويتحقق قى التفريق في المرة الأرلء وہا يترتب على المسلمين أمر جب آدائها؛ 


° ۶A و‎ 


وهو الاهتمام بشأن| حين يتحقق التفريق» قال الله ا 
کا اها کان اها ا إصلت بوق 


.(o ٤ (النساءء‎ 


ويمكن للزوج الرجوع أثناء العدة» ولكن بشترط أن تكون نيته الإصلاح» كا دل على 
ذلك قوله تعالی: وبعو له ن حى رهن فى َلك ِن ادوا E‏ (البقرة ۳۲/) ) ولا جوز 
الرجوع بنية جلب الضرر عليها؛ لذا قلنا بوجوب الشاهدين في كل مرة من مرات الطلاق. 

ويشترط الشاهدان في المرة الأخيرة أيضاً ليعرف نية الزوج» قال الله تعالى: 3# إا علق 
السا ملش اجه ا 


قعل د ذلك فَمَد طلم سه ولا تتخدوا ايت الله | واد امت آله عَم وما رل عيکم 
من الکن وال کم سک به واتقوا 


س رو 


مکش غوف َو سروه معروفي ول لا کوش ضارا عدوا ومن 
الله والموا اَن آنه كل سى شىء عَلي 4 (البقرة ۲/ .)۲۳١‏ 
ويقرر الشاهدان أن الزوج أرجع زوجته بنية الإصلاح» كا قال الله تعالى ذا بلقن ذا بلق 


> 2 


Nk‏ ع 2 و 2ے ر 
اک بمعروفي أو قارقوش بمعروف وأشدوا دوی دل يک و راقیرا الشهددة لله 


ارک رکف ی یکا و با رواو ىا عل ل را 4 (الطلاق 
1 /(. 
ت. إحصاء العدة 


E 


وقد وجب الله تعال وظيفة إحصاء العدة على الزوج بقوله: اا أل ن لدا طلقم الاه 
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عد 
ET 1‏ > ر و۶ 
0 


2 وڈ مر ا‎ 02 Aw 
فطلقوهن یدرت 2 الع واتقوا 1 بڪم لا غرجرهت من وهن و‎ 


کے ب ورس ورو وم آرم ر وو 2 2 0 ll‏ 


إلا أن اتن فة بد واف حدود الله ومن سعد حدود اله فقد ظلم نفسه 
ار ل ا ت 5 ا (الطلاق» »)١/٠١‏ وهذا يجبر الزوج لأن متم 
بزوجته» وإلا ربم) يفقد الزوج فرصة الرجوع» ومن ناحية أآخرى يجب على الزوجة أن تكون 
صادقة فی تعلق بعدتہاء قال الله تعالی :ولا یل ی أن یکمن ما خی لَه ف امه إن 
ومن لَه لاخر 4 (البقرة ۸/۲( 
ومن الممكن أن تكون المرأة حبلى فتخفي حلهاء لتفارق زوجها في أسرع مدة ممكنة» وقد 
حذرت الآية المرآة من ارتكاب ذلك الإثم. 
ث. عدم خروج المطلقة أو إخراجها من بيتها حتى تنقضي العدة 
وقد بين الله تعالى في الآية الأولى من سورة الطلاق» آنه لا يجوز للمطلقة أن تخرج من 


ام ت 


ee‏ :ل روش من بوتھن 


عر 


ج وو 


هذا البيت كبيتها أثناء العدة» ولو كان هذا البيت ملكا ها لما قيل لا جوش م 


وهن ولا تخت ). 

وبخروج المطلقة أو إخراجها من بيتها يصعب آمر الحكم الذي عين للتوفيق بينهماء كا 
يتسبب ازدياد التوتر بينهها بنشر كل واحد منهها مساوئ الآخرء وهذا أمر الله تعالى أن لا 
َرَج المطلقة من بيتها ولا ترج هي بنفسها. 

كا أن الزوجين اللذين عاشا في بيت واحد قرابة ثلاثة شهور» من الممكن أن محصل بينها 
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ی ا ي 
سخونة ويزيل الأسباب التي أدت إلى الطلاق» ويدل على هذا قوله تعالى: لا تَدَرى لَعلّ 


ے 
2ر > و و ل ر 


أله حت بعد ذلك أمَرا 4 (الطلاقء .)١ /٠١‏ 


ج. حدود الله 
وقد وردت حدود الله المتعلقة بالطلاق في الآية الأولى من سورة الطلاق» والآیتان ۲۲۹ 


FI Loke f 


٠١‏ من سورة البقرة» وجاء في الآية الثانية من سورة الطلاق قوله تعالی: چ اذا بلغن أجلهن 


ع 


92 


فام كوه مغرو اقوش بمعروفی قدو وی ذل منک میا السَمَة که رڪم 
وع پو م کان بوث بان ووم آلاخر وم بق آله َل لَه عا ج وهذه الآية والآية 
١‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى:8 وَل تدوأ ايت أله هرا 4 بمعنی: حدود الله. 

وني سورة التوبة قال الله تعالی: # التتییوت انلصوت یوت استپخرت 
الڪ وت الوت الامرود امروف والڪاهُوت ڪن اشڪر والكفِظودَ 
یدود أله ونر أَلمومنيت 4 (التوبة .)١١١/۹‏ 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى أمرنا ني ست آيات أن نقف على موضوع الطلاق بدقة جيدة» 
ولم تتكرر لفظة حدود الله مثلا تكررت في موضوع الطلاق» وهذا دليل واضح على أهمية 
الموضوع. 

والمتجاوز لحدود الله في الطلاق قد أوقع نفسه في الصعوبةء ولكن الطلاق صحيح» وهي 
عدم إحصاء العدة من قبل الزوج» وإخراج الزوجة من بيتها أو خروجها بنفسهاء قال الله 
تعالى: #ويلك ا دود آله فقَدَ ظَلَّم (الطلاق, .)١ /٠١‏ 

لأنه من حق الزوج الرجعة إلى زوجته أثناء العدة» ومن الممكن أن تفوته فرصة الرجوع 
إذا ما لم يعد العدةء وكا يصعب على الحكم مر الإصلاح لو خرجت هي أو آخرجت من 
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سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 
وني حالة عدم مراعاة حدود الله الواردة في الآية الثانية من سورة الطلاق والآية ۲۲۹» 
والآية ۲٠١‏ من سورة البقرةء لا يعتد الطلاق طلاقاً. 
ح. الرجوع في العدة 
ويشترط في الرجوع حسن النية قال الله تعالى: 9# وبعولهن ا 
E‏ (البقرة ۴۲ والر جوع يکون أثناء العدة كا يجوز له الرجوع قبل لحظات 
لانتهاء العدة» ولكن لو رجع في الطهر لإشباع شهوته وليس بنية الإصلاح فلا يعتبر راجعا 
م 


روو 2e‏ ر ٣و‏ 2 ت 


بالزوجة» قال الله تعالى: ودا طلقم الساءَ فلع 


Ea‏ ا 


حق رهن ق ذلك إن Fe‏ 


ت 
ى 


جهن فاکش غوف أو سروه 
روفي ولا که ضرا دوا ھک ت CO‏ 
۴ ووا نمت آل کم وما رل عَم مَنَ الكت وز لجکمة يعظک به وفوا آنه وأعلموا أن 
آله ڀل سىء علي 4 (البقرة ۳1/۲( 

وهذا يدل على الطلاق الأول الذي كان مطابقاً المقادير والمقاييس التي وضعها الله تعالى 


خ. عدد الطلاق التي وضعها الله تعالى 


EG 0‏ عل 7ے ھا ب 2 Tg‏ ر۶ ادوا 
قال الله تعالی: 3# ١‏ ى مان مساك رون او نر اخسن َيل لڪ ان تاد 
0 ے 24 عه ےے 
س <وو و >> ا ی < 2ء وو ر 
مما ۶اتتموشن سا | ن يخافا ألا يقيما حَدٌود أله فان خف آلا بجا حدود آله فل فلا جاح َا فا 
وور , 2 3 صم ر وو e‏ ن 


قدت بد تلك حدود ا ا ا و اوليك هم الظللمونَ (البقرت 4/۲(. 
يي 


قوله تعالى: «الطَلاق مَرّتَانِ» تدل على أن الطلاق الذي يملكه الزوج طبق القوانين التي 
۴ کا کی ما م سے 


وضعها الله تعالی مرتین فقط, آما قوله تعالی: 9 تلك حدود آله فلا تعتدوها ومن عد خود لَه 


-11A- 


مفاهيم ينبة 2 آن ڌ 


اوليك يک هم آلظودَ 4 يدل على أن الطلاق الغبر مطابق لتلك القوانين غبر معتر» والطلاق 
المشروط بأشياء معينة غير معتبر كذلك؛ لأنه غير مطابق لقوانين الطلاق التى وضعها الله 
تعالی. 


ابات بعد حن 5د Ee yy‏ 
تلك حدود آلو بها قوم يعَكَمونَ 4 (البقرت ۲/ ۲۳۰). 

e O 
في الثالث فلاء كا نرى ذلك واضحاً ني قصة موسى عليه السلام مع العبد صالح:‎ 
ا‎ e 
اتی یآ ان © ل کی اتی تاد لی می کن سک ری کین 4 © امل عة‎ 
e ركاف اة ركه اقل خرف ازنرى أخاها قد‎ 
می صا 9 قال لا راذن یما نیٹ ولا روق من یعس ا فانطگقا حى إا یا عُكَسّا‎ 
(6-1 /۱۸ فقله, قال أقللت سا ركه بخير ر یں لَقَدّ جت سا نکر 4 (الکھف‎ 

وكا رأينا من الآيات السابقة فإن التطليق الثالث هو النقطة النهائية؛ يقع عندها الفراق. 
وبعده يذهب کل من الزوج والزوجة في طريقه؛ لأنه يستحيل اجتماعه) من جديد» إلا أن 
تنكح المرأة رجلا آخر» ثم تفترق طبقاً لقوانين الطلاق التي وضعها الله تعالى» أو يموت عنها 
زوجها وتنتهي عدتها فيحل للزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد. 

وكان الطلاق في الحاهلية معروفا عند العرب» إلا أنه م يكن له عد معين» فكان الرجل 


عق امرآله ثم بُراجمها في عدتهاء ويفعل ذلك مرات کثيرة» فهو بذاك لا یعطي له حق 
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سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 

الزوجية ولا یترکها فتنکح زوجاً غیره» حت أنه كان يَمنعها من الزواج بعد انتهاء عدتها.“ 
وقد أنزل الإسلام حن الطلاق غير الحدود إلى ثلاثِ تطليقاتِ ولم يجعل للرجل الح 

في مراجعة زوجته في عدتها إلا بعد الطلقة الأولى أو الثانيةء أما بعد الثالثة فلا يحت له 

الرجوع» فمن طَلّق امرآته ني طهر لم يباشرها فيه فقد استعمل حقّه مرة» و إذا أَصَرّ عل 

الفراق في نهاية عدتما فقد بانت منه» وإذا قرّر الرجوعَ إليها وقع طلاق واحد, إلا أن الحياة 


الزواجية تنعقد من من جديد. 


د. الطلاق ثلاثا في مجلس واحد 

المذاهب الأربعة المشهورة والظاهرية تقبل أن يكون الطلاق الصحيح هو ما بيناه سابقا؛ 
ومع ذلك فإنہم يعدون الطلاق المخالف لبادئ الطلاق صحيحاًء والسبب في ذلك أنم ن¿ 
يبنوا مبادئ الطلاق على آيات سورة الطلاق» ك أخذوا الآيات الأخرى التعلقة بالطلاق 
بأحكام مسبقة» وأهملوهاء ونوضح موقفهم هذا بالمثال التالي: 

ترى المذاهب الأربعة كلها آنه يصح للزوج أن يطلق امرآته وهي حائض» أو في مدة 
الطهر وإن جامعها فيه» حتى أن الزوج لو قال لامرأته في مجلس واحد طلقتك ثلاثاً وقع 
الطلاق» وبانت المرآة من زوجهاء وكذلك يقع الطلاق المشروط بشروط معينةء ولم يشترطوا 
الإأشهاد في الطلاق ولا في الرجعةء كا لم يشترطوا كون نية الزوج في الرجعة هي الإصلاح» 
والظاهر أن هذه الأفكار كلها خالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. 


ونقف الآن على العوامل التى أوقعت المذاهب في هذه الحالة: 


.۳۸ /۳ أحكام القرآن للجصاص» ۲/ ۷۳؛ تفسير المنار محمد رشيد رضاء القاهرة‎ -١ 


۷ - 


ا ی 
-١‏ ني عهد النبي ڪي 
عن عبد الله بن عباس قال: «طَلّقّ عبد يزيد - أبو رُكانة وإخوته- أمٌ ركانة ونَكَح امرأة 
من مُرَينةً فجاءتِ النبيّ بي فقالت: ”ما يُغني عني إلا كا تُغني هذه الشعرة لشعرة ادها 
من رأسهاء ففَرّق بيني وبيته» فأخدَتِ الي ية ية فعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: 
«أترَون فلاناً یشبه منه کذا وکذا من عبد یزیدّه وفلاناً یشبه منه کذا وکذا)؟) قالوا: (نعم)» قال 
النبي ية لعبد يزيد: «طلَقّها»» ففعل ثم قال: «راجع امرآتك اَم ركانة وإخوته»» قال: اإني 
طلقتھا ثلاثاً یا رسول الله!)» قال: «قد علمت» راجعها)» وتلا: يا ا ی لذا طلقم السا 
طَلْفوهُنَ يدت 4 (الطلاق /٠١‏ ۱). 
ومثله أيضاً ابه رُكانة» فقد جاء عن ابن عباس قال: طلتق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
مُطَلِْب امرآته ثلاثاً ني مجلس واحد» فحَزن علیها حُزناً شدیداً. قال: فسأله رسول الله 4لا 
كيف طَلقَّها؟ قال: طلقتّها ثلاثاًء قال: فقال: «ني مجلس واحدا؟ قال: نعم» قال: «فإنما تلك 
واحدة فار جعها إن شئت)» قال: فرَجَعَّها.“ 
۲- ني عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ية وبي بكر وستتين من خلافة 
عمر» طلاق الثلاثِ واحدة. فقال عمرٌ بن ا لخطاب: إن الناس قد استعجَلوا في أمر كانت هم 


فيه أناةٌ. فلو أمصيناه عليهم فأمضاه عليهم.” 


٠١ سنن ابي داود» الطلاق‎ -١ 

۲- مسند أحمد .۲٠٠ /١‏ رواة هذا الحديث كلهم ثقات عند أحد. بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرحاني 
لآحمد عبد الرحمن البناء .. دار الشهاب» القاهرة. 

۳- مسلم» الطلاق .١١ ء٠١٠١ ٠۲‏ النسائي» الطلاق ۸. سنن أبي داود» الطلاق .٠١‏ 
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هذه الرواية هي أصح في الباب» ثم اختَلَمَتِ الفتاوى بعد هذا اختلافاً عجيباًء حتى ابن 
عباس الراوي نفسه اختلفت فتواه في| بعده ومن ذلك: ما رواه مجاهد قال: كنت عند ابن 
عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرآته ثلاث قال: فسَگت حتی ظَننْتٌ أنه رادها إليه» ثم 
قال: ”ینطلق أَحَدٌکم فیر کب الحموقةً ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله قال: 

و ق ا آله 0 رجا 4 (الطلاقء ۲/10(« وإنك 1 ك تتتی الله فلم أجذ لك تُرجاء 
کی ر وات ماك افر اكه واا قال: ا اا ا نى إا طلقم السام فطلفوهنّ 
لدت 4 (الطلاق 6 آي قبل عدن 

وهو ري عبد الله بن عمر» وعبلِ الله بن عباس» وعبد الله بن مَسعودِ» وعمرَ بن عبد 
العزیز» ومروان بنِ الحگم.۰ 
۳- في عهد الفقهاء 

وهو المذهب عند الحَيّة والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة؛ يرون أن الطلاق ثلاث يقع» أي: 
أن الرجلّ إذا قالت لامرأته: «أنت طالق ثلاثا»» فقد بانت منه سواء أكانت حائضا أم ني طهر 
مسها فيه أو م يمسها. 

ومن هؤلاء من رأى أن الألف واللام ني قوله تعالى: 4# الطلى تان 4 (البقرة 4/۲( 
للجنس؛ فيكون مال قومم: «أنْ ليس للرجل أن يطلق أكثرّ من مرتين»» ولا خلاف في أن 
الطلاق ثلاث مرات؛ لذا اضطرّ القائلون بجنسية الألف واللام إلى أن يبروا من بنية المسألة 


جذرياًء ومنهم: السرخسي بقوله: «كل الطلاق المباح في دفعتين»»” والدفعة الثالثة أخذت 


.١ سنن أبي داود» الطلاق‎ -١ 
.١ ۲-الموطأء الطلاق‎ 
.٠٥/٦»ىسخرسلل المبسوط‎ - ۳ 


-\VY- 


ا ی 
من الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة: «فإن طلقها»ء وإذا جمعنا بين الآية ۲٠١‏ والتي قبلها فإنه لن 
يبقى أي احتمال في أن تكون الألف واللام ني الآية ۲۲۹ للجنس. 

ويرى ابن اهام أن الآية للطلاق المسنون؛ للاتفاق على صحة وقوع الثلاث بمرة 
واحدة." وهذا الرأيٌ لا يمكن قَبولّه أيضا لأن الإحاعَ المخالف للآية لا عبرة له. 

وكثبر من الفقهاء يرون أن: «مرتان» في «الطلاق مرتان» لجزء من الزمان» من هؤلاء: 
الكاساني الحنفي إذ يقول: «فصار كأنه سبحانه وتعالى قال: "طلقوهن مرتين إذا أردتم 
الطلاق"» والأمر بالتفريق نبي عن الجمع؛ لآنه ضده فيدل على كون الجمع حراما أو 
AO‏ 

والكاساني يقول هذا وهو يّرى الجمع بين التطليقات جزئاء وهذا تناق عجيب أن 
يکون شيءٌ حراماً وني الوقت نفسىه مجزئاً. 

وا لمفسرون سلكوا الطريق نفسه أيضاًء فلا هم توقفوا عند لفظة مرة ني الآية ۲۲۹ من 
سورة البقرة» ولا هم جمعوا بينها وبين الآية الأولى من سورة الطلاق على الوجه الذي يجب. 

وكان على علهائنا أن يسعوا لفهم أحكام القرآن بدل السعي لوضع الأحكام والرغبة في 
وضع الأحكام توول بصاحبها إلى نتائجَ ححطئةء ونلاحظ أن الطلاق في القرآن وتطبيقه من 
قبل النبي ياء لايوجد في الكتب الفقهية. 


-١‏ الکال بن الهمام» محمد بن عبد الوهاب السيوسي (ت: ۱ ه) شرح فتح القدير» دار الفكر» بيروت» 
٤‏ / ۷° 
۲- علاء الدين الكاساني (ت: ۵٥۸۷‏ ه)» بدائع الصنائع ف ترتیب» الشرائع» بیروت» 1۹۸A۲‏ الطبعة 


.۹٤ /۳ الثانيةه‎ 
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۵ لافتداء: حق الز وجتفي إنهاء الحياة الزوجيت 
قال الله ڌ تعالى:9# الطلی تان مساك رمع وني أو شرح د اخسن ولا ييل لڪ أن ادوا 


۴ ر طا 4 
رس دوو و ے۔ ا کک کہ ے ا چ د IS I7‏ 
میا اتم ًا إ ن افا الا يما خود آله إن ِف أ لا یقجا حدود اله فل فلا جاح مما فا 
وور م ق ھت 3 ص بے Ed‏ :< أ 
أذ ت بد تلك حدود الله فلا نعتد E OT‏ )2 ك هم اللو (البقرت ۲/ ۲۲۹). 


الحالة هنا هي خوف المرآة من آن لا تقيم حدود الله لو بقيت تحت نكاح زوجهاء وفيها 
الحالة تخبر ولي أمرهاء فإن رآى الولي صواب را أذن ها في الافتداءء وإذا قررت الفراق 
أعادت إلى زوجها قدر ما اتفقا عليه من بعض مهرها ولا یزید على ما اخذته منه من صداق؛ 
لقوله تعالى في الآية السابقة: #مِمًا ءَاتَيتمُوهُنّ 4 ويجوز أن يقرر المقدار ولي الأمر» وني حالة 
عدم تقصير الزوج في حقها لابد من أن تعيد إليه كل ما أخذته منه. 

ويراد بولي الأمر المحكمة»ء أو الحكم المعين من قبل الحكمة» فإن لم تكن هناك محكمة 
فالحكم يقوم مقامهاء وفيا يلي نرى مثالاً على ما قلناه؛ حيث إن امرأة رفعت الشكوى إلى 
رسول الله کی: 

عن حبيبة بنت سهل الأنصاريّ: آنا كانت تحت ثاب بن قيس بن َياس» وان رسولً 
الله حرج إلى الصبح فوج حبيبة بنك سهل عند بابه في العَلس» فقال هما رسول الله: (من 
هذه)؟. قا ای کت مغل وون الله!. قال: «ما شأنك»)؟. قالت: "لا أريد أن 
أكون مع ثابتُ بنْ قیس". فلم جاء زوجُها ثابتُ بن فیس قال له رسول الله: «هذه حبیبة بنْتُ 
ل ت ا ا کے ا رر اا کی ما اعظان دی 
فقال رسول الله لثابتِ بن قيس: «خذ منها»» فأَحَدٌ منهاء وجَلَّسَّتْ في بيت أهلها.“ 


وإليكم رواياتِ ختلفة ني موضوعنا هذا: 


.)١١( ١١ الموطأء كتاب الطلاق»‎ ١ 


V€ 


ا ی 
عن ابن عباس أن امرآة ثابت بن قيس أت النبيًّ فقالت: يا رسول الله! ثابت ابن قيس؛ 
ما أعِبُ عليه في حل ولا دين» ولكتّي أكرّه الكفرَ في الإسلام لا أطيقّه.* لا أطيقه بعصا“ 
ولا خافة الله إذا دحل عل لَبَصَقَتٌ في وجهه.” 
کرت ھا ا عل یا کاک جا لر رل ا ران ادا ری واوق لی 
ثابتٍ شدَةً. إنها كانت ثَبغِصًه أَسَدّ البغض» وكان يحبها أشد الحْبّ.٠‏ وقال ها رسول الله: «أما 
الزيادة فلاء ولكنْ حديقته).“ 
وني عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت إليه امرأةٌ تشتكي زوجَهاء فحبست و 
بيت فيه ربل فباتٹ فيه» فا أصبحت بث إليها فقال: «كيف بت الليلة٠؟‏ فقالت: «ما بت 
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ليل كنت فيها أَقَرٌ عينًا من الليلة». فسَأًّها عن زوجها فأثَْ عليه خيرًاء وقالت: «إنه وإنه 
ولكن لا املك غير هذا). فأَذِنَ ها عمر في الداء.٠‏ 

إن عمر أراد أن يعلم إذا كانت المرأة ستعيش مع زوجها أم أنها سترفضه» ولم يسأها 
رسول الله ية ولا عمر عن سبب بغضها لزوجها. 

والآية التالية وضحت الأفتداء أكثرء قال الله تعالی: 2# 


a E 

.)۷٥-٥۲-٥۲۷۳( ۱۲ البخاري» الطلاق»›‎ -١ 

۲- ابن ماجة» الطلاق ۲۲ .)٠٠٠١٠(‏ 

۳- ابن ماجة» الطلاق ۲۲ .)۲٠١۷(‏ 

€- الدارمي» الطلاق» ۷. 

-٥‏ ابن سعد الطبقات الكبرى» ۸/ ٤٤٥‏ . دار الصدر» ببروت. 

- القرطبي» (1۷۱ ه/ ۱۲۷۳م الجامع لأحكام القرآن الکریم تحقیق أحمد عبد العم البردوني ۳/ ۱۳۹٠ء‏ 
دار الشعب» القاهرة ٠١۷۲‏ . 

۷- نيل الأوطار للشوكاني /١‏ ۲۷۷. دار إحياء التراث العربي» ببروت. 


۸-المدونة الكبرى لالك بن انس» ۲/ ٠٤١‏ دار الصدر» ببروت. 
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وو ت و 


لومت مجرت امتجنوهن آله o‏ فلل الکتار لاهن يل م 
رہ و‌ FS EE‏ جاح عا ر ق 2 2 س رک 3 ص 
و هم ون د وء اوشم ما أنققوا ET EEE‏ سكا بوصم 


آلکرافر تعلو تا امه ا کیک کم ائ کک یکم واه حلم کی 


EN 


وجاء في أحد بنود صلح الخديبية ية الذي عَقَدَه رسول الله ية مع مشر كي مكة: 

"وعلى أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلینا وخلیت بیننا وبینه» فگرة 
المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي بي على ذلك فرد يومئْزٍ آبا 
جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ول يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلا 
وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول 
الله بي يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي بي أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها 
e‏ کا انت عا إا جات الوق 


ر سە ا 


ن ءامنواً ذا جاه ڪم 


x 
3 


عائشة أن رسول الله ية كان يمتحنهن بمذه الآية: 4 بايا لز 
ألمومت مهدجرت فامتجوه إلى غفور رحیم. 

وقال صفي الرحن المبارك فوري: "وحين سأل أولياءٌ المؤمناتِ المهاجراتِ رسول الله 
بيا أن يرد عليهم نساءهم» رَفَصَ طَلبَهم هذاء بدليل أن الكلمة التي كبت في الُعاهّدة بصَدَد 
هذا البّند لا يدخل فيها النساءٌ ببند صريح".* 


والآية تتحدث عن النساء المتزوّجات اللاتي يَلجأن إلى المسلمين فارّاتِ بدينهن» وهذا 


.٠١ البخاري» الشروط‎ ١ 


۲ صفي الرحمن المبارك فوري» الرحیق المختوم ۳۱٤‏ . بیروت» ٠۹۸۸/۱٤۰۸‏ . 
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ا ی ا ع 
يدل على نهن قررن الفراق من زواجهن» وقد كانت في مكة نساء مسلهات تحت نكاح الكفار 


ولم يفترقن من آزواجهن. 
قال الله تعالى في شأن الخديبية 


aE‏ 2 22 کے هم و ر وا ہہ ۶ط 
3 لا رال مَومنور ود ءمَۇمنلت تعلموهم Geek‏ م 
DT‏ ےر را ہے ےر l4‏ 8 و ا 
لدخل لله ف ت تەد من د E‏ أ عدبا کے کک عذا TT‏ 
(Yo / t۸‏ 


e 
اا الزن ءامنا ٳڏا جا ڪم المرمت مهدجت مامتو‎ 
. ویک دک جوش إلى نمار کا هیول کم کک م يلود ي‎ 

هجرة المرآة هي: ترك زوجها وأهلها وبلدهاء والآية تأمر بامتحانها؛ لمعرفة سبب 

هجرتہا: هل کان لدينها أو لشيءٍ آخر؟» فإذا عرف أن هجرتها كانت لدينها فقد وجب على 
الملسلمين مصارفها المادية؛ لأن تحقيق الفراق من زوجها على هذا الشكل يعتبر افتداءء ولا 
تحل لذاك الزوج» وهذا يتطلب اعادة ما أخذت منه من المهر: «وَآثوهُم ما أنمقوا)» يُشبه هذا 
ما فعلته حبيبة بنت سهل مع ثابتِ بن قيس من افتداء فإذا م يكن للمهاجرات مال فقد اير 
السلمون الإنفاق عليهن» ويحل هن أن ينكحن من شئَن؛ كا يبينه ا لجزء الثالث من الآية . 


دو و رو 


وا جتاح مک ا ا رن4 : 
تبان هذه الاآية أن ما أعطاه المسلمون فدية لأزواجهن کان هن هبة ¢ وجب إعطاء 


< 


اک عَم پإيسنيٌ TT‏ 


وین 


صدقاتہن على من آراد الزواج منهن. 
وني هذا الجزء أمر آخر: هو آنه م يرد تكليف المرآة المغتدية بإحصاء العدة» كا لم يرد في 


الآية ۲۲۹ من البقرة» وكذلك في حديثِ حبيبةء فعليها الاستبراء» و هو: التأكد من خلو 
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سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
رَجم المرأة الَطَلَهَةٍ من جّنين» وهذا يُمكن إثبائه بحَيضة وهر بخلاف عدة المرأة المطلقة 
فيلزم عليها العدة؛ لاحتمال إعادة الأسرة من جديد. 

و ا الول الاه ارال اة كا ره اة ان 
الحقوق التي أعطيت للمسلمات أعطيت للمشركات اللاتي تزوجن من المسلمين. وسنرى 
هذا في الأجزاء الأخرى من الآية. 

ولا تن كا بوصم سم الکوافر 8 

والوصّم حع عِضمةء وتأتي العصمة بمعنى المنع والوقاية“ والمرأةٌ تكون تحت حاية 
زوجها؛ لذا قد يَمنعها من فعل بعض الأشياء» والمسألة هنا عن النساء الكافرات اللاي فارقن 
أزواجهن وذهبن إلى مكة» فأمر الله تعالى بقوله : وا تم کا بوصم سم الکوافر آي : لا تمنعوا 
آولنکہ الان رك اوطامنة وحن ل الله هذه الآية طلق عمرٌ امرأتين کانتا له في 
الشرك فذهبتا إلى مكةء فترَوّج إحداههما ا بن آي شان وا لاش ان بنْ أمية“ 
وأسلمَ أبو سفيان أثناء الفتح» وصفوان بن أمية بعد غزوةٍ حُتَبْنٍ” ورفض المرأة المشركة 
البقاء تحت نكاح زوجها المسلم طلب الفراق منه مقابل الغداء. 


aT 


و قال الله تعالی: # سلوا ما قم 4: فإذا أعادت هؤلاء النساءٌ إلى أزواجهن الصدقات 


-١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمحمد بن يعقوب الفبروز آبادي (ت: ۸۱۷ه 
١٤ /‏ م) /٤‏ ۷۲ المكتبة العلمية» ببروت. 

- البخاري» الشروط ١٠ء‏ الذي جاء أن عمر طلق امرآته» ولكن الذي أنبتناه أنه أطلقهن» ذلك أن الرواة 
يروون بالمعنى لا باللفظ» فيكونون لعلهم استعملوا الطلاق بدل الإطلاق» والبخاري بدأ الحديث سنة 
٠٥‏ توفي سنة ٠٠١‏ أي: أن بينه وبين الحادثة أكثر من ٠٠١‏ عام» واستعمل بعد عصر الصحابة 
ا للخالعةء ونسي الافتداء؛ فكان من الممكن أن يطلق الرواة لفظ الطلاق على كل فراق وقع بين الزوجين. 
- الموطأء النكاح .٠١‏ 


-1۷A- 


مقافتو بغي آن تح 

واهدايا التي أخذتها منهم فقد بانت مثل حبيبة. 

ولستلوأ ما فقا : ويستطيع المشركون أن يُطالبوا بها أنفقوا على زوجاتمم المسلهات إذا 
وقع التفريق؛ كا كان حى المطالبة للمسلمين بيا أنفقوا على زوجاتهم المشركات. 

وإذا هربت المشركات اللاي كن تحت نكاح المسلمين إلى دوي دينهن» ولم يستطع 
أزواجهن أخذ ما أنفقوا عليهن» فعليهم أن يفعلوا ما بين الله تعالى في هذه الآية: 3# ون اتک 
کن ن ارو إل الختار فعاقم انوا اریت هبت از جھم نل ما تفغ واا ی الى أن بد 
مرون ل 4 (المتحنة 1/1 

وخلاصة القول أن القرآن الكريم جعل للمرأة حقاً في إنهاء الحياة الزوجية إذا شاءت» 
وبیّته رسولٌ الله بأقواله وتطبیقاته. 


1. الإشراف على النكاح 
قال الله تعالی: 9 فلا ea ea Ek‏ إا ررضو بيهم بيهم إالَعّروفي # (البقرة 


۲/۲( . 
قولّه تعالى: «أزواجهن» في الآية جار بَقصد به من يتقدم لخطبتها؛ لأن المرأة هي في ذاتها 


زوج لزوجھاء ک| قال الله تعالى في آية آخرى: 


و 2 وک د کا ر ر 


الد وشو منک ويذرون ازونجا يريصن باشسهنّ اة اي شر وا E‏ 
أجكَهنٌ فَلاجُتَاح يک فيمَافَعلَنَ ن آنقسهن بالمعرو موف 4 (البقرة ۲/ .)۲۳٤‏ 

وخيرٌ ما تفعله المرآةٌ جيتئذٍ هو أن تُعيدً الزواجً إلا أن اتفاكَها مع رجل على ذلك غي 
كا لحقده؛ فكل جتمع له أصول ونظام يشتند إل عفيدة 'وعادات» وتقاليد تلك الليكمب 
Aa O,‏ 

كان العربي قدي بطب المرآة من أبيها أو وَلبّهاء فتعطى صَداقّهاء وينعقد نِكاحُها من قبل 
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سلسلة البحوث ب ضوء القرآن الكريم 
وليهاء والنصارّى يَعقدونه ني الكنيسةء واليهود في البيعة» وني الُجتمعات العَلانيّة ينعقد 
باش راف السلطات الَعية. 

والآية حرم من المرأة من العمل بقرارها إذا كان بالعروف» والمعروفً: اسم لكل فعل 
يُعرّف بالعقل أو الشرع حسته»٠‏ وفي القرآن والسنة أحكام تعلق بهذا الموضوع» منها أقوال 
النبيّ بيا التي تبين أن الل يُشرف على النكاح با لمعروف؛ فعن أبي موسى قال: قال رسول 
الله 5: «لا نکاح إلا بولي) .۰ 

SS AE E N BD ATT 
اطل ادت رات قان عل اا فان أضات ها فان تشاجروا فالماطان ول من‎ 
لاو له والولاية: «قول ملز على العّبر ابتداءًا».*‎ 
أباها رَوجَّها وهي تيب فگرَٹ ذلك» فجاءَّت‎ 


8 


8 


eR 


وعن خنساءَ بنتِ خذام الأنصاريّة أن 
رسول الله ية فذَكَرَّث له فر عليها نكاح أبيها. فنگَحَت آبا لبابة بن عبد النذْر.*“ 

وعن عائشة أن فتاة لث عليها فقالت: «إنَ أي رَوّجني ابن آخيه لبَرفُحَ بي حيست 
وأنا كارهة)» قالت: «اجلسي حتى يأ التب يا فجاء رسول الله اة فأحبرنه» فأرسل إلى 


0 


أبيها فدَعاه فَجَعَلّ الأمرَ إليهاء فقالت: «يا رسولً الله! قد أَجَرْتُ ما صَتَحَ أبي» ولكنْ أردت 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن مادة: عرف. 

.۲٠١ /٦ رقم ۱۸۸۰؛ مسند امد‎ ۱١ رقم ۱۱۰۱؛ ابن ماجه» النکاح» باب‎ ۱٤ الترمذي» النکاح» باب‎ - ٣ 

۳ - سنن ابي داود» النکاح» باب ۲۰ رقم ۲۰۸۳؛ الترمذي» النکاح» باب ۱٤‏ رقم ۱۱۰۲؛ ابن ماج 
النكاح» باب ٠١‏ رقم ۱۸۷۹+ مسند أحمد .1٦/١‏ 

.٠١٤/۱١»يسخرسلل المبسوط‎ - ٤ 

ه - إبن ماجه» النكاح باب ١١‏ رقم ۱۸۷۳ واللفظ له؛ النسائي» النكاح» باب ٠١‏ واللفظ له. سنن أبي 


داود» النکاح» باب ۲٢‏ رقم .۲٠١١‏ واسم الخنساء ورد ذكره عند النسائي وأبي داود. 


1۸ - 


افع ع ار تع 

أن أَعَلَمَّ أن للنساءِ من الأمر شي ٠.‏ 

وكثير من البنات لا يُعجِبُهِنٌ أن لا يكن طرَفاً في عَقد النكاح» بل يَصعُّب في بعض 
الأخان مغرف ايف اوضرع و هدا الان جا عن اللي :الأ أحى هان 
ولا وال ادن في نفسها». قيل: يا رسول اله! إن البكر تستحيي أن تتكلم». قال: 
«إذنها سكوتها).٠‏ 

«التيْبُ تعرب عن نفسهاء والبكرٌ رضاها صمتها».٠‏ 

وأخذت أصحابُ المذاهب المشهورة الآيات والأحاديث بأحكام ماو ت رة 
مختلفةء أما الحنفية فمن منظار الريّة رَأوّا أن للمرأة حقَ مباشرة العقلِ بنفسها دون وليّها.* 
أما المالكية والشافعية والحنابلة فاعتماداً على رُؤية العُرف أحرَجُوا الول من دائرة الإشراف 
على عقد النكاح إلى أن يكون طَرَفًّا فيه بنفسه؛ لأنم يَرَونَ أن الول إذا لم يكن طرفاً في العقد 
كان العقدٌ باطلاء وأن المرأة لا مكل نفسَها ولا غيرَها في العقد. قالوا: «النكاح لا يَصَحٌ إلا 
بولي. ولا تلك المرأة تزويجَ نفسها ولا غبرهاء ولا وكيل غبر وليّها في تزويجهاء فإن فَعَلَتْ ل 
يصح النكاځ. وللأب تويج ابتته البكر دون استغذانها). والظاهرية قَذّموا الحديتٌ وبتوا 


r 


عليه مذهبهم فقالوا ر لاا تًا كانت أو بكرًّا- إلا بإذن وَليّها ...» 


-١‏ النسائي» النكاح» باب ۳١‏ واللفظ له؛ ابن ماجة» النکاح» باب ۱۲ رقم ٤‏ ۱۸۷؛ سنن أبي داود» النكاح» 
باب ۲٣‏ رقم +۲۰۹٩‏ مسند امد ٠۳١/٤‏ . 

۲- مسلم النکاح» -٦۸ ۰٦۷ ۰٦٦‏ (۲۱٤۱)؛‏ سنن ابي داود» النکاح» باب ۲۹٢‏ رقم ۰۲۰۹۸ ۲۰۹۹؛ إبن 
ماجه» النکاح باب ۱١‏ رقم ۱۸۷۰؛ النسائي» النکاح» باب ۳۳ .۳٤‏ 

۳ - إبن ماجه» النکاح» باب ۱١‏ رقم ۱۸۷۲. 

.٠۳ /١ المبسوط للسرخسي»‎ - ٤ 

ه - المغني لابن قدامة ۷/ ۳۳۷. 
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سلسلة البحوث ب ضوء القرآن الكريم 
أولي اڑها من الان ها رر جها الساطان) ٠‏ «وأما البك فلا جوز ها نكا إلا باجتماع إذنها 
وإِذنِ أبيها».“ 

ونعرض الآن أدلة القائلين هذه الأقوال: 

أ. أدلت الحنفيت 

اا الذحت قفرل آى حففة أساسا يمد عه رق ر له تمد عل هذه الآبات الان 

إن طھھا کک عمل که من بعد ی تنح دوجا عر 4 (البقرة ۲/ ۲۳۰). 

.)۲١١ /۲ فلا جاح کر فما َعَلَنَ ن أنفُسهنٌ (البقرت‎ ET 

.)۲۳۲ /۲ (البقرة»‎ E E ROE ق‎ 

واعتر آبو حتيفة الرآة طَرَّفا ني العقد؛ لأنها جاءت فاعلاً لفعل النكاح في الآياتِ 
المذكورةء إلا أنه لم يبه إلى ما اشتَرٍط من المعروف ني الآيتين الأخيرتين» فبقي بعيداً عن 
الأحاديث المتعلقة بالموضوع» فأدى ذلك إلى التأويل التالي: «أضافَ العقد إِليهنٌ في هذه 
الآياتِ فدَلّ على نا َلك المباشرة في عقد النكاح» والراد بالعَضل انح جِسّاء بن يسا في 
بيت ويَمتعَها ِن أن روج وهذا نطاب للأزواج» فإله قال ني اول الآية: ودا علقم 
لاء 4 

والمرأة إذا انقضت عدتها فقد انقطع ک شيءِ بينها وبين زوجهاء وليس له الح ف 
الإشراف عل زواجها دید لا ل یکن تول قول آی حبغة: 


تقول الأحناف في المرأة التي تَرَوّج نفسها دون إذن وليّها: «وإذا رَوّجّت نفسَها مِن غير 


۲- المرجع السابق ۷/ .۳۸-۲١‏ 


۳ -المرجع السابق .٠١-١١/١‏ 


-~\AY-— 


ی ا ی 
كفي فقد أحقَّتْ الضررَ بالأولياء قبت هم حن الإعتراض» وإ كانت قَصّرّت في مَهرها 
فرَوّجت نفسها بدون مهر مثلهاء كان للأولياء حى الاعتراض حتى يأخذ هما مهر مثلهاء أو 
يرق بينهماء إنها أحقّت الضرر بالأولياء فيكون هم حقّ الاعتراض» وبيان ذلك أن الأولياء 
تفاتحرون بكمال مهرها ويْعَبّرونَ بنقصان مَهرهاء ومع وق الضرر بالأولياء فيه إلحاق 
الضرر بساء العَشِيرة أيضاء فإن مَن تَرَوّج منهن بعد هذا بغير مهرها فإنا يدر مهرَها بمهر 
هذه» فعَرَفنا أن في ذلك ضررًا عليهن» وإنا يذب عن نساء العشيرة رجانما فكان هم حى 
الاعتراض».٠“‏ 

ب آد لت المالكين والشافعيم والحنابلي 

اعتمد أصحابٌ هذه المذاهب على العرف في فهم الآيات والأحاديث» وني المجتمعات 
العربية "يخطب الرجل إلى الرجل وليه أو ابنته فيّصدقها ثم تكخها" ٠.‏ 

ومن حق الرجل أن يكون طَرَفاً في عقد النكاح» ولكن المرأة لا حق ها في ذلك؛ فوَليّها 
هو الذي کان بُباشره عنها فيعقِده» واستدلوا على ما قالوا بقولٌّه تعالی: ف EE‏ 
يکن رجه دا رضواً بهم روفي 4 

قالوا: «... فإنّ عَضلَها الإمتناعٌ من تزويجهاء وهذا يدل على أن نكاحَها إلى الول" ولو 
م يكن لدم الحكم المسبق تا فهموا الآية على هذا التحو؛ لأن الله تعالى يقول: 3# هَل 
ضوهن أن يكحن رجه ٠‏ والعضل» هو: منع من يقدر على شيء ماء إذ فاعل الذكاح 
ES yo‏ 


۱ المرجع السابق ٠٤١-١٠۳/١‏ . 
۳ البخاري» النكاح» باب 0 


۳ المغنى لابن قدامة ۷/ ۳۳۸. 
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سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
فعله» فلا يكون العضل الامتناع. 

ويقولون ني قوله تعالى: 3# أن يكحن أَرَوَجَهْنّ 4 : «أضافه إليها؛ لأا عل له؛ إذا تبت 
هذا فإنه لا جوز ها تزويج أحد».” سواء عن طريق الولاية أو التوكيل. 

والذي جعل المرأة طرفاً في النكاح هو الله تعالىء إلا أن عرف العرب اتخذها أساساً 
وفاعلاً مؤثرا في الموضوع» جُعل قول الله تعالى الواضح جارّاء فتسلسلت الأخطاء. 

والذين نظروا إلى المرآة على أنها حل النكاح جعلوا الصداق الّدفوعء كالبدل عنهاء وبتوا 
كل مذهيهم من النكاح إلى الطلاق على هذا الأساس الُخطى. 

ولم ير أحدٌ من هذه المذاهب للمرأة حق الافتداء أي: حقها في إنهاء الخحياة الزوجية 
وتَعَرّضوا له بالدراسة والبحثِ» والخلع: ا 
الزوج مقاب مال دفعه له زوجته هذا العَرّضٍ. 

وما جاء من آراء في الخلع يلقي الضوءَ على الموضوع حتى يفم على وجه أفضل» فمن 
الشافعية الشْربينن الذي يقول: «والمعنى فيه آنه أ جاز أن يّملِكَ الزوج الانتفاع بالبّضع 
بووّض» جاز أن يريل ذلك الك بعوض كالشراء والبيع» فالنكاح كالشراء والخلع 
کالبیع)." 


وقال ابن تيمية ليثبت أن الخلع غير الطلاق: 


بالافتداء» واستعاضوا بنظام الع 


«اهو فِداءٌ تفتدي به المرآةٌ نفسها من زوجها كا تفتدي الأسيرةٌ نفسها من أسرها؛ وهذا 
الفداءٌ ليس من الطلاق الثلاث» ومذا جاز عند الأئمة الأربعة والخمهور من الأجتبى: 


.۳۳۸ /۷ المرجع السابق‎ ١ 


۲ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني ۳/ ۲٦۲‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر 


۷ھ /149۸م. 


-\A€- 


ي 
جوز للأجبي أن لها كا عرز أن يفعدئ الاسر كا جوز أن ذل الأجنبى سيه 
العبدِ عِوَصّا ليعتقه؛ وهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطاً با إذا كان قصدّه تخليصها لمصلحتها 
من رق الزوج »كا يُفتَدَى الأسيرء فإن المقصود به رفع ملك الزوج عن رق المرأة؛ لتعود 
خالصة من رقّه» ليس المقصود منه نق ملك إليها».٠‏ 

وقد أنرّل هؤلاء المرأة إلى أَحَطٌ من درجة العبدِء فالعبدٌ إذا أُعيّق مَلَّكَ نفسّهء أما هي إذا 
حلصت يِن رق زوچها على قوهم- ّت في رق وَلبّهاء فجعل الرأة حل النكاح» 
واا ف غو a‏ 


وتشتری. 


2 رر 


قال الله تعالی: وی مل ای َل لوف وللرجَال عَلمْنَ درج 4 (البقرت ۲۲۸/۲ 

هذه الآية تتفي أن تكون المرأةٌ امه لزوجها؛ لأن العبد لا يُمكنه أن يُساوي سيه في 
الحقوق أبدًا. 

وقال الله تعالى: 3 وءَاوأ السا صدقلونّ خَةَ » والصدقات جمع صَدقة» وهي ما تعطى 
للمرآة من مهر» وهي مُشتَقَةٌ من الصدق» والصدق مُطابقةٌ القول الضمير والُخب عنه معأ“ 
والصدقات مقدارٌ من المال يدفعه الأزواحُ لأزواجهن دليلاً على ما يولو ن ِن تقدير» وني 
الآبة قرله ال «تلة والحاة عط غل سل اله ع فل هذا كلهال یك أن 
مجعل الصداق بدلا عن شيء ما. 

وقد ترك أصحاب المذاهب بعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالموضوع؛ لأنهم أخذوا 


.۳٠۷-۳٠۰٠ /۳۲ مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ - ١ 
مفردات ألفاظ القرآن» مادة: صدق.‎ -۲ 
مفردات ألفاظ القرآن» مادة: نحل.‎ -۳ 
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2 اکر 
الآية بحكم مسبقة مشروط منها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن فتاةَ دَحَلَّتُ عليها 
فقالت: «إنَ آي روني ابنَ آخيه رفع ي ست واا ا قالت“ اجلسي ا 
النبيّ بيا فجاء رسول الله بيا فأخبرته» فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها. فقالت: يا 
رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء.٠‏ 

ومن الأحاديث التي اعتمدتما المذاهبُ الثلاثة هذا الحديث الذي جاءت فيه المرأةٌ فاعلَ 


Cs: 


النكاح أيضاء وهو ما تقلنّه عائشة فقالت: قال رسول الله بيد «أي امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إِذنِ 
موالیها فنکاځحها باطل» ثلاتٌ مراتِ. فان َل بہا فالَهرٌ ها بها أصاب منهاء فإن تشاجَرُوا 
فا اطا وَل من لا وَل ۵,٤4‏ 

E EE‏ إذ يرون للأب إجبار ابنته البكرّ على الزواج 
فیقولون: «وله الجر ولو لأعمَی آو اقل حالاً أو مَآلاً منهاء أو قبيح مَنظر أو برب دينار» ولو 
کان مَهرُ مثلها قنطارًا» و جَبرٌ البكر ولو عاِسًا بلغت ستينَ سنة أو أكثرَ لا ذي عاهة» كحَصِيّ 
مقطوع دَكره أو انين قائم الذكر حيث كان لا يمني فلا رها على الأَصَحَّء ودل تحتَ 
ف والميرص والمجذم أو العتّن والَجبْوب والعترَضض».* 

وكذلك الحال في المذهب الشافعي؛ فهو يرى للأب الحق في تزويج ابنته بدون إذنهاء إلا 


آنه يتخ اذا اسار ها طا هاه 


-١‏ النسائي» النکاح» باب ۳٣‏ واللفظ له؛ ابن ماجه» النکاح» باب ۱۲ رقم ٤‏ ۱۸۷؛ سنن أبي داود» النكاح» 
باب ۲٢‏ رقم +۲۰۹٩‏ مسند امد ٠۳١/٤‏ . 

ا سنن آي داود» النكاح» باب 5 رقم TAT‏ الترمذي» النكاح» باب ٤‏ رقم ۲+ ابن ماجه» 
النکاح» باب ۱١‏ رقم ۱۸۷۹+ مسند أحمد .٦١/١‏ 

۳- الشرح الكبير لسيدي أحد الدردير بحاشية الدسوقي ۲/ ۲۲۳-۲۲۲. 


٤-الأم»‏ للشافعي» ۱٥-0٥‏ بتصرف. 
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ا ی 
ت. أدلت الظاهريت 

م يعمد هذا المذهبٌ على الآياتِ ني موضوع الإشراف على النكاح» وإنا على الآحاديث» 
فكانت النتيجة أن صار هذا مانعاً من فهم الأحاديث فهً صحيحاًء وأصوهم في هذا: «لّا بين 
أن القرآنَ هو المصدر الأساسي في الشرائع» نظرنا فوَجَدنا فيه إمجاب طاعة ما أمَرَنا به رسولٌ 
اله ووَجَذنا أن الله عز وجل بقوله فيه واصِفاً لرسوله: [ َماَق عن افو )د هو إل ووی 
©4 أفصح لنا بذلك بأن الوحي ينقسم إلى قسمين» أحدها: وح متلو م و 
النظام وهو القرآنء والثاني: وحي مروي منقولٌ غي مولب ولا معجز النظام» ولا متلء لكنّه 

ES EN E E a E 
لو کانت السنةٌ شرح لنا كل ما أراده الله تعالى مسا ا بقيَّتْ لنا حاجة إلى القرآن» وهذا من‎ 


عدم التقطّن في الفرق بين الكتاب والسنةء وقد قال الله تعا: لث للا ما نر إل 4%‘ 
(النحل» »)٤٤/٠١‏ ولم يقل :لين للناس ما بحب تيء وقد نتج من هذا اطا أحطاء كثرة. 
آَم عن موضوعنا فقول ابن حزم: «(معتی قوله عليه الصلاة والسلام: «والتَيّبُ ك 
بنفسها من ولبّها)»۰ آي: انه ل د عليها 2 بغر إذنہاء ولا تنح إلا من شاءت» فإذا 
رادت النكاح لم جز ر ها إلا باذنِ ولبّهاء اتات Î‏ السلطان على رغم الول الآي». ™( 
GENS EOE SEE AA‏ 
له معتّی ولا حكمة ؟. 


١-الإحكام‏ في آصول الأحکام لابن حزم ۱/ .٩۳‏ 
۲- مسلم» النكاح» TV c11‏ ۸- (۲۱٤۱)؛‏ سنن آي داود» النكاح» باب Yl‏ رقم ۹۹۸ IES‏ 
ماجه» النكاح باب ۱١‏ رقم +٣۰‏ النسائي» النکاح» باب ۳۳» a:‏ 


۳ المحلى لابن حزم .۳۸-۲١ /٩‏ 
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سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 


ويقول في موضع آخَرً: «وأما البكرٌ فلا جوز ها نكا إلا باجتماع إذنها وإِذنِ وليّها»»٠‏ 
E‏ هذه هي النتائج 
التي لا مَفَرّ منها إذا آهل ميزان المعروف. 

ولو أن اب حزم نظر إل الآیات اَوَلاً ثم إلى الأحادیثِ على أنہا شارحةٌ للآيات اتيا 
عرف معتى وجود الولّ» ولبنى مَذهبّه في النكاح على هذا الأساس» ولكن حين أهمل 
المنهَجيّة لر يعط للآيات التعلقة بالموضوع حقها من البحث. 


ث. الخائمي 

الآيات والأحاديث الّذكورة توجب الإشراف على النكاح بالّعروف» وهذا الإشراف 
موكول إلى الولي» وإذا ما حدث سوء تفاهم أو الاختلاف تدخلت السلطات المعنية بالأمر 
فإذا لم يوجَّد مانع من زواجها انعقد النكاح بإعرابي) عن قبوهما بحضور الشاهدين على 
الأقل» لكن المذاهب حين تناولت الموضوع من زوايا ختلفة» تولد عن ذلك الكثيرٌ من الضيق 
والحرج. 

ولا سمح الأحناف بانعقاد النكاح بحضور شاهدين دون إشراف ولي» أدى هذا إلى 
دخوله في الّدارس» والعامل» وغيرها من الأماكن سِرّاء فإذا رَضِيّت البنت وأقرّت النكاح 
بقوهما «نعم» بحضور شاهدَين كان ذلك كافياً لعقِ النكاح. 

أمّا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة فكان السبب في وجود مال معين يبذل على وجه 
خاص للولي عند النكاح» وبا أن العقد باطل إذا م يكن الول را فيه ولزم إقناعه بأسهل 
أسلوب» وذلك هو الال المبذول له» وهنا لزم عدم الخلط بين هذا المال وبين الصداتق» 


.۳۸-۲١ /۹٩ لابن حزم‎ ىلحملا-١‎ 
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مفاهيم ينبة ن آن ڌ 


فالصداق عى للمرةء بینم ا مال المذکور یون لوليّها من أب أو أخ أو عَمّ أو غيرهم. 
ولو م تهمل الآياتِ والأحاديث» لا كان اضطر الفتى والفتاة للزواج هاربين من أهلهماء 
ولم يكن هناك مال معين يبذل علاوة على الصداق. 


۷. شهادة المرأة 
قال الله تعالی: واس کق وشوا یکین من رجام کان لم یکا کن ری اترک 
من رسو فن الاد أن تل اده ما فر لدا ری 4% (البقرة ۲/ ۲۸۲). 
يفهم من Ty‏ الفقهاء القدماءء 
جين ا 


e 


e Ad,‏ لَه وَأَقَومٌ َة 4 يمكن أن يكون المعنى ذلكم 
أقسط وأقوم في تثبيت الدَيْن بالكتابةء ومن الممكن أن يكون أنه أقسط وأقوم في عدد 
الشاهدّين؛ فالأقوم ضد القويم» ويقال: هذا أقوم من هذاء عند مقارنة الشيئين القويمين» إذَا 
شهادة الرجل أقوم من شهادة المرآتينء فإتيان الشهادة خلافا هذا الشرط يكون قوي وليس 
أقوم. 

والآية الواردة ني شهادة الوصية يجعل الموضوع أكثر وضوحاء ويتبين لنا أن الحكم 


م روه ر ر3 


السابق متعلق بإثبات الذّين بالكتابة وعدد الشاهدّين» قال الله تعاى: يتأا آلزس ءامنوا دة 


< رر 


> ب ا کک سے 2> 
a Ee‏ هک اموت جين أَلْوصِيَةٍ امان دوا عَدَل نكم اران عن عرک إن اتر 
ر 


رور ٠.‏ 0 ج r‏ ا 1 > ف 2ے 
ضريَم ق ألارضٍ فا بتک EME‏ سوتھما س بعَدِ اَلصَلَوْةٍ . فيقَييمانِ باو إن ارتبتم 
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E 2‏ کک ص ھر ر ےو ص TL‏ 0 ً ر 2ے ی ر 3 
لا فش تری بے تمتا ول ؤ کان ذا فر ولا تکتم شہدة آله إا إذا لمن الاين إن عارع هما 


ےی ےر کہ ی س رر رور ا و ر م کے ےت ہہ و م ےک بو ر می ہے روب 
ا ENE‏ ا ااا و E E . e‏ 
4 صم 2 ے۴ مو 
2 2 


اح فن دتا وما اعدا إا 6 ال ال (المائدة ٠٠/١‏ 1۰۷-۰( 

وني هذه الآية يأمر الله تعالى أن يكون الشاهدين مؤمنين عدلين بدون أية تفرقة بين المرأة 
والرجل» وفي أثناء السفر يكفي أن يشهد اثنان من غر المسلمينء ویمکن أن بكو كلا 
الشاهدين امرأتين أو رجلين» كا يمكن أن يكونا من غير المسلمين» وكذلك جوز أن يكون 
أحدهما رجلا والآخر امرأة» حسب الظروف الخاصة بالسفر. 

فإن ظهر خيانة الشاهدين الموصيين» يأتي الشاهدان الآخران فيشهدان» وتبطل شهادة 
الأولإنء و من الممكن أن يكون الوارث امرأةء والدليل على ذلك قوله تعالى: * ذلك اد أن 
ياوا بالشَلدَة عل وَجههاً ‏ (الائدة ١/۸٠٠)ء‏ لو أخذنا هذه الآية مع الآية ۲۸۲ من سورة 
ال هن ا ا6 و الرلى وار ا ورجا واج ين رطا ق وط اة 

واستدل من اشترط كون الشاهدين رجلين أو رجل وامرآتين في الشهادة ما رواه مسلم 
والبخاري: عن ابي سعيد الخدري قال: «َرَج رَسول الله ية في أضحَى أو فِطر إلى الَصل 
E EN E‏ کول 
ا؟ تالّ: كيرد اللَْنَ» وَتَكُمُردَ اشير ما رَأيْتُ مِنْ تَاقِصَاتِ عَقَل وَدِين أَذْمَبَ لب 
7 ا حازم مِنْ إِحدَاكَنٌ. ا ا ا۵ قالّ: ا هاده 
لَرأة مث صف سَهادَة الرَجُل؟. فلن ب قا: قَدَلِكِ من تَقَصَانِ E‏ حَاصضت ا 
E‏ 

وكلمة العقل في العربية: تأتي بمعنى العلم. ونقصان العقل هو نقصان المعرفة المتعلقة 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن» مادة: العقل. 
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مفاهيم ينبة آن ڌ 


بشيء ما. ولا يصلح للمرء آن يشهد في| لا علم له فیه؛ لعدم استیعابه کا ينبغي» کا آنه 
يسبب الشك في القضية المشهود فيهاء والنسوة عامة لا يلقين إهتاما بالمعاملات التجارية 
فمعرفتهن فيها تكون ناقصة؛ فالنقصان ليست نقصاناً في ذات المرأة» بل هو نقصان المعرفة 
كا بيناء وبهذا نقول إن الحديث قد شرح مقصود الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة؛ لأن الإنسان لا 
يعرف التفاصيل والدقائق في القضية بمجرد السمع أو الرؤية» كا أنه لا يعتبر شهادة؛ لأن 
الشهادة تكون بشهود عيان ومعرفة الأحكام المتعلقة بالقضية معرفة حقيقية واضحة. 
آ. شهادة المرآة على الزنا 

والمذاهب الأربعة لا تقبل شهادة المرة في الزناء رغم من أن القرآن لا يفرق بين شهادة 
المرأة والرجل في هذا الموضوع» قال الله تعالی: ‏ وآکی أت الَمَِسَة من ايك 
تیدا ھی ار نڪ ان توا كشك ن ايوت بوه ألمت أ 
جحل آله هی سیک 4 (النساء .)٠١ /٤‏ 

والآيات المتعلقة باللعان» قد وضحت موضوع شهادة المرأة ؛ فقال الله تعالى: ‏ ولب 


لَه ن رنت © 


م رھم وکر یکی فم فہک زل اشم فة یھ ای بدح بار 
والعيسة أن لع أو عو إن کن من الکذین () وروا عنها الاب أن تفه آرم مدت باه 
ل نازوت () ولوس ة أن عضب َو لان کان ن لوین (النور )٩-٦ /۲٤‏ 

وقول الرجل ءانه ن الروت قد اعتبر شهادة» وبتکراره أربع مرات أخذ مکان 
آربع شهادات» فتخلص الرجل ذه الشهادة من تهمة الزنا. 

ذلك قن ااه لِه من الکذبيت 4 يأخذ مكان أربعة شهداء فتساوي شهادتها 
مع شهادته. 

وكل واحد من الزوجين قال نفس الكلام الذي قاله الآخرء والفرق الوحيد أن كلام 
الرجل كان بالإيجاب آما كلامها فبالنفي. 


-۱۹1- 


والزوجة تقول:#إنه کین الکذیت 4 آربع مرات. 


وشهادة الزوجة هذه قد جعلت شهادة الزوج ملغية. 


وني الخامسة قال الله عن الزوج :اَن لَحتهَ الله عليه ِن گان مِنَ الْگاذينَ)» وقال عن 
الزوجة: « أن عَصَبَ الله عَلَبّهَا إن كان مِىَ الصّادِقينَ»» وهذا الكلام من الزوجة يجعل كلام 
الزوج ملغياً لا يعتد به وهذا يدل على أن شهادة المرأة في موضوع الزنا كشهادة الرجل. 
ب. شهادة المرآة في الطلاق 
قال الله تعالی: ا ذا بشن جهن اهن بمعروفي أو فارفوشن مروف وأشدوا وی 


اا ٣‏ ج ما ر ر 
دل منك وأقيموا الشهلدة لله (الطلاقء 1| (. 


ت 


وني موضوع الطلاق كذلك لا فرق بين شهادة المرآة وشهادة الرجل. 


ج. تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم 


و پەر °۹ ۴ ا ا او وق ا ا ی ور کے ا 
«(آنه تزوج م یی بنت ای إهاب. قال: فجَاءَّت أمة سوداء. فقالت: قد ارضعتکا. فذکرت 


وهذا بيان من النبي بي يدل على عدم التفريق بين شهادة المرآة والرجل. وبالرغم من 
بيان النبي ياء لم يعتبر الفقهاء شهادة المرأة كافية في إثبات الرضاعة. 

وننقل قول عمر نصوحي بلمن في هذا الموضوع» وهو يقول: وفي إثبات القرابة بسبب 
-١‏ البخاري» بابا الشهادة. ٠١‏ . 
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ار و ا و 
الرضاعة يشترط أن يشهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان» ولا يقبل في هذا الموضوع 
شهادة رجل واحد أو امرآتين اثنتين أو أكثر منهاء آي: لا يقبل شهادة المرأة بدون رجل حتى 
ولو کثرن. 


۸. ضرب الزوجہ 
وقد رخص الله تعالى في ضرب زوجته تحت شروط وظروف معينة» وقد بين الله تعالى 


قصل الله بعصهد E‏ للحت رتت حفظت اْمَی 
بَا ا وال ادون توظوشے وَاهَجُروهن ف المصاجع وا شروش ِن 
آ تڪ ا تنغو ڪمن مسي E‏ إن ہکات علا کبیا 4 (النساء .)٠١ /٤‏ 

ولننظر إلى ما يتعلق a‏ من الآية السابقة؛ فقوله تعالى: «قالصًالجحاث اتات 


س 


حَافِظًات لَلْعَيٍْ با حَفظ الل فكلمة القانتات بمعنى الطائعات» وقد استعملت في آية 
آخری للرجال أيضاً القانتون قال الله تعال: ل السلیيت وََلْسَلِسَتِ لومت 
والمُومتت ومين وََلَمَذَِبِ 4% (الأحزاب» ۳۳/ .)٠١‏ 

ومين وَلْمَِنَّتِ # هم الذين أطاعوا الله» و«القانتات» المذكورة في سورة النساء 
الآية ٤‏ تكون بمعنى اللآئي أطعن الله تعالى؛ لأن الآية تفسر بعضها البعض» لو قلنا في 
تفسير الآية؛ "أن القانتات في سورة النساء الآية ٠١‏ بمعنى اللآئي أطعن آزواجهن"» فيكون 
معنى «القانتين» في سورة الأحزاب الآية ٠١‏ أيضاً بمعنى - الذين يطيعون زوجاتهم» وهو 
قول لا یمکن قبوله» كا آنه سيتطلب أن يكون الزوج والزوجة هما اللذان يضعان نظام 


.۲۹٦ قاموس الحقوق الإسلامية والمصطلحات الفقهية» لعمر نصوحي بلْمَنْ». ۲/ ۸۸. فصل:‎ -١ 
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سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
الأسرة» فيتسبب ذلك على المشاكل» ولكن يلزم على الزوج والزوجة اتباع نظام الأسر الذي 
وضعه الله لحماية سلامة الأسرة» وهو الحل الوحيد في إغهاء الشقاق بين الزوجين» وحل 
المشاكل الزوجية. 
وقوله تعالى: «حَافِظًات أَلْعَيٍْ با حفط الله يدل على أن المرأة تحت حفظ الله تعالى. 
ولو بحثنا عن المراد من حفظ الله تعالى» وجدنا أن الله تعالى جعل حصنا حمي به المرأة 
ونسوق بعض الآّيات الدالة على ذلك» قال الله تعالى: وال ا ا س 
E E TE a‏ 


ب وص ر 2 


وف اَلمَوت أو حمل اله هی سیک 4 (التساء .)٠١ /٤‏ 


1 کک ررم 2« ص ر کر رر 2ر 


وقال تعالی :ا والز رمن المحصتت ثم لر ياتا پاربعة شہاء فاجلدوشر شين جلدة ولا بوا ج 


e‏ ورور ور 


شهلدۀ ا وأوليک هم اقش ي % (النورء .)٤/۲١‏ 


کو د < رو ت 


EC * 0‏ < ا 0 
وقال تعای: 3 ولذ رون روجهم وار یک هم شہدا E‏ أشنشم فشهدة کک 
ِد من الکیوت ا والقیسة نلعت اہ عله إن کان من الکذیں آ) وروا عنہا الْعذَاب أن 
قشمد ارم شہلدت باه إن من آلکذبيت ۵ وا فوس ة أن عضب أو لمان كان LL‏ 
(النور» .)۹-٩/۲٤‏ 


ج 


وقال تعالی: ن ا ا بل شو یر کر لکل ا ي 


نهم ما سب من آلانو والیی وی کر من مني ل ل داب طم 0 ول إذ سوه تمي ن ليون 
ا ر 2 2 iG,‏ 


ومتت يأنفسمم حب وقَالوا هدا فك © کرک جام ع با شہدآء لد م أو 
بادا اء اوک عند آنه هم الکو (النور .)٠۳-۱۱‏ 

وقد تبين مما سبق آنه يجب الإتيان بأربع شهداء لإثبات جريمة الزناء وإذا م يأت بأربع 
شهداء فهو مفتري فيجازى على افترائه» وهذه الأحكام كلها متعلقة بالمرأة» وهي تبين كيفية 
كونهن حافظات» أما المرأة غير الصالحة فتتخذ هذه الأحكام ذريعة لما ترتكب من الجريمة 
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ماف ی ان تح 
قد طلب الله تعالى منهن أن يحفظن أنفسهن بالغيب مقابل حفظه إياهن. 
ولم يأت نص يفيد أن الله حفظ الرجال كا حفظ المرأةء وقد قاس الفقهاء الأحكام 
المتعلقة بالرجال على الأحكام المتعلقة بالمرآة. 
وقوله تعالی: «واللاي افون نُشُورَهُنٌ؛ فكلمة «نشوز» من النشزء وهو: المرتفع من 
اللأرض» ونشز فلان: إذا قصد نشزاء ومنه: نشز فلان عن مقره: نباء وكل ناب ناشز» ونشوز 
المرأة: بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته» وعينها عنه إلى غيره. وتأتي كلمة «نشوز» في 
الات ال 6 بم هد ال د عا ال غر روجا ال ا تعالی: # فل a re0‏ 


ےو رکم ٠‏ > 
يخضواً من أبصصرهم وصقطوا يجهر آ) دقل لمو موم متت عضن من برهن ويحفظن 


جو و 


فروجهن ¥8 (النورء .)"١-۳١‏ 


وقال تعالی وار ل ع ا آله عه عل بعَضِ بَا انا 
چو ن 2 NS A Fr A‏ و دورو 
من أمَوّلهم اليلحت قفتت حلفت لعي يما حَفِظ له وای افون شنو رر 


ووش وَاَهْجروهی فی المصاجع اضرو e‏ یلان 
آله کات علا ریا (النساء .)٠٤ /٤‏ 

الخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة» أو معلومة»“ وعليه جاءت كلمة الخوف في قوله 
تعالى: ¥[ وای ادون شوشر 4 (النساء» »)۳١ /١‏ أي: أنه يعتمد في خوفه على أمارة مظنونة 
أو معلومة» فإدخال المرآة إلى بيتها رجلا لا يريده زوجهاء بجعل الرجل يخاف من أنها تمد 
عينيها إلى هذا الرجل اعتماداً على الظن؛ ففي هذه الحالة ينصح الرجل امرأته» فإن رفضت 
هجرها في المضجع» فإن أصرت على عدم استماعها النصيحة فيجوز له أن يضرا ضربا غير 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن» مادة: نشز. 


۲- مفردات ألفاظ القرآن» مادة: خوف. 
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تة بعرت خو القران الكريم 
مبرح» وإذا اطاعت فلا يبغي عليها سبيلا. 

وقد حرم التب لا أن لى الرجل بامرأة يحل له الزواج بهاء فقال رسول الله بيا عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله اة قال: « ياك وَالذحُول عَلى التَسَاء. قال رَجُل من الأَلْصار: 
E E‏ 
وني حدیث آخر قال رسول الله کیا: «لا لون رَجُل اراو إل مع ِي ڪرم مام رَجُل» 
َقالّ: يا رَس ول الله امرآتي رث حَاجُةء وتيت في عزو گا وَكَدًا. قالّ: ازجع ْح مَعَ 
امرَاتك»۰ 

ما الخوف کک E‏ » اسَوْصوا بالنسَاءِ حيرا 


ن عِندَكُمْ عَوَانِ" لبس لكو مهن شيا عي َلك إلا أن يتين بمَاحِسَة مبيتة فن فَعَلْنَ 


. ۲۱۷۳/۲۰ البخاري» النکاح» ۱۱۱+ مسلم‎ -١ 
المرجع السابق.‎ - 

۳- العوان: يقال أا جمع العانيةء اسم الفاعل من العنوء فيكون المعنى حينئذ الأسيرات. فمعنى الحديث 
«استوصوا بالنساء خبرا فإہن ¿ أسيرات عندكم»» ونرى نحن أن هذا المعنى يخل بالمعنى العام للحديث 
ويخالف نص القرآن الکريم» ٳذ يقول النبي ي في تمام الحديث: «لَيْس تلكو ن مِنهُنٌ شيا ع دَلِكَ» 
وما الذي لايملك على الأسيرء حتى قاله ي ؟» وكا قال الله تعالى: «وكىٌ مغل الذي عَلَيْهِنَ بالْعْرُوفِ 
وَلِلرّجَال عَلَيّْهْنَّ دَرَجَةّ » (البقرة ۲/ ۲۲۸)ء وعلى ذلك؛ لا يمكن أن تكون المرأة أسيرة زوجها؛ لأنه لا 
يستوي الآسير مع سيده» ما درجة الرجل عليهن بكونه يستطيع أن يعدد الزوجات إلى أربع» ولا يوجد 
هذا الحق للمرآة؛ لذا نقول أن المعنى السابق للحديث غير صحيح. 
كلمة عوان جمع عانيةء وهي اسم الفاعل من عنو أو من عنايةء واسم الفاعل من عنو عانوة» قلبت الواو 
ياء ليصبح عانية» والفاعل من عناية يكون عانية بلا حاجة إلى أي إعلال» إذا كان العانية من عنو يكون 
بمعنى الأسيرةء وأما إذا كان من العناية فيكون بمعنى الحافظة نفسهاء وقال أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي المقري في المصباح المنير: «وَاعتيَّتُ بأمْره اهْعَمَمْتُ وَاحتفَلْتُ وَعَنيْتُ بهء عني: ِن باب رَمَى 
أيْصًا عَِايةَ كَذَلِكَ» (المصباح انبر في غريب الشرح الكبیء ج ٦‏ / ص1 )٩‏ وهذا يأکد ما قلنا من أن 


معنى قول النبي 5ي: «فإغہن عوان عندكم»» أي حافظات أنفسهن لكم؛ فالمرأة تنتظر اشباع طلباتما 
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ا ی 
اننم ارعن یلد 
° .ت اه یر ی وه 02 o‏ ا afr‏ ر واش ا ر کت کو اہ ر ° 
لكَمْ من بساكم حَقا وَلِنسَاتكَم عَليْكم حقا فامَا حَقكمْ على نِسَائکم فلا يوطت فرشم مَنْ 
ر ا ر اہ ٥٢‏ ر < aE‏ و و ا و 2 a Ef‏ 
تَكرَهُون ولا يان في بوتكم لن تَڪرهون آلا وَحَقهن علي كم ان ينوا ٳِلَيهن في كِسوتينَ 

ولا جوز للمرآة آن تخلو مع رجل غير محرم» کا تحرم علیها آن تدخل بیتها من يکرهه 
زوجهاء لكي لا راود الشَبَهُ على قلب زوجهاء فقال النبي ل4: فاقوا اله في التَسَاءء نكم 
احذُوهُن مان الله وَاستَحللشم فَروجَهُنَ بكلِمَة اله وَلَكُمْ لَه أن لا بوط فرْسكُمْ 
حا تَرَهُوتة قن فَعَلْنَ دَلك قَاضربوهُ صزبَا عر مُرح» وهن عَلَيكُمْ ررقن وسو 
E‏ 

«(ضرب غير مبرح»» أي: ضرباً لا يترك الأثر في جسد المرآةء وهذا القدر من الضرب 
بحفظ سمعة المرأة حيث لا تتفشى الفضيحة» وبمعنى آخر: أن المرأة التى ارتكبت جريمة 


i ر و س چ و ور ورت‎ N e NE 
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غر مر » فإن‎ 


س س 


ا 


الزنا تستحق من زوجها أن بهجرها في المضاجع» ويضربها ضرباً غير مبرح إذا لم يفد الهجرة. 
وبين| تتحدث الآية عن وعظ الرجل لامرأته وهجرها وضرباء والسبب الذي يؤدي إلى 
تلك الحالة - هو خوف الرجل من أن لامرأته علاقة غير شرعية بشخص آخر» وهذا الخوف 
إما ناشئ عن سوء ظنه أو آنه يعتمد على دليل قاطع وهو مع ذلك لا يريد الفضيحة-. 
فأحاديث النبي ييه أوجدت الحل لتلك المشكلةء وبينت الفرق بين الخوفين. 
ولا يسع لنا القول إن كل خلوة تقتضي حصول العلاقة ا لجنسيةء فلا بد من الفرق بينهما 


الجنسية من زوجها فقط وتحفظ نفسها له في غيابه؛ لذا قال الله تعالى: «حَافظًات لَلْعَبْب با حفط اش 
( النساء /٤‏ ٤۳)؛‏ فحديث النبى ب بيان هذه الآية الكريمة. 
-١‏ إبن ماجة النكاح» .٠۸٤١‏ 


۲- صحیح مسلم» باب الحج» ۲۱۳۷ . 
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سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
وإذا أصلحت الزوجة نفسها في كلتي الحالتين (حالة الخلوة التي تجلب الظن وحالة ارتكاب 
الزنا)» فلا بحق للزوج أن يبحث عن طريق آخر عن زوجته. 

وإذا تحقق عند الزوج آن زوجته قد زنت فهو إن شاء سترها وإن شاء رفع الأمر إلى 
اللحكمة» وإذا أثبت في المحكمة بنا زنت افتضحت وضربت بمائة جلدة. 

ولو شهد الزوج أن زوجته قد زنت ولم يستطع إثبات ذلك بأربعة شهداء» فيفترقا 
باللعان» وني اللعان فرصة للزوجة لحاية نفسها من تهمة الزنا؛ فالعائلة تفقد كرامتها سواء 
أحصل اللعان أو ثبت الزنا بحضور أربعة شهداء؛ لذا يمكن للزوج أن لا يرفع الأمر إلى 
اللحكمة» كا لا يستحسن أن يطلق زوجته في بعض الحالات» فيخفي ما ارتكبت الزوجة من 
السوءء لأنه في حالة الإفشاء يلاقي جزاء القذف إذا لم يأت بأربع شهداء» أو يضطر إلى 
اللعانء إذن للزوج أن يترك زوجته في المضجع أو يضربها ضرباً غير مبرح؛ لكي لا تفتضح 
الزوجة بإفشاء ذنبهاء وبالتالي تفتضح العائلة بأكملها ولا تترك بلا جزاءء وكذلك يذهب 
الزوج غيظ قلبه» وهذا أصلح لكل من الزوجين. 

ولو أخذنا الآية ٠٤‏ من سورة النساء وحدها بعيداً عن أحاديث النبي لا فقد يفهم من 
الآية معنى خطاً بآن الزوج يمكن له أن يضرب زوجته لتطيعه حسب هواه..» يقول رسول 
الله ب4: «لا جلد أحدكم امرآته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم».٠‏ 

۹. الريا 

ایی N AE E GN‏ مين َلك يانم 

E A ED 


س رص 2 o‏ 


وأمره دإ اله ومر عاد اوليك صلب لار هم فیا حَدرذوت 4 (البقره ۲/ .(V0‏ 


۳ البخاري» النكاح»‎ E e 
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ا ی ا ی 

أ.. تعريف الربا 

الرباء هو: الربح العائد من الدّينء ذلك أن تبادل السلعة يكون إما بيعاًء وإما ديناًء وإذا 
وجد فرق بين السلعتين التبادلتين سمي بيعاًء كشراء الخبز مقابل ثمن نقداً أو إلى أجل أما إذا 
يكن فرق بين المالين المتبادلين يسمى قرضاً فلا يكون إلا إلى أجل» كمن يستقرض رطل 
قمح ليعيده على ما هو من المواصفات والكميات بعد مدة معينةء ويُمكن تحصيل الربح من 
البيع والشراء كأن يُشترّى حبر بليرةق لياع نقدا بليرة ونصفي» فيْحَقق ربح قدرّه نصف ليرة 
والقرض لا کون مُعَجَّلً؛ لأنه لا أحد بُقرض ليَسترة ما أَقَرَصّه عاجاد ولا يَستردٌ ني 
القرض إلا مث ما أخذه وأا شَرط يفرضه فهو راء وما يقال عن القرض يَصدَق على 
ا 

وعن أسامةً بن ريد أن رسولً الله لاء قال: «إنما الربا في الذين»»٠‏ وعلى هذا فإن كل 
معاملة يتحقق بها عائڏ من دين فهو رباً. 

وتحقيق عائلٍ من الدّين تلف عن تحقيتي عائد من البيع» والذين يقولون: «إنها البيع مثل 
الربا يتَصَرَفُون َصَرْفَ مَن يُصِيبّه الشيطان بحب في عقله؛ لأن الُساواةً بين البيع والربا 
اداع عظبم. 

والذي يُعطي مئه دينار ذهبًا على أن ادها مته ودینارًا إنما یرید أن يري به ماله أيٰ: أن 
يزیده به» فعّن هو لاء قال الله تعالی: 


تر ر ۴ ر 
کک FE‏ مول ۽ التاس فالا یریو عند الله وما انيشم من رکو درب ڈوت وه 


ي اولي هم اَلمْصعِمُوَ 4 (الروم» ۳۹/۳۰)ء ولو أخذ مقدار القرض» أي: الرأسمال بدون 
٦ <4 < : » # 1 SAE‏ > وو < کک و 
زیادة فلا یکون رباً» کا دل عليه قوله تعالی: 3# ون بتڪم روش أ وڪم لا تظيمودَ 


.٤١ البيوع‎ »يمرادلا-١‎ 
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ولا ثَظْكَمُوت 4 (البقرة ۲/ ۲۷۹). 

ويقال للعرب قبل الإسلام عرب الجاهليّةء وكانوا بُقرضون الال على أن يأخذوا عليه 
کل شھر قدرا مُعَیّاء ویکونُ رسال باقیاء ثم إذا حل الأجل طالبُوا الَديُونَ برس الالء فإن 
تعذر عليه الأداءٌ زادوا في القَذر والأجل* وإذا تَمَاً لين عن بيع مول NS‏ 
«أتقضي آم ٿربي»؟» يعني : اَم تزيدني على مالي عليك وأصيرُ أَجَلاً ر ؟* أي: أنه إذا قضى ما 
عليه» وإلا أجل إلى أجل معلوم مع الزيادة. 

ولقد حَرَمَ الله تعالى الربا بكل أنواعه» وقال في الذين لا يستطيعون أداءَ ديونهم عند 


ر 


لول اجلھا: ا[ وی ن کات ذوعسر فَنَظرَهً E‏ (البقرة ۲/ .)۲۸١‏ 

وعَدَّتِ الوقات التالية سببَ نزول هذه الآيات المذكورة: «أربعة إخوةٍ من كَقيفِ» وهم 
بنو عمرو بن عميرو: ا ار و ورَبيعة کانوا. پداینون بني ا 
الَخرُوميّنَ من أهل مكةء فلا ظَهَرَ التب ية على الطائف (سنة ثمانِ من الهجرة)» أسلم 
الإخوة ثم طالبُوا برباهُم بني الُغيرةء فنزل قوله تعالى: 

تایا اریت ءامتوا اوا اہ ودروا ما ہق من ربا إن کشر مو منرت 9 إن َم معا 


رچ 2 


فادنواً خرب مَنَ ا 


3> رو 22 


لَه شرا رن فت تسح خرش انرس ک روج رک كوت 4 
(البقرة» ۲/ ۲۷۹-۲۷۸). 

فلا ا ان 6ا انا ر ی ا ا 
بوت ال و و و ب سال وا بني المغيرة بذلك» فشكا بنو المغيرة العسرة 


.٩١ /۷ التفسیر الکبیر» للفخر الرازي» ۱۹۳۸/۱۳۰۷ مصر‎ -١ 
م) ۳/ ۱۸ء المطبعة الخيرية‎ ١١١١ ه/‎ ٠۲۰ المقدمةء مع المدونة الكبرى لالك بن آنس» لابن رشد (ت:-‎ -۲ 
ويتحدث ابن العربي هنا عن‎ ٠۲٤١ /١ أحكام القرآن لابن العربي» دار إحياء التراث العربي‎ ؛٤‎ 


الديون المترتبة عن البيع المؤجل» وهو الذي كتبناه سالفا 


۹ 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


وقالوا: «أخرونا إلى أن تدرك العَلاَتُ»» فبا أن بُوّحُرُوهم» فأنزل الله تعالى: 

ون کات ووو ا ا و ند تفوت 4 
(البقرة» ۲/ “٠.))۲۸١‏ 
ب. سد الذرائع المؤدية إلى الربا 

ال الله كي من الربا بعص أنواع بيع الذهب والفضة والب والشعير واللح» فعن 
اا أل رسول الله ب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا 
تشِموا بعصًها على بعض» ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرق إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا بعصها على 
بعض» ولا تبیعوا منها غابا بناچز».“ 

واستبدالٌ مال بار من جنسه یکون أکثرٌ ما یکون في الدین» ولقد سد رسول الله ل کل 
باب ينف من خلالِه من نسل له نفسه تحليل الربا ني صورة البيع بأحاديثه الواردة في موضوع 
"بيع الود الست" » فأحكَمَه بيسياج مانع من اقتحامه؛ لأن تلك الموادً لا تخلو من أن تكون 
محلا للدين» وفيا بيان الموضوع بالتفصيل: 
.١‏ استبدال المواد الست بأجناسها معجلا 

يشترط في الذهب والفضة والجنطة والشعير والملح والتمر عند استبدالما بأجناسها أن 
NEN‏ وعلى هذاء من يدفع عشر قطع من الله لاع ا اح 
عشرة قطعة مؤجلاً بعتبر ربا وليس ببيع» وهذا مُهم للغاية لأننا لو سكّيناه بيعًا اَعَد الاش 
يعاطَوّن الديون الربَويَة ني صورة البيع» وعدوا استدانة ٠١١‏ قطعة ذهب ثم استردادها ١١١‏ 
قطعة ذهب فيا بعد ربًاء أا بيع ٠‏ قطعة ب ٠٠١‏ قطعة مُوَجَلاً يعدونه عملا تجاريا. 


-١‏ آنظر تفسیر الرازي ۷/٣۱۰-١٠۱؛‏ وكذا انظر: آلماليلي مدي يازير» حق ديني قرآن ديلي. استانبول» 
٥‏ ص. ٩۹۷۲‏ 


۲- مسلم» المساقاة» باب ۱٤‏ )0۸€(. 


EE 


سلسلة البحوث ب ضوء القرآن الكريم 
۲. استبدال المواد الست بأجناسها متساوية 

اشتَرط الحديث في استبدال الموادٌ الست بأجناسها معجلاً أن تكون متساويةً الَماديرء فإذا 
دفعَ ٠١‏ ذهب ليأخذّها في بعد ١١‏ ذهباً كان هذا العمل ربًاء وقول النبيّ بيا «إنها الربا في 
التيبيئة»” إذا فكرنا فيه وعَقَدنا الصلة بينه وبين هذا تين لنا مدَى أَكَمَيَة التحريم المذكور. 

و ء ¢ ا 

وقصد الُرابي في الأصل هو أن يَستعيد تلك ال ٠١‏ التي سيدفع ١١‏ ولو استطاع إنجارً 
هذا العمل بطر مشروعة وله إلى قَرض دون عَناءِء كأن يدفع ١١‏ ذهبا ويأخدً عليها 
الصماناتِ اللازمةء ثم يشتري ب ٠١‏ أخرى من الذهب تلك ال ١١‏ التي عند الدائن» وني نهاية 


هاتين العمليتين يكون قد دفع للمدين ١٠ء‏ ويصيرٌ دائناً ١١‏ ذهباًء وحتى لا يحدث هنا حالة 


a 


الدائ» بل يُمكن إجراءٌ مثل هذه الأعمال ني المؤسسات» أما وقد اشتّرط في الأموال المتحدة 
E O N N TT‏ 
الربا. 

وني الماضي كانت آساليب شتى في الديون تسمح للدائن تحقيق ربح قانوني عن طريق بيع 
صوريّ سي بالعاملة الشرعيةء وذلك كأن يَعرص المديون سلعةٌ له على من سيُعطيه دينا 
ويقول له: «بعتك هذه ب ٠١‏ ذهبًا)» فيشترما الدائن ويستلمُها ويَدفع ثمتهاء ثم يقول الأَخرُ 
هذا: «بعني هذه السلعةَ على أن أدفعَ متها بعد سنةٍ ١١‏ ذهبًا»» فيه إيّاهاء فيكون أَحَذّهما 
قد أقرضص الآَحرَ ٠١‏ ذهباً مُقابل ١١‏ مُوَجّلاً هذه العملية التي هي في ظاهرها بيع ولكنها ربا 

وكان ني بعض المصارف التي أنشئت في العهد العثاني (صندوق الأَمنباتِ) ساعةٌ جيب؛ 


وکان العَرض منها تحلیل ما كان سيدفعه الستقرضون من ربًاء تباع تلك الساعة عدة مرات 


.٠١ النسائي» البيوع‎ .)٠١۹١( ٠١١ مسلم» المساقاة‎ -١ 


n 


ا ی 

ک 4 ثم توب للصندوق.٠‏ 

ولو لم يكن التحريمٌ السابق لعن مكان تلك الساعة مُوَظَّفٌ في اصرف يقوم باسم 
الُستقرض بالإجراءاتِ المعَيَةٍ أولاً ويقرضه ١١‏ ذهباً ثانياًء ثم بُعطيه ٠١‏ ذهباً. 
۳. استبدال المواد المتقاربة الجنس معجلا 

د ا ا 

کا إذا كان 5 بید).“ 

رالا اديت الكعاةة بالموضوع تعد استبدالّ الذهب بالفضةء والحنطة بالشعير من 
استبدال المواد المختلفة ال لجنس المتحدة النوع» ولم يُذكر فيه التمرٌ بالملح من النوعين المختلفين. 

TT TAT‏ «... ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة 
أك ها يدا ت وأما تستة فان ول بأس ببيع البْرٌ بالشعير والشعير أكثرهماء A‏ 
نسيغةً فلا 

وقد يحل الذهبُ حل الفضةء والحنطةٌ حل الشعير» وهذه الأموالٌ التي لا بحدث فرق 
کو ا ا ا واف اط الل ی ادل هن لمران ا مھا د ان 
أبواب الربا. 

مثال ذلك: إذا كان دینار واحد' بقيمة ٠١‏ دراهم» فلابد آن تکون ۰ دینار ب ۱۰۰٣١‏ 


درهم ولو ل جرم استبداها مؤجلةً لباع المرابي تلك ال ٠٠٠١‏ درهم ا 


-١‏ أخذت هذه المعلومات من مفتي السابق لمدينة إسطنبول صلاح الدين قايا. 
۲- مسلم» المساقاة باب (oA AI‏ 
۳ - سنن آبي داود» باب في الصرف» .۳۳٤۹‏ 


٤‏ - يقال لمال المضروب من الذهب الدينار» وللمضروب من الفضة الدرهم. 


NES 


سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
على أن تدقع بعد سنة» فيكون قد حصل نسبة ۲۰./ من قرض يمارسه تحت ستار البيع 
والشراء. وما يقال هنا عن الدينار والدرهم يقال عن الحنطة والشعير. 

وقد سد هذا الحديث الطريق المؤدي إلى استبدال الليرة التركية بالعملة الصعبة مؤجل0 
فلا يمكن إذن دفعٌ ما بعال اليو ٠٠٠١‏ دولار أمريكي من ليرة تركية مثلاً على أن تسترد 
بعد سنة ٠٠٠١‏ دولاراً أمريكي؛ لأن هذه الأموال يحل بعضها محل بعض» من خلال 
الأحاديث المذكورة أعلاه يسهل فهم هذه العملية بأنها عمل ربوي. 
٤‏ . استبدال الأموال المختلفة بسعر يومها 

عن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيعٌ بالدنانير وآخذ الدراهم؛ ابيع بالدراهم 
واد لادی آخد هذه من ده و عط هده من هذ فاتیت سول اله وهر فیک 
حفصةء فقلت: "يا رسول اله! رَوَيدَكٌ أسألك» إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهم» وآبيع بالدراهم وآخذ الدنانر» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه" فقال 
رسو ل الله کی: "لا بأس أن تأحدَها بسعر یومهاء ما م تفترقا وبینک| شي ٠.٠"‏ 

وعليه فاستبدالُ الذهب بالفضة يجب أن يكون بسعر يويهماء ولو م يكن هذا المنع لوقع 
الناس في حرمة الرباء وذلك: حين كان سعر الدينار الواحد ب٠٠‏ دراهم فيقرض المرابي أولا 
فاا وباد غلا ال انات اللازمةه ثم بيع ۰ درهم التي معه ب ۱١‏ ديناراً الذي 
أقرضه للمدين» فيّدفع في النهاية باتين العمليتين اللتين أجراهما تحت صورة البيع والشراء 
ا ا ب ا 0 ا 
سعر اليومي في استبدال العملتين المختلفتين» وبا قد أغلق باب من الأبواب التي تفضي إلى 
ا 


| سنن آبي داود» باب »١٤‏ حديث .۳٠١ ٤‏ النسائي» البيوع .٠١‏ 


و 


ا ی 
ت. الأخطاء الأصوليح في المذاهب 
قسمت المذاهب الأربعة الربا إلى قسمين: ناتج عن البيع» وآخرَ عن القرض» وبنوا نظام 
الربا على الأحاديث التي ذكر فيها الربا الناتج عن البيع والشراء» أي: الذهب والفضة 
والحنطة والشعير والتمر والملح» وصنفوا ربا القرضٍ ضمن القرض والصلح بشكل حتصَر 
جدا بذل آن پصنفوه في كتاب الربا والصرف» ومن الصعب فهم سبب عد الفقهاءِ الربا من 
أقسام البيع رغم قوله تعالی:# وسل اَی َم الوا 4 (البقرة ۲/ .)٠۷١‏ 
وحين بنى الفقهاءٌ نظام الربا على بعض أنواع البْيوع التعلقة بالمواد الستِ» واوا أنه لا 
يقتصر عليها وحدّهاء أخذوا يستنبطون من تلك الأحاديث العلل المفضية إلى الرباء ووسعوا 
دائرته بالقياس» فوقعوا في التناقض. 
فالحنفية ذكروا للربا علتين هما القدر والجنس» ويدخل في القدر الگيل والرَّزن» ودلیلهم 
ي غ ی ا حت وا بالحنطة»» وني الفدر رة «مثلاً بمثل»» 
وبينوا كيفية استنباطهم القدرَّ من الأحاديث بقوهم: «ويّعني بالقدر الكيل فيا يكال والوزنَ 
فيم بُوزن».” وقالوا أيضاً: «فقوله: "الحنطة بالحنطة"» معناه: بيع الحنطة بالحنطة التي هي 
مال قوم فالاسم يتناول الحبة الواحدة ولا يبيعها أحد ولو باعّها ل بجُز؛ لأا ليست بال 
متقوم» فعُلِم ضرورة أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم» ولا بُعلّم الها إلا بالگيلء 
فصارت صفةٌ الكيل ثابتةً بمُقتَصّى النص» وكذلك قولّه: "الذهب بالذهب"؛ فالاسمُ قائ 
بالدَرّة ولا يبيحها أحدٌ وإنا تُعرَف ماليثها بالوزن» كالشعير ونحو ذلك فصارت صفة 
الززف ا ق الور كاه ا لته الررون المي وا حط الل 


.١٠١١/١۲»یسخرسلل المبسوط»‎ -١ 


0 


سلسلة البحوث ب ضوء القرآن الكريم 
بالىنطة ")۰ 

وقَهمُوا من حديثِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعُوا كيف شئتم» إذا كان يداً بيد 
اذكو سابقاً بأد المواد المتحدة ا لجنس المختلفة في وحدات القياس» أو المختلفة ا لجنس التي 
يكون وحدات قياسها الكيل أو الوزن» إذا استبدلت منها مادّتان في بينهم| وجب التعجيل. 

وعلی هذا إِذا سبلت خردةٌ من حديلِ بعَمود من حديد وَجَّبَ أن يکون وزيا 
تاوا وان تکل المادل ولا کان ربا آما [ذا كان الاأسعدال حدیداً بشحاس اكتفي 
بالتعجیل حه لان كلا منهما بباع ویشتری بالوزن» ولاختلاف جنسیها جوز زياد 
أحدهما على الآخر» ولكن لا جوز التأخيرٌ في استبدالي| حتى لا وقح ذلك في الربا. 

وبناءً على هذا الحكم فإن استبدال النقود المضروبة من الذهب والفضة با بباع بالوزن 
مُوّجَلاً وَجَبَ اعتباه ربَّا؛ لأن الذهب والفضة يباعان وزناً أيضاً. 

إلا أن الحنفية روا جوارً هذا التبادل وفكروه بقوهم: تختلف الدنانير والدراهم المضروبة 
UN DAN A OLAN EOE ERE‏ 
اندرا تر رن وات ا اا ت با ورن ا امزال پو شات احری ال 
ها الأمناءً.* 


يختلف بعضّها عن البعض اختلافاً معنوياً؛ هو أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين» 


.٠١١/١١ للسرخسي»‎ طوسبملا-١‎ 

۲- السَنجة أو الصنجة كلمة معربة من الفارسية "سنك ترزون"» جعها صَنجات أو سنجات أو السنج؛ 
أنظر: شرح المداية مع فتح القدير» لآكمل الدين محمد بن حمود البابرتي» ٤ /٩‏ ۲۷. 

۳- وان ستون ومئتا درهم (١٠۲)؛‏ أنظر: المعجم لعمر ناصوحي بیلهان» إسطنبول ۷٩۱۹ء »٠۲١/٤‏ 


والدرهم الشرعي ۲.4۷١‏ غرام والمن يساوي ۷۷٤‏ غرام. 


۲۹ - 


و که 
بخلاف الأموال فإنها تتعين بالتعيين.”“ ويختلف بعضٌها عن البعض من حيث الأحكام. فإذا 
بيع ديار (قطعة من ذهب) باثني عَسَرَ مَنّا من حديد مثلا؛ فللبائع الحديد وللمشتري 
الذهبٌ» ولو وزن كل منه| ما عنده حيث لا يراه الاَحرُء فإنه لا جب في النقود إعادة الوزن 
في كل بيع» بخلاف غيرها من السلع فإنه يجب فيها إعادة الوزن حتى تباع» وهمذه 
الاختلافات يقولون بعدم الاشتراك بين النقود الذهبية والفضية وبين غيرها من الموزونات في 
الوزن من كل وجه.“ 

إنه ن التناقض التامٌ اعتبار الوزن علةً للذهب والفضة؛ لكونما يباعان بالوزن ثم إهمالٌ 
العلة عند تباده] بغبرهما من الأموال» وكان على الحنفية ألا يعدوا الوزن علة للرباء وكان 
عليهم أن يقولوا بأن لا يصح اعتبارٌ الوزن علة للربا في الذهب والفضة مها بيعا واشترٍيا؛ 
لكوني)| بختلفان عن سائر الأموال صورة ومعتّى وحكًا. 

کا لا يمكن أن يكون الوزن علة للرباء كذلك لا يمكن أن يكون الكيل علة له أيضاً 
وهذا يكفي لبيان خطا المذهب الحنفي في نظام الربا. 

وما قيل عن الحنفية يقال عن الحنابلة: وهم يقولون: «لو كانت العلة في أثان الوزن ل كبر 
إسلامُه) في الموزونات؛ لأنْ أَحَدَ وَصفَّي علة ربا القضل يكفي في تحريم الَسيء)»” ومن 
ناحية آخرى هم يقبلون الوزن علة للربا كالحنفية. فما أكبرّه من تناقض !. 

أما المالكية فنظروا إلى المواد المذكورة الحنطة والشعير والتمر والملح ER NE‏ 


١‏ معنى عدم تعين النقود بالتعيين أنه لا جب دفع النقد عينه عند شراء سلعة أو خدمة؛ لأن المهم ليس النقدَ 
بعينه» وإنما ما يمثله من قوة شرائية. أما غيره من الأموال فالمهم فيها أعيانما. 

۲ الهداية بشرحيها فتح القدير والبابرتي» .۲۷٤ /٩‏ 

۲ المغني» لابن قدامت ۰۱۳۸/٤‏ 


ک8 ب 


سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
يكون إلا فيا يُدَحَحرٌ من الأقواتِ (المواد الستة الأساسية) أو ما يلذذ الطعام. 


فهذه الأجناس إذا استبدلت فيا بينها مُيِعَ فيها التفاضل والسيءٌ وإن اختلفت 
الأجناس جار فيها التفاضل دون النسىءُ. 

اا ا یا غا ا ی ا ا ا و م شه ن ا 
والشعير والتمر من المواد الغذائية الأساسية» وهي كذلك ما يدخر» وا لح يلذذ الطعام 
ویدخر. 

واعتبرت المالكية مقايضة جيع المواد الغذائية بعضها ببعض إلى أجل» سواء كانت تدر 
أو لا تدخر ومقايضة كل شيءٍ بوشلّيه ِن جنسه إلى أجل» اعتبرت كل ذلك من ربا النسيئة .© 
وهذا ما لا يوجد له ساس في نظامهم الربوي. 

أما الشافعية فيرون لفظ الربا مَل أي: مبهًا بينه النبىّ بيا" ويقصدّون بالبيان 
الأحاديث المتعلقة ببيع المواد الستِ بعضها ببعض. 

ا ا رار ل اي 
کتابه ا لحر على أي عاص إلا على آل الربا. وتحريځه د دی وکل ا دی ا بے 
جكمة لا عِلَة»” والقصوذ بالتعبديّ أنه الذي لا يدرك معناه» بل يتب بمُوجب العبوديّة ِن 
أمر أو تمي“ وكيف يجري القياس على ما لا درك له علة مُوجبة للحكم؟!ء ولكتّهم مع هذا 
ذَكرُوا للربا علتين؛ الطعوية والثمَنيّة“ وبتوا مذهبهم على هاتين العلتين وكأم لم يقولوا 


١-المقدمة»‏ لابن رشده .٥١-٤۹/۳‏ 

۲- الفخر الرازي» ۷/ .۹۹٩‏ 

.YVA-TVY / € التحفة» لابن حجر اهيثمي»‎ -٣ 

-٤‏ أنظر الشرواني» حاشية تحفة المحتاج» ٠۲۷۲ /٤‏ باب الربا. 


.TVT/& التحفة» لابن حجر‎ -٥ 


2 


مفاهيم ينبغي أن ت 


ا اا ا ری ی و ی ا کر کا 
أو فضة أو نقدا مضروباً من هذين العدنين» وني الحقيقة يصعب فَهم هذا الرأي» إذا كان 
ا ا ا ك ر و ن 
أن تحريم الربا تعبدي؟ 

وآياث تحريم الربا من آخر ما نزل من القرآن كا روي عن ابن عباس» إلا أن النبيّ 4لا 
أعلنَ ني خحطبة الوداع أن ربا ا لجاهلية موضوعٌ فلا بد ون الآيات كانت قد نزلت. 

ويدخل موسم الحج في الشهر القمري ذي الحجةء وني اليوم التاسع منه يَف الحجاج 
بعرفة» وكانت حجة الوداع في العام العاشر من المجرة» وخطب فيها رسول الله بموقف 
عرفات» وفي صباح يوم الإثنينٍ الثاني عشر من ربيع الآول» من سنة إحدى عشرة من الهجرة 
توفي رسول الله ب" فكان قد مَصّى عن وضيه ربا الجاهلية في خطبته إلى وفاته ثلاثة أشهر 
قمرية وثلاثة أيام. وعن جابر بن عبد الله أن رسولً الله ية قال في خطبة الوداع: « ... وربا 
ا جاهلية موضوع» وأول رباً أضعه ربانا: ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله ٠.)...‏ 

والربا الموضوعٌ في هذه الخطبة معروف دى الجميع» فلم يكن أَحَدٌ في حاجة إلى 
الاستفسار» ويُمكن أن يُفهم أن التحريم لعل بالمواد الست الذي ذكره النبيٌ ية في هذا 
الحدیث ولا يشکل أصل الموضوع» ولكنه 5 وضع سوراً يحمي الناس به من الوقوع في 
ا 

.٠‏ الرشوة 
قال الله تعالی: وکا تاوا اموم بينم بالطل دلوا بها إل ڪام لتا ڪلوا يي 


ٍ 


-١‏ الرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري» بحث في السيرة النبوية» لبان ۱٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۸م ص 
۱ 


۲- سنن أبي داود» المناسك» ۰٥۷‏ حدیث رقم ۱۹۰۵ . 


-۰4- 


سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 


< ا‎ 1 Tr YT 


من امول لتاس پا لانو وأنتم تعلمونً (البقرة ۸۱/۲( 

كلمة الرشوة: مشتقة من الرشاء» والرشاء: الحبل الذي يتَوَصّل به إلى الماء؛" فالرشوة 
تشبه ربط الحبل بالدّلو» ثم إرساله إلى قعر البئر لإخراج الماءء و الذي يأخذ الرشوة هو 
كالدلو» والذي يعطي الرشوة يحصل با على مال ليس من حقه. 

وتتحقق الرشوة بشر طين اثنين كا بينت الآية؛ الأولى: أن يكون القصد منهاء أكل أموال 
الناس بالباطل مع العلم بذلك. والثانية: إعطاء لمال للحكام ني سبيل تحقيق هذا القصد. 

والمال المدفوع لموظف يعتبر هدية إذا م يقصد به نفع ویعتبر مرتشیاً لو اشترط دفع مال 
مقابل عمله. ولا حرج على الذي دفع إذا كان مضطرا إلى دفعها لكي يحصل على حقه. 

ولو اضطر من يريد بناء البيت دفع رشوة لاستخراج الرخصة»ء رغم إتمامه كل الشروط 
اللازمة هاء فالإثم على الموظف الذي آخذ» ولا حرج على الذي دفع إن شاء الله» ولكن إذا 
دفع الرشوة ليأخذ مال غيره بلا حق فهذا حرام. 

.١‏ حرمہ يوم السبت 


ےر ى ردم 2ے 2 ا 


قال الله تعالی: وقد عَلم آلَدِبَ عدوا نكم في الست هلتا هم كوا رده خسن 
خعلتھا تکک ر لماي يديا وما خلفها وموعظة َلْمْكَقَبنَ 4 (البقرت 1/۲ -1(. 

حرم على اليهود أن يصطادوا يوم السبت» حيث كانوا يعيشون في زمن داود (عليه 
السلام) بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام» وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان 
من كل أرض في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرعماء وني غير ذلك الشهر تأتي في كل 
سف اة قروا اا ع اک و ف فا ااا رل ان ادان فل 


فيصطادونما يوم الأحد فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم» ثم إنهم أخذوا السمك 


-١‏ تاج العروس» شرح القاموس المحيط للفيروز الآبادي» للرّبيدي » مادة: رشو. 


۱ ۰- 


د ا 
واستغنوا بذلك» وهم خائفون من العقوبة» فلا طال العهد استسن الأبناء بسنة الآباى 
واتخذوا الأموال» فمشى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت» 
ونهوهم فلم ينتهواء وقالوا : نحن في هذا العمل منذ زمن» فما زادنا الله به إلا خيراًء فقيل هم: 
لا تغتروا فربا نزل بكم العذاب والهلاك, فأصبح القوم وهم قردة خاسئون» فمكثوا كذلك 


وكان هناك طائفة تجادهم وتدعوهم إلى ترك ما حرم الله تعالى» ولذ قلت أمَة مَْهمَّ لِم 


رو r‏ ر 


مون فما آنل میل که أو e CN EE‏ { 
و ا ن :و لما سو NE a‏ 
م o FAC‏ 2 0 ر ص ده 2 ۴ e‏ ا و م ٣‏ را ۵ ءءء 
الت ظلموا بعداب بیس با اوا یقسقوت ا ) فما عتوا عن تا هوا عته قتا هم ونوا رده 


ےم ےه 


نخ ت 4 (الأعراف» 11/۷ -011. 


بور ےے ےے ر کے جم 


لیا 
م ا yy‏ اط TIEO)‏ 


و ٤ر‏ ر 


دول شیر آلذأرض ولا ھی َرَت مُسَلَمَة لا َة فبا َال الس جت با 


عور بعلو % (البقرةت 1-۷/۲( 


-١‏ فخر الدين الرازي» التفسير الكبير» تفسير الآيتين ٠٥ ٦٤‏ من سورة البقرة. 


-۱1- 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 

بقرة اسم مفرد وجمعه بقر» ويقال للذكر ثور. وجلة "تثير الأرض" تدل على آنا ذكر؛ 
لأت تر شق من" الفور ٠‏ كيدل عله "ولا قى الحرت" آي أن هذه الغرة ما 
أثارت الآرض.» ولا سقت الحرث» مع أنه الذي يستطيع أن يثير ويسقي هو الثور لا غير 
وأما تأنيث الأفعال هنا؛ لأن البقرة مؤنث لفظي . 

وکان في منفيس ثور يعبد يقال له أبيس» ومنفيس قرية من قرى مصر القديمة على ضفة 
النيل بجنوب القاهرة على بعد ١‏ كم» وانتشرت هذه العقيدة فيا بعد في أنحاء مصر كلهاء 
ويعتقد أن أبيس واحد فقط» وحين يموت تنتقل روحه إلى ثور آخر» ويبحث الرهبان عن 
الثور الجديد في المراعي» وله صفات وميزات تفرقه عن غيره .” وتقول التوراة في هذا 
الموضوع: 

«آذيځوا في مِضر وَاعَلِنوا في ڪجد. يڙوا في يفيس وني کحفنجيسء فولوا: قف ماهبا 
ونيا لان السَيْف يهم من حَولك. ادا فر َك انر بيس و1 يَصمُد في الَْتال؟ لان الرَبّ 
طَرَحَه) (کتاب إرمیا. .)٠١-۱٤ /٤٩‏ 

وفي سورة البقرة أمروا بذبح الثور الذي يحمل مات اس و ول ذلك 
الاعتقاد الباطل الذي كانوا عليه؛ ذلك أن موسى (عليه السلام) حين ذهب إلى الطور لمدة 
أربعين يوم صنع بنو إسرائيل صناً من عجل وعبدوه رغم إنذار هارون (عليه السلام)» 

وأشربوا ف فُلويهم اليل (البقرة ۹۴/۲ لذا م يرغبوا في ذبح البقرة. 
والهنود يعظمون البقرة» حتى لو أن بقرة دخلت المسجد يكون إخراجها سيباً في وقوع 


مشاكل بين المسلمين واهندوس. يذكر آنه يوجد في اند نحو مائتين وخسين مليون بقرة» 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن» مادة: بقر. 


۲- لاروس الکبیر» ۷۱۲/۲. 


Y= 


ا ی ا ی 

وإلى جانب هذا يذكر أن الإدارة المندية تبذل جهدا لتعيد للبقر مكانتها الأصليةء ولكن باءت 
بالف O,‏ 

وإن عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون كل عام يحمل في طياته أهمية كبيرة 

من هذه الناحية. فالمسلمون الذين يذبحون الحيوان الذي تقدسه طائفة من الناس یبقون 


ار ق 2 


بعيدين عن مثل هذه المعتقدات الباطلةء قال الله تعالى: 9# لن تال أله لحومها ولا وما 
وکن اله قوی ییک 4 (الحج ۲۲/ ۳۷). 

والمهم ني عيد الأضحى إراقة دم الحيوان ولا يشترط أكل لحمها أو توزيعه للفقراء فمن 
أكل لحم أضحيته كله أو تركه بعد الذبح بدون التوزيع بين الفقراء فقد دى الأضحيةء أمّا 
من وزع اللحم ولم يرق الدم فلا يعتبر مؤديا للأضحيةء أي: آنه م يضح ولو بلغ اللحم الموزع 
أطناناً. 

۴. علافم النوم بالمحوت 

قال الله تعالی: # متا أَضريه عضا کڌيك يجي اه الَو وڪم ءايټهِء ملک 
عقون 4 (البقرة ۲/ ۷۳). 

قوله تعالی: چ ذلك بی آله أَلمَونَ 4 هذا حكم مهم جداً..» ولا يجيى الأموات يوم 
القيامة بضرب من قطعة لحم» ومن الممكن أن يستيقظ النائم با فقطء إذن إحياء الميت 
كإيقاظ النائم» لأن الآيات تبين أن الموت هو نوم» والقبر مكان النوم» والبعث بعد الموت 


ور 2 


کالاستیقاظ من النوم قال الله تعالی :وهو ادى يوقم بالل يعم ما جرختم لار م 


E A B-4 کک > وچ‎ 


يبعٹڪم فيه ليقضۍ جل می 4 (الأنعام» .)٠١ /١‏ 


.٠٤١ م جوناي» كوجوك عبد الرحهن. المرجع السابق ص‎ ١ 


-۳- 


والقيامة في اللغة من قام يقوم قياماًء والبعث بعد الموت كالقيام من الفراش» ونفخ 
الصور كالمنبه للقيام من النوم» قال الله تعای: وح ف الشور قدا هم من كدان إلى ريم 


نی ا 


: قد 
ینوت ا الوا یویلتا م بعَدَتا من مَرقَاً ‏ (یس» ۳۹/ .)٥۲-۵۱‏ 

والآية السابقة تتحدث عن إحياء من مات حديثاً وجسمه لم يفسد بعد؛ فقد أصلح الله 
تعالی بقدرته ما اعترى على أعضاء اميت من الخراب» ثم أعاد إليه روحه» كذلك يي الله 


تعالى الموتى من جَديدِ؛ يي الجسد أولاًء ثم يعيد إليه روحه كأنه قام من النوم. 


صا 
3r‏ ررم د مد ت 


والإنسان خلوق من طن قال الله تعالی: زئ ان کل ىء حلقه: ودا حل الان 
من‌طین ) عل سل 

الط ارات لاط بالا وبدوة عاط لاء بالات لا خضل ابات رعل هذا 
النظام تتكون كل المواد الغذائية؛ فكل إنسان خلق من تراب وليس أبونا آدم فقط» بل البشرية 
جمعاء» ومن جوهر الأغذية يتكون بذر الإنسان الذي ينمو في رحم المرأة بالأغذية» ويتغذى 
من التراب حتى يتوفاه الموت» وما انفصل من الإنسان يصبح تراباًء والخلق الجديد كذلك 
یکون من التراب» فيخرج الإنسان من التراب كا يخرج النبات» قال الله تعالى: ا نها خلفتكم 
وفھا نویدم وھا رکم تاره ای چ (طه ۲۰/ ٥ه).‏ 


. دح اللإنسان 


رر ع 
س 


ا من ماو هين 4 (السجدة ۳۲/ ۸-۷). 


وحين يبلغ الإنسان في رحم أمه إلى قوام معينة ينفخ الله فيه الروح» قال الله تعالى:# شر 


ا 
و ي ر ررر صد < ےت ر مح ٤ے‏ رت 


a‏ و >2 ST‏ ج ے ے کک کہ < و 
سوبده ونقخ فو من رود وحعل لكم اسع والاأتصر وَلافِدة یلا ما كروت 4 
(السحدة 4/۲(. 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن» مادة: طين. 


€ 


مقافتو بغي آن تح 

ب. الموت والنوم 

الجسد للروح كالبيت» فإذا نام الجسد تخرج الروح» وإذا استيقظ عادت إليه من جديد 
وجسد ال ميت كالبيت المنهدم لا ترجع إليه الروح حتى يعاد بناؤه من جديد» يوضح هذا قوله 
تعال: ل ترق الاش یت موت ھا وال لھ تفت نکاما شیف ای تی 
الوت ا ال م مُسسَی 4 (الزمر» ۳۹/ .)٤١‏ 

يرد في الآية كلمة ا وكلىة النوم» والآنفس مفعول لفعل يتوف ولوت وفاعل لمنام. 
وعلى هذا يوجد في الإنسان نفسان» احداهما تتو والأخرى تنام وتقوت» وحين نقيم العلاقة 
بين الآيات على شكل صحيح نرى أن النفس التي تنام وتموت هي الجسد أما النفس التي 
تنوف فهي الروح. 

والوفاة من وف» والوف هو استكمال الشيء إنهاء عمله» ويأخذ الله تعالى الروح أثناء النوم 
لأا لا تعمل حيذاك. 

والموت» هو: غياب الحيويةء والذي ينام ويموت إنا هو الجسد» والروح لا تموت ولا 
تنام» والإنسان مركب من روح وجسد» ويقال على كل منه| نفس» ويذكر القرآن الكريم هذا 
الحوار التي جريا الروح بعد انفصاها عن الجسد: فيقول تعالى: ‏ ا 
قل رب ارجعون O)‏ اقل عل افا کرک کا إتهاكمة رياو ومن ورایهم ل 
يوم بعتو 4 (المؤمنونء ۲۳/ »)٠١١-۹۹‏ وأول الاجتماع للروح مع الجسد يكون في بطن الأم» 


و 2 س a‏ < یہ ر ر 1 رص > چرم ہے 


قال الله تعالی: 3# واه رمن پراي ثم من َة د زوا وما صل من انق وا 


ضع إلا بعلمو وما دعر ون مَعمَر ولا يقم من مرو إل فی کنب ل ذلك عل اله سر 4 
(الفاطر» ١۳/١١)ء‏ ويتكرر هذا الاجتاع حين يخلق الجسد من جديد يوم القيامة» ويقال عنها 
ودا النقوش زوجت 4 (التکویرء ۸۱/ ۷) 


۲1 0- 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 

والنوم ضرورة لراحة الجسد» فكذلك الموت ضرورة للجسد الذي سيعاد على شكل لا 
یفسد» ولا هرم ولا يّمرَّض, ولا يَفتى» أي: لائقا بحياة الآخرة الأبديةء ويحسب الإنسان أن 
ك قال ا UR I ENE‏ 
إل كمع ا ترب اک اه ع ڪل سىء قر (النحل» /١١‏ ۷۷). 

yy‏ الدنيا وعندئذ تزوج النفس مع الجسده ويشعر الإنسان كأنه قام 
من نومه» قال الله تعالی: وقح فی الور قدا هُم من الَمَدَاثِ إل ريه نوت ا الا 
بویلنا من بعسَسا من ا Ra a EEG E‏ 4 (یس» »)٥۲۰۵۱/۳۹‏ 
النوم هو الموت بالنسبة لحاسة الإنسان» والآبات السابقة تدل على ذلك. 

٤‏ المجتمع الزراعي 


قال اللہ تعالی: لذ فلم موی آن فص ع عام جار انع کا رلک بنج تا کا 


چ 3 I FA‏ ر ب ص را ا ا را ا رر رک ا کے >< د ت و ر 
تنبت آلذرّض من بقلها وقت اھا وفومھا وعد ما وَيصلها قال اتش تب لوست اذى هو ادق 
ت ج قا 

27 ور 3 2 3 ت ٍ ا و ك وور و او ن وص ستو 5 ل رو 
با لذو > هو خير آهرطوا صا فإن لڪم ما 2 i‏ ضربت علب م الذِلة وال نة وباءو 


عَصَوأوّڪانوأيمدو 4 (البقرة ۲/ .)١١‏ 

وقیل ني تفسیر قوله تعالی: ‏ ات بویت ای هو آذ پااف هو € بأنه 
مقايسة بين الأطعمة» ونحن نرى أنه مقايسة بين المجتمع الزراعي ومجتمع الول الذين 
يعتمدون في حياتهم اليومية على الصيد وما معهم من الحيوانات؛ لأن الطلبات المذكورة في 
الآية تجعل اليهود جتمعاً زراعياًء ني حين أن السلوى والمن يجعلهم مجتمعاً رخالا يعيشون على 
الصيد» ومجتمع الرْحَل ينتقلون من مكان إلى آخر ويشاهدون الكثير من المواقف والأحداث؛ 
فا لمعرفة عندهم أكثر بالنسبة من المجتمع الزراعي أو الريفي؛ لأن المجتمعات الزراعية 


1 - 


ا ی ا ی 
تستقرن حول مزارعها ولا تسير في الأرض. 

كا أن المجتمع الرحال أكثر نشاطاً وهم حساسون تجاه بيئاتهم» ونجافظون على امهم على 
أكمل وجي آما المجتمع الوا احا اك ولا بهتمون بالمحافظة على أمنهم 
يسهل احتلاهم من قبل القوم الرْحَل. 

والذين فضلوا ما بخرج من الأرض من #إبَقلكا وف بها وفويها وََدَ ا وَيصَلِمَا 4لا 
بد من ان يکون هذا هو سببَ ن صرت عله الل والمَََّنة . 

و الذين بقوا من اليهود في الصحراء انتصروا على جالوت وحققوا نجاحا عظييا.. وقال 
هم موسى: # أهيطواً مص َة كَڪُم ما سأ يعني أنكم لن تحتاجوا إلى مزاولة 
الزراعة لتحصلوا على ما طلبتم من الطعام؛ وكأنه قال هم: «أي) مصر نزلتموه وجدتم فيه ما 
طلبتموه»» وهكذا فإن موسى (عليه السلام) كان بهذا التوجيه الحكيم قد حرضهم على 
مارسة التجارة أيضاًء وبالتالي الدخول إلى عالم جديد والتفتح عليه وتوسع آفاقهم. 

۵. مبادئ التشريع الجنائي 

قال الله تعالی: 3 ممن اعد ڪلم ادوا هبمل ما ادى ڪلنک اتقو آله واعكموا أن 
َه مَحَألمتقينَ 4 (البقرة ۲/ .)٠۹١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم) أن رسول الله 4 خطب الناس يوم النحر» فقال: «يا 
اا الاس أي يوم َا قالُوا: يوم حرام قال: فاي بل هََا؟. قالُوا: َد حَرَام. قالّ: د 
سهر هَدَا؟ الوا: که حَرَام. قال: قن واكم وَأَموَالَكُمْ وَأعرَاصكُم عَلَيْكُمْ حرام كَحُرْمَة 
يوم گم هذا في دكم ڌا في شَهركُم هَداء فَاعَادَا مِرَارًاء ثم رَفَعَ سه مَمَالّ: الهم مَل 
بغت الم مل بغت » 


ATT البخاري» الحج»‎ -١ 


== 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 

إن للال والحياة الخاصة وما شامها حرمة» وإن حدث اعتداء على أي منهاء يعاقب 
المعتدي بمثل ما اعتدى» وهذا بعد إصلاح ما آفسده» وهذا معنى العقاب بمثله» كا هي 
المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي» وقد دلت عليها هذه الآيات الثلاث: قال الله تعالى: 
ون عَاقْم فاقوا پيل ما عوونشم بي ولون صبرع لهو حر لبرت 4 (النحلء 
۹ ا دلت ومن عاقب وشل ما عوقب پو ثم نی ةة اک ١‏ 4 
لعفو عقو € دخ ٠۰/۲۲‏ وکر سیو سیه متها من عا اتح ره عل أله له 
ا عب لدل 4 (الشوری» .)٤١ /٤١‏ 

وكل جريمة في التشريع الجنائي الإسلامي ها أبعادها الأخروية أيضاًء فلا يكفي تطبيق 
الجزاء المدني على المجرم ليتخلص من العقاب الأخروي إلا بالتوبةء قال الله تعالى: 2 و 
عمل سوا أو يظلم سه ثم عفر له جد أله عفرا رَحِيمًا 4 (النساء .)٠١١ /٤‏ 

وهذه هي المبادئ العامةء في بيان حرمة النفس والمال والحياة الشخصيةء وهناك آيات 
وأحاديث كثيرة متعلقة بالموضوع التي بينت جزاء من انتهك حرمتها طبقاً لتلك المبادئ 
الخامة. 

اتتاك خرمة التق 
انتهاك حرمة النفس» أي قتل النفس» إن كان خطأ يجب فيه الديةء أما إذا كان عمداً 


فجزاءه جهنم خالدا فيها. 
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مفاهيم ينبة د آن ڌ 


ب. الديت والكفارة 


ےہ و 


قال الله تعالی :وما گات e e‏ 


5 


کک و کک و کے ص ا ر و ر و <« ع کک 2 < و ژ2 
تر رقب مَوَمِسَةٍ ودية مَسَلمَة إل أهلهء إلا أن صد فو فإ ن کارے من وو عدو لک 


م ا اک 2 E 3>2 >3 el‏ 
وهو مؤمرن فتحرر رقب مَومتَةٍ ون ڪات ين فوم بتڪم وبنهر ميش 
ر ۴ 
ا ور ر ê >4 L f‏ عا ك 
ا م 0 اا ا و س 2 که يا “ا © 3 پ > 
فِية مَسلكة إل آهلد وكرر َة مَومكَةٍ من لم يجد فصِيام سَهُرن 


سابع دو من آلو وکات ال لیا کیا 4 (النساء .)4۲/٤‏ 

قتل النفس هو عصيان الله تعالى؛ لأن الله هو الذي أحياها وحرم قتلهاء والرقيق كا ميت. 
وتحريره كان بمثابة إحياء الميت» فتحرير رقبة مؤمنة قام مقام إعادة ما أفسد» وإذا لم يستطع 
تحرير رقبة فعليه بصيام شهرين متتابعين؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء و 
كفارة» والكفارة ستر جريمة» تستر الجريمة وتكون سبباً لأن تغفر» فلا يحمل المجرم جريمته 
إلى يوم القيامة. 

والجزاء المثلي على قتل النفس» هو الدية المسلمة إلى آهل المقتول» وهي مال يناله آهل 
المقتول مقابل من فقدوه من أفراد الأسرة» كا تتلاشى ما الشعور العدائية تجاه عائلة القاتل. 

ت. القصاص والخلود في جهنم 

وجزاء من قتل نفساً متعمداً هو الخلود في جهنم بعد أن يقتص منه» ومن تعمد إنهاء 
حياة مؤمن لن ينال السعادة الأبديةء وقد بين هذا قوله تعاى: ¥ ومن مَل 
N PO aS A E E E E,‏ 
عدايا عَظيمًا { (النساء /٤‏ ۹۳). 


وهذا بعد أن یقتص منه جزاء مثلیاً با ارتکب من قتل النفس» کا قال الله تعالی: 2 متا 
مھ ۴ تر م2 و ررد صو 22 e‏ 2 م ت 
آلئن ءامنا کي یک القصاص ف ألْمَنلَ َل باحر والعبد بابد ولاق ئ بالا % (البقرة 
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و القرار الأخير لأقارب المقتول في اقتصاص من القاتل أو العفو عنه» قال الله تعالى: 


ت 
نے ر 2 < ر م رم < و کک ر 


و ولا تلوأ انُس أل ا ی و ر ا ف فقد عتا لولیّوِء ساطتا فلا 


س رح ےو عص م 


NE AE سرف فاَلَمَتلِإِنَهُ‎ 


ا < ےو 
ھ > 


وججوز لعائلة المقتول أن تعفوا عن القاتل قال الله تعالى: 3 فمن عى لَه من أَخيوِ سىء 
اا پالمعروفي واداءُ َه بحسن لك ِيف من ر E N‏ 


عات ال (البقرة» ۲/ ۱۷۸). 

وقد بين النبي کل الدية المسلّمة؛ فقال: «مَنْ تل مُومتا مَعَمدًَا نه يذْفَعَ إل أولياء 
لتيل إن كاءُوا فوا وَل شاءُوا أخذوا الديةء وهي لاون جِقَة وكلائون جَذَعَة وَأربَعُونَ 
حل قَدَلِك عَقل العم وما صا وا عليه ِن ٿَيْءِ فهو هم وَذَلِكَ شيد العمل وَعَقَل 
شب العم مُحلطة“ 

ويمكن للقاتل أن يتوب؛ لأنه ما من ذنب إلا ويغفر بالتوبةء قال الله تعالى: 4 فل 
کوبادی ادن اترا مل انمه لا فظو من َة آله لن اه عفر لدوب جيعا إا 
العفو یحم 7 وبا إل یکم وأسيمو لئ من قلي آر اک لداب ثم ک 


صروت 4 (الزمر» ۳۹/ ٤-٥۳‏ ). 


ع 


وقال تعالی: ل والِین لا دعوت مح آله إلها ءاخر ولا يقتلون الس الق حرم أله إل 


کاش ی یں اجو ر 6 ر رو ا کے رچ K‏ ى > I‏ ص ےر ھج م ر 2< , 
ك ذلك يلق أثاما س يلعف له الاب يوم القيمة ولد فيو 


العفو تًا { (الفرقان» .)۷۰-٩۸ /۲١‏ 


.۲۱۷ /۲ مسند أحمد بن حنبل»‎ -۱١ 


۲ ۰- 


مقافتو بغي آن تح 
ث.انتهاك حرمت المال 
مثل جريمة السرقة» والسرقة» هي: أخذ ما ليس لك أخذه في خفاءء وصار ذلك في 
الشرع لتناول الشيء من موضع خصوص» وقدر خصوص.” وهنا تقطع يد السارق. 
.١‏ سرقة امال من مكان حرزه 
ويعاد امال الذي سرق من مكان حرزه؛ لآن السرقة ليست طريقاً لكسب المالء قال الله 


چ 


تعا: # ولا تاوا اموم بتکم ڀالبطل وڏوا بها ٳک ڪام لتا ڪلوا يما من امول 
آلا ل ووت م (البقرة ۲/ ۱۸۸). 

والذي يسرق مالاً من مكانه المحرز قد ارتكب ثلاث جرائم؛ ارتكبها في صاحب الال 
والمجتمع وفي الله تعالى» وجزاء تلك الجريمة هو قطع يد مرتكبهاء وقطع يد السارق يكون 
e‏ والسارقة فافط هوا ايد هما جرا با كسا 

ا ا و وله عبر حم (الائدة /۳۸). 

النكال: يقال: نكل عن الشيء: ضعف وعجز» ونكلته: قيدته» والنكل: قيد الدابة» 
وحديدة اللجام؛ لكونم| مانعين» والجمع: الأنكالء قال تعالى: 3 ل لدا اکاک وخَیًا 4 
(المزمل» ۷۳/ »)١١‏ وهذا يدل على أن الجزاء يكون مانعا من أن يعود إلى ارتكاب جريمة ثانيةه 
ولو أن الملجرم استسلم واعترف لسقط عنه النكال» فيحكم عليه بدفع الغرامة» قال الله 
تعال :8 من تاب من بعَدِ ظلموِ وصح ك لله بو 
٥‏ فجزاءه أن يعيد ما سرق أو مثله لو أتلفه. وسنقف على هذا الموضوع بالتفصيل في 
الصفحات التالية. 


و اه ن اه عو حم (الائدة 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن» مادة: سرق. 
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سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 
۲. أخذ مال غر رز 

عن رسول الله کلا: «أَه سيل عَنْ التَمَر لعل فَقَالّ: مَنْ آَصَابَ فيه مِنْ ذِي حَاجَة ع 
متخلِ خبتة فاا ٿَيْءَ عَلَيه: و مَنْ حرڄ بَِيءِ مِنه فَعَليه عَرَامة E E‏ 

والذي يأخذ خبنة قد ارتكب ثلاث جرائم باعتدائه على صاحب الثمر» وفي حق 
اللجتمع» وعصى الله تعالى بالثالثةء ويعيد إلى صاحب الثمر مثلي ما آخذ» آي آنه لو أخذ ۲ 
كيلو من الثمر فعليه أن يعيد ب > كيلو» وقد ارتكب جريمة على المجتمع بانتهاك حرمة الال 
وإخلال نظام الأمن» فجزائه حسب ما ترى السلطة» وقد خالف بتلك الجريمة أمر الله تعالى 
فهو عاصي يجب أن يتوب والله يغفر الذنوب جيعاً. 
۳. إعادة اللقطة إلى صاحبها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «صَالة اليل الْحَتومَةُ عَرَامَتها ويها 
معا“ 

والجريمة هنا هي أخذ هذا الإبل بنية التملك» ما إذا ربطه لأن لا هرب فلا شيء عليه» 
هذا من تطبیق عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كا ذهب إليه أحمد بن حنبل رحه الله أما بقية 
الفقهاء فليسوا على هذا الرآي.“ 


٠١ أبو داوود اللقطة‎ -١ 
٠١ سنن أبى داود اللقطة‎ -۲ 


۳- أنظر معام السنن للخطابي » ۲/ ۳۳۹. 


TY 


مفاهيم بنبة : أن 3 
ج. انتهاك حرم الحياة الخاصب 
ررم 2 2 ص در کر رم روہ 


قال الله تعالى: 3 ولدب بمو المحصتت مم لر ياوا باريعة شہتاة فلجلدوشر تن جاده ولا نبوا 


اا ر ا 


م دة بدا ويک هم اليش (النورء .)٤/۲٤‏ 

حد جريمة الزنا مائة جلدة» وبمجرد التهمة بالزنا تصبح المرأة متهمة وتفقد كرامتهاء 
وقد تكون هي ارتكبت جريمة الزنا وقد لا تكون» وفي حالة إثبات الزنا تعاقب» وإلا وقع 
على المتهم جزاءً أقل من جزاء الزنا وهو جزاء القذف» أي: يجلد القاذف ثمانين جلدة» وهو 
جزاء ما ارتكب من هتك العرض» إلا أن يأتي بأربع شهداء يكونون معه خسة» وعلى هذا 
يكون نصيب كل شاهد ۲١‏ جلدة» يستثني نصيبه» ويطبق عليه نصيب الشهداء الأربعة الذين 
ر 

وجزاء المدعي المتهم هو عدم قبول شهادته إلا أن يتوب ويصلح حاله فيُرفع عنه 
العقاب» أي: تقبل شهادته إذا تاب وأصلح حاله» كا أن المقذوفة تبقى متهمة إلى أن قوت 
فترفع التهمة عنها إذا علم أنها تابت وأصلحت حاماء ويدل على ذلك قوله تعالى: ظ رل 
الین بون بعد ذلك وأصلحوا إن اله فود بحم (النور» .)١ /۲١‏ 

. النواحي الأخرى للتشريع الجنائي 

.١‏ جريمة الزنا 

E GP DS 
.4 و مقر 4 والرانية کا ھاللا ران أو مشر و در على الم مين‎ ETESEEN 
.)۳/۲ ٤ (النورء‎ 

فحد الزنا مائة جلدة» وسنذكر الموضوع مفصلاً فيم يأتي» قال الله تعالى: 9# الزانية وألرانى 


عمد ر رض مي مح 


لدو کل ویار منیا اة جلدو ولا اعدد پہما رأة في دين آله ن کح ونون ياه ايوم لاخر 


2+ 


A‏ طا ا 


ولشهد عدَابهما طاقة مَنْالْمُومِینَ ‏ (النور» .)۴/۲١‏ 
ولا يمكن فهم سبب ضرب الزاني بمائة جلدة؛ لذا بين الله تعالى أن واضع هذا الجزاء هو 
الله تعالى» فأغلتق بذلك باب النقاش حول هذا الموضوع» ولو تاب الزاني وأصلح حاله 


فيمكن له الزواج من المؤمنة العفيفة الصالحةء قال الله تعالى :¥ الت وام بد الف واا 


فان آل ر 3 وو 
ول 


اله غور رجيم 4 (النورء .)٥١ /۲ ٤‏ 
والله یدل سیئات هؤلاء برحته الوافرة إلى حسنات» قال الله تعالی: # وألذِینَ ل يدعو 


س ج 
٣‏ 2 2 ا وص 2 ءج رص >> 


مع له ا ب سلون آله الح ولا دروت ومن يفعَل ذلك يلق 
ا © کف کاٹ بی انیو وتان یی مھ 9 کسی کب کے وکیل 


ت کی 2 ی oz‏ رس و رر ا ن ا ت 


ر ا کا و ور E‏ 
۶ 


وعمل صللا فإِنه, وب ل م 
قة المسلم بغير المسلم 

قال الله تعالی: لا یتک الله عن زیت َم یووم فی الین وکر جوک من ویرک آن روه 
و ا إن أ ب المقطين © إا بک او واو و ر 
یرک وغ تھرواعل راج کہ آن وو و ا 4 (الممتحنة /٦١‏ ۹-۸). 

ونفهم من الآيتين السابقتين أن هناك حدود ثلاثة جب على غير المسلم مراعاتما للإقامة 
علاقة جيدة مع المسلمين» و 

.١‏ عدم الاقتتال مع المسلمين. 

۲. عدم إخراجهم من ديارهم. 

.٣‏ عدم معونة من رجهم من ديارهم. 


وني حالة تعدة تلك الحدود الشلاثة فلا جوز للمسلمين مودتهم. والله تعالى يقول: 


تيت 


مفاهيم ينبة آن ڌ 


ر ص صو وہ جو وء 


وفوا سیل الو اذد وتک وآ دراوت آله کی یوت آلمع تیب ا راوه 
حت فقوم وروم ن حت آ ریوک وة اد مالل وک قوم عند السجد رام حى بوك 
فيه فان فلو اتو هگ لك لك جرا آلکفری © ناھوا ن الہ عمو دحم ) ویلوھم ی لا کک 
فته وی اذ نواَعُدود لا الین (البقرت ۲/ ۱۹۳-۱۹۰). 

وقد حارب المسلمون مشر كي مكة في بدر وأحد ويوم الخندق وحققوا انتصارات عظيمة 
بإذن الله تعالى» وكان سبب تلك الحروب اعتداء آهل مكة على المسلمين وإخراجهم من 
ديارهم» وني عام الحديبيةء ثم عقد المسلمون ومشركو مكة الصلح لمدة عشر سنوات في 
الحديبية» ولكن آهل مكة نبذوا الصلح» وعلى آثره قام النبي بيا بفتح مكة المكرمة في العام 
الثامن الهجري» وأعطى لأهل مكة مهلة خسة عشر شهراً. وكانت الآيات التي نزلت في 


موسم الحج في العام التاسع الهجري إنذارا لهم كا قال الله تعالى: ب AS,‏ 
آل علهدم ن امرك AER O‏ تهر وأعلمواً ّ عير معجزی آله وان الله 


م < ص a‏ م ر َ روم 2 کے س مو 2 ا ا 
زى لكر وآذان م الہ ورسولے ال الان و ما الڪ ر آنا َه بر ن من المقرکين 


a 


شولم کان اتمم مهو کڈ کم وین ترات اوا اکم عر معز آله ور الد گنروا 
داب ایر آل إل انت عهد تم شالش نشرک مک مرکم کیا 5 کک اک 
أحدا اموا يهم ههر ل مک 4 ا شت اقشل ت کک سر ارم فاقوا 


ر ووي روو و رص روو 


الکن ت واوق او واخصروش واقَعدّوا لَه ڪل ل E‏ تاوا وأقاموا 
RE RE NEA‏ عفوررَحِيمٌ 4 (التوبة ۹/ .)٥-١‏ 

وكثير من العلماء يرى أن الآية الأخبرة من الآيات المذكورة نسخت الآية الثامنة 
والتاسعة من سورة الممتحنة» لذا لم تؤخذ الآيتين في بيان علاقة ة المسلم مع غيره من المشركين 
وغیرهم ممن لا يعت يعتنق بالإسلام» ونحن نرى عدم النسخ» وكل من يتدبر الآيات المتعلقة 


بالموضوع يفهم ذلك بسهولة» ومن الممكن أن فكرة النسخ نشأت بسبب الضغوط السياسية» 


۲ 0- 


سلسلة البحوت بے ضوء القرآن الكريم 
وعلى أية حال لا يمكن قبول فكرة النسخ. 
۳. الردة 
وقد اتفقت ال مذاهب على قتل من ارتد عن دين الإسلام أو قال كلمة تدل على الشتم أو 
ا بشتم النبي e‏ 


بن اما 2 ےن E‏ 2 و 2 د زرو 


8 
و‎ 
x 
\ 
\ 


رم د م N‏ 


a کی يخافون لوّمة‎ e 
.)٠ ٤/١ واه وَسِعٌ يم 4 (الائدة‎ 

و قال مقاتل بن سليان أن اثني عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام » وخرجوا من المدينة 
شاردي الذهن » ثم قصدوا طريق مكة والتحقوا بكفارهاء منهم: طعمة بن أبيرق 
الأنصارى» » ومقيس بن ضبابة الليثى » وعبد الله بن نس بن خطل من بنى تيم بن مرة 
القرشى وان الأسلت الأضارئ رابو غار بن التخاة الراهت + واشارت بن شويك ية 
الصامت الآنصاری من بنى عمرو بن عوف أخو الجلاس بن سويد بن الصامت» ثم إن 
الحارث ندم فرجع تائباً من ضرار» ثم أرسل إلى أخيه الجلاس: إني قد رجعت تائباًء فسل 
النبى بي هل لى من توبة وإلا لحقت بالشام» فانطلق الجلاس إلى النبى ية » فأخبره فلم يرد 
E O‏ 
ارسول حى اتهم الت وا لد دى اللوي KEKO)‏ کک 
عة ال والمکیکة ولتاس آَجَسَوينَ 9 خلیین فما لا قف عنم لداب ولاهم ينظرود 
ل آل تاوا من بد ذلك وَأصكا ق u‏ (آل عمران» ۳/ ۰.)۸۹-۸٩‏ 

وعلى ما سبق نفهم أن جزاء من ارتد عن الإسلام أن عليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجعين» ومن تاب فقد نجاء ومع وضوح حكم المرتد في القرآن الكريم فإن المذاهب قد 


. ۱۸۱-۱۸۰ /۱ ۰۲۰۰۲/۱٤۲ ٤ تفسبر مقاتل بن سلیم‌ان» تحقیق: أحمد فرید» بیروت»‎ - ١ 


1 - 


ا ی ان ي 
اتفقت على قتل المرتد» وهذا آمر عجيب يدعو إلى الحيرة» ودليل الحنفية في هذا الموضوع قوله 


ےہ دو 2 و‌ 


E وإ‎ 


ے 


تعالى حلفي من الذعراب 


0 


ک 0 ےھ ورب 


.)۱۹/٤۸ وا گنا ولم من بل دبک دابا أا 4 (الفتح»‎ E 
لذا لم أت با يفعل‎ Ty 
تجاه تلك المعاملات إلا الصبر والحذر والعزم.‎ 
واستدل الأحناف على وجوب قتل المرتد بقوله تعالى «ثقَاتِلوَيْمْ أو يُسْلِمُونَا» ولكنه‎ 
استدلال غير صحیح.‎ 
الاعتداء على الدين‎ .٤ 
الذين هو الساحة الأساسية لللإمتحان » والإنسان حر في قبول دين أو رده» وعليه ذنبه لو‎ 
آخطاً في الاختيار» وللوصول إلى ما هو صحيح فلا بد من التفكير والتدبر والمجادلة» وهو‎ 


أمر لا يدخل في ساحة التشريع الجنائي» فيجب تحمل العواقب» يقول الله تعالى: ‏ 


>۶ > ٍ 220 ب 3> کک کے ر ت‎ alt 
لوک فا وڪم وآشرڪم ولمع من آلذد اوو الب من بتڪم‎ 
ڪھ وو‎ ۳ e >€ ٥ہک ر ت < ر‎ 

ومن لذبت أشركوا أذ کٹ يرا وان نص یروا وفوا قن دل ك من عرو الا مور 4 
(آل عمران» ۳/ )۱۸١‏ 


فالذين بهاجمون النبي 44 أو الدين الإسلامي بالشتم والإساءة هماء يكتفى بالصبر 
والصمود في طريق الدعوة؛ لأا ليست من الحدود الثلاثة الحمراءء قال الله تعالى في المنفقين 


A رق‎ 


و e‏ 2 ا رو ےم ٤‏ م به 2ود کا ا 
اله الله يعم إنك لرسول ا لمم Ty‏ یه جَةَ فص د وأ عن 


لمتمقين 


.١١١/۷ الصنائع»‎ عئادبلا-١‎ 


-V- 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 
سل ایح س اکا تعلو © درك أ انوا کنرر 1 ا یح ل وم ھل با E‏ 
KO:‏ إدارأيتهم تعجيك جس امهم ون فولأ همع لی GE‏ ا 
کیم اعدو ادر مهدا ابویک © دال کم تاوا تعر کک رشول آ روا 
e‏ لهام تير ر 
کی عفر اه مإ لہ کدی اقم ارقت ل هم ارب یوو ا ف فوا عل من 
رشو 3 o‏ 01 
SET‏ 
.(A- ۱ e‏ 

ا١ کنا فم رسرل ا بل غروه فال عد اھ بن ی بن سارل‎ TT 

تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا»» وقال: «لَِنْ رَجَعْتا إل الَديتة يخرن الأعَر 
ا الال قال: سمعته فأتیت رسول الله اا فذكرت ذلك» فحلف عبد الله بن أَيّ إنه ل 
يکن شيء من ذلك قال: فلامني قومي» وقالوا : ما آردت إلى هذا؟. قال: فانطلقت فنمت 
كتيب أو حزيتاء قال: فأتاني رسول الله اة -أو بلخني- » فأتيت النبي ية » فقال: "إن الله 
ارك وتال قد صدقك ودرك قال فلت الابة فف الذين بقرلرن لا را عل من 
عند ول 0 ا 

وقال ألماليلي محمد حمدي یازر: کان عبد الله في قومه صاحب وجها» وجاء سيد بن 
الحضير وقال: يا رسول الله! فاصفح عنه ولا تغضب» والله حين بعثك الله رسولا کان قومه 
يريدون أن يجعلوه ملكا عليهم» فهو يرى أنك أخذت ال ملكية منه. 


وکان ابن عبدالله بن أبي مؤمناً صالحاًء وحين عرف ما فعله أبوه جاء إلى رسول الله لاء 


١‏ - تفسير البخاري» عند تفسير سورة المنافقون. 


-YTA- 


اه قي آن تج 
وقال: «يا رسول الله سمعت آنك تريد قتل عبد الله بن أبي بها قاله فيك» لو تريد أن تفعل هذا 
حقا فأمرني آتي إليك برأسهء والله إن الخزرجين كلهم يعرفون لا يوجد فيهم من هو أشد 
احتراما لآبيه مني؛ فإني أخاف لو نك تأمر غيري بقتله فلا تحمل آن يمشي قاتل ابي بين 
الناس فأقتله وأدخل النار بسبب أنني قتلت مؤمنا مقابل كافر. 
قال النبي 4: «لاء فنحسن إليه المعاملة ما دام فينا)“ بالرغم من سوء موقف عبد الله 
بن أي بن سلول تجاه النبي ية فهو م يتجاوز الحدود الثلاثة الحمراء؛ لذا كانت معاملة النبي 
لا له معاملة حسنة. 
وأكثر ما يزعج مثل هؤلاء هو قول الحق» وحسن المعاملة هم بالرغم معاملاتمم السيئة 
تجاه النبي بي. وبمذا كون النبي بي الرأي العام الذي جعل بن سلول معزولاء كا أسلم 
كثير ممن حوله بسبب حسن معاملة النبي ٤ي‏ له. 
.٦‏ النسخ والرجم 
التسخ في اللغة: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غير" قال اله تعالى: [ NS‏ 
٤اه‏ ڪات ٢ا‏ واه آم يما ير الوا لما أت ممتي بل أ کشر لايع امو 4 
(النحل» .)٠١١/١١‏ وقد بينت الآيتان السابقتان بأن النسخ هو تبديل آية بمثلها أو بأخرى هي 
خير منها. 
وقال في كتاب العين: النسخ والانتساخ: اكتتابك في كتاب عن معارضه» والنسخ: 


إزالتك أمراً كان يعمل به» ثم تنسخه بحادث غيره» كالآية تنزل في أمر» ثم يخفف فتنسخ 


-١‏ حت دیل قرآن دینی» لألالیی حمد همدي یازر» بتصرف واختصار. 
۲- لسان العرب» مادة: نسخ. 


-4- 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 
بأخرى» فالأولى منسوخة والثانية ناسخة.٠‏ 

قال الله تعالی: 95 2 ما نس من ءَايةٍ أو تُنها تأت َير ينها َو يلها AE a‏ 
کل سىء َير 4 (البقرة )٠١١/۲‏ 

وعلى هذا فالنسخ: هو نقل الرجل ما كتبه إلى مكان آخر»ء وفي أثناء النقل قد يجحذف 
ویغیر» وکثيراً ما ينقلها کا هي. 

والقرآن الكريم هو كتاب الله الأخير أنزله الله تعالى ليحل مكان الكتب المنزلة السابقة 
وقد ويحتوى القرآن الكريم على بعض الأحكام الموجودة في الكتب السابقة» وغيّر بعضها با 
هو خیر منها؛ فالوحیٌ واحد مُتکامل فی) بینه مُنذٌ اول النبیینَ إلى آخرهم» قال تعالی: 


روو دو و د 0 ر ےھ آي ای ا ص ا ا ي اا 
مَس کُم من الین ما وی پو سا ودی اويا َك وَمَا وَصَیسا پء بھی موی 


اقا ال > ا ٤ص‏ وہ rr‏ چو 2z‏ ا ا ي متي ر م 
ك قروا فيه گار عل اَلْمُشرکین ما دعوم إو اه تى لِه س 


٣َ ا‎ 


الكتب السابقة. قال اللہ تعای: ا الین ییوت السو الت الابرے لدی ہدوت منوا 


o22 


عِندَهُمَ في أَلتَوَردةٍ جيل يارد شم تین ۶ ينهم عن اشڪر وَيِيل لهد 


ا 


الط ا ت ورم ليم ا ت ويح عن 


روء ر 2l‏ 


et‏ یھ ایت 
زل ا باقر E‏ 


ب ۳ 3 3 


صر صرق ٩‏ ەم ر ص 
ءامنوا پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور لدی 


ار 
ج 
ا 


.(0۷/۷ 


-١‏ كتاب العين مادة: نسخ. 


ت 


مفاهيم ينبة د آن ڌ 


بعض الآبات في الكتب السابقة بالرغم وجودها في القرآن الكريم» قال الله تعالى: 

ل ماهر التب َد جڪ رسو بب کک ڪا يئا ڪننم 
ڪوڪ يى اٽڪتب وفوا عن ڪي قد هڪم يت اله ور 
و ڪتب مث (المائدة .)٠١ /١‏ 

وكذلك يوجد في الكتب السابقة زيادة أدرجت بيد أهل الكتاب؛ كا يدل على ذلك قوله 


چ 


تعالی: فَوَیل لَلَذِنَ یکنو آلب باد ہوم ثم مولو هدا من عند آله لیشتروا ہو تَمَنًا 
قلي فل ا اکت ا و ا ی (البقرة» ۲/ ۷۹)ء وهذه الزيادة 
تفسد الانسجام بين الآيات لذا يسهل معرفتهاء وكان على آهل الكتاب أن يتبعوا ما نزل الله 
تعالی بدون زیادة ولا نقصان» قال الله تعالی: 3 نَا EE‏ الور فیا کی ونود کے ا 


الوت ادي أَسَكَمُوا لرن هادأ ليود وا 


& 
اک ر ا کے س ےج وم 
م ر 


أ ا ا 


ا ا 


وأاخشونِ ولا نشتروا ايو ثمنا ليلا وم لر 


کہ بسا رل ال اتیک هم اکرو (/ ٠٤‏ وقال أيضاً: ب[ وَل هَل اليل 


Fl ر‎ 


2 


\ 


ما رل فی ومن ل کم با ارد آنه اوک هم اسشوت 4 .)٠٤/١(‏ 

ويوجود بين الكنائس والاأناجيل فرق شاسع» ول يأت في أي واحد منها عن ألوهية 
عيسى (عليه الصلاة والسلام)؛ غير أن المجمعات النصرانية قد أصدرت قرارا بألوهيته؛ 
فالنصرانية اليوم على عقيدة آلوهية عيسى (عليه الصلاة والسلام)ء وقد بينا هذا الموضوع في 
مدخل الكتاب. 
ويمكننا تثبيت الزيادات الملحقة في الكتب السابقة بالرجوع إلى القرآن الكريم؛ 


القرآن الكريم مهيمن على ما سبق من الكتب السماويةء قال الله تعالى: « وار ف الک 


۳ 1- 


2 چ رہ 2 


ر ھت اس لڪل ا 2> ا اشر ع € سے اس فان رار 
تبح أهوآءَهُم عَمَّا اک کک e‏ شر وکو سا اه مَك 
ید کک إا ک۰ا کیال ت زه e‏ جیما کیک یت 
َر فيد لفو 4 (المائد .)٠۸/١‏ 


فنفهم من هذه الآيات أن القرآن الكريم نسخة أخيرة ناسخة للكتب السابقة ة المنزلة من 


ي 
ٍ 2 


لله تعالی» فهو وتبع لا غیره قال الله تعالی: ‏ َب ییعوت الرَّسول ابی لأر ِى 
دوت مکنويا عِندَهُم في رة وآل انيل بارهم الم رون وَيتهلهم عن اشڪر 
وميل لَه الطَيبَت ورم عليه أَلْحَيَيتَ وَيصَم عَنْهْم ضرم الاك الى کات 
یھ اریت ٤امنوا‏ پو وعرروة ونصروة واتبغوا الور آل 
ألْمقْلحوب 4# (الأعراف» ۷/ .)٠١١‏ 

وقد اختلف العلماء في كون السنة هل هي ناسخة للقرآن الکريم او لا؟ وهو خلاف بلا 
فائدة. لأن السنة تابعة للقرآن الكريم» ولا يأخذ التابع حك مستقلاً عن المتبوع» قال الله 


ا اک م ا کک اک کے 
تعالی: 8یع مآ آویی للك من ریک ؟ ا که إلا هو وأعره E‏ 1۰( 


‌ ب م ںی و ار و < مر س و e‏ س طا ء ٤‏ و 2 و ٍ صر ت 
عير هذا أو برل قل ما يکوت لی أن ابل من تلقای فی إن آتيع إلا ما وی إت إن 


ومن المعلوم أنه إذا تُسخت آية نسخت معها تطبيقات النبي بيا المتعلقة بها. ويدعي 
البعض نسخ حكم الآية دون تلاوتهاء ولكن الحقيقة أن الآية الناسخة ترفع حكم المنسوخ 
وتلاوته معا. فلا يبقى من المنسوخ شيء لا حكأء ولا تلاوة وما تعلق بها من تطبيقات النبي 


-TY- 


مفاهيم ينبة : آن ڌ 


وقوله تعالى: ما تنس مِنَ ءَايةٍ و نها تَاتِ َير ها أو موه ألم مم أن لَه عل 


ا ر 


کل سىء َي 4 (البقرت ۱۰۹/۲ وقول تعال: ودا بدلا ٤ای‏ ڪات ءاي وا 
EE O‏ بت مقار بل آ کارت کد بع اموا امون (النحل» )٠١١/۱١‏ تعطينا 
معلومات كاملة عن النسخ. 
آ. شرط النسخ 

وليكون النسخ يشترط تحقق آمرين أحدهما: أن يكون في| بين الآيات» والثاني: أن تكون 
ف ا اوک ا 

وخلاصة القول أن الكثير من آيات القرآن الكريم هي نفس ما آننزل الله تعالى في الكتب 
السابقةء كا يشمل على بعض الأحكام المخففةء مثل: حد الزنا الذي كان التورة والإنجيل 
القتل» وقد طبق رسول الله 4 هذا الحكم مدة» ثم نسخ نسخ القرآن حد الزنا من القتل إلى 
السجن مدى الحياةء ثم إلى الضرب بمائة جلدة. 

ولننظر ولا ني نص التوراة التي جاء فيها بيان حكمه بأنه القتل رجاً: 

ب. حد الزنى في التوراة 

جاء في اللإصحاح E‏ 8 ری رَجُل مح رة قريب 
قالرّاني والرانية يقَتَلاَنِ. -١‏ ودا عاد N‏ 
بیو وَیکُون دما على راسيا ۲ - ودا عاد کر رل کے کیک نکن لک کر ای 

اة ویگون دما على رَأسَبْها. ۳ - ودا صَاجَعَ رَجُل دَكراً مُصَاجَعَة امْرَأةء مهما 
يَتَلاَنِ؛ لايا ازتکبا رجسا. ويون دَمُيَا ٩ E‏ - ودا تَرَوَحَ رَجُل مِن ا2 


٤ ر‎ 
٤ 


َأمَهاء يلك رَذِيكة؛ يرقا بالتار للا َه فشو رَذِيلَة بيْنكمٌ. ٠١‏ - ودا عار رَجل ميم كاله 
يتل وَكَذَلِكَ البهيمة ميتوتا ايضا. ٠١‏ - ودا قَارَبَتِ امرأة يمه كرا روَا امنا 


° 


-- 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 


کر و س و ررر ر ر عو وص ۶ 
کلدھما تلان رکون مھا عل ايتا ۱۷ - إا روج جل أنه ابت أي بيه او اب 
فلك عار ع شعبه؛ لاه قد كشف عورَة 
رو 


وَيعَاقَب بدني ۸ - لدا عَاسَرَ رَجُل | مرَاة حاؤضا وَكسَفَ عورا قد رى ينبو عَهًاء وهي 


o ےو‎ E 


ضا كَكَمَٽ عَنه فيب أن يْسْتَاّصاَ ادما من بين بها . ۱۹ - دا عاشَر جل مته او 


ی ی 


اله عاقب كلما نیا ۲۰ - ودا عَاشَر رَجُل رَوجَة عه َد سف عَورَتاء وَيعَاقَبُ 


ا ص 


١ E‏ - ودا تَرَوَج رَجُل ار 6 اخة ذلك 
SE E E E‏ 

وني الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية: ۲۲- ودا صَبَطتَمْ رَجُلاً مُضطَجعا مَعَ 
امراَة مرَوجَة تفلو لاء فتنرعُونَ اللَرَّ مِنْ وَسَطكُم. ۲۳- وَإدًا التمّى رَجُل متاق 
عخْطوبَة لجل ار في الَدِيتَة وَصَاجَعَهّا ۲٤‏ - کک کلب إلى سَاحَة بَوابَة يلك 
اليتق وار جو شما با لحْجَارَة حَنّى يموتا لان اماه لستغت وهي ني الَدِيتة وَالرَجُل لاله 
ی ل ی ای و و ی ا 
الرَجُل الما الُحْطوبة في الحقل» وََمْسَگها وَصَاجَعَهَا ّ الرَجُل وَحدَه يموت ۲۹ - 
راما الاه فل ترج لاا آ ڙکٽ حطيَة جاوما الوت بل تون کرَجُل اجه ار 
و. 

ت. حد الزنى في الإنجيلِ 
ا ا الاح الثامن من إنجيل بُوحَتا: ۳- وَأَحْصَرَ ليه مُعَلمُوا الَريعة 


ضبطَّت تزني» و ا قفوها في الوط -٤‏ وَقَالوا لَه: ا مغلم هله ا 


ضبطَت رهی تَزْني -٥‏ وقد أَوْصّانًا موسی ي سریعتا د بإعدا e‏ 


و 
و 


E E N E 


€ 


مفاهيم ينبغي أن ت 


r20 


بإصبعو على الأَرْض. ۷- لهم انوا عليه بالسُوًال فاعتدَل وَقَالّ ْ: «مَنْ كان مِنْكُمْ بلا 


KI (7 ors <‏ ر a KI T7‏ 
حطية رما أَولاً بحَّجّر!» ۸- ثم اْحَتّی وَعَاد يتب على الأرزْض. ۹- فلا سَمعُوا هذا 
E NT‏ ن £ 9ر بے و 2E‏ و 2 رہ 
الكلام ان وا جميعاً واجدا تلو الآخرء ابِدَاءَ مِنَ الشيوخ. وبقي يسو وحده» والمرأة وَاقفة 
في مکانیا. -٠۰‏ فَاعتدَل وَقَالّ ها: «أينَ هم أيتها الراة؟ ا كم عَلَيْكِ أَحَد مهم ؟» ١١‏ - 


و 


أَجَابَت: « لا أحد يا سيد». فقال ها: « 


ر 


اتا لاحك عَلَيْكِ. ٳِذَْبي ولا ودي ْطيَ!». 

إن عيسى (عليه السلام) ل برقع حك الرجم بهذا القول» ولكنّ ل يرد أن يقيم عليها هذا 
الحكم الثقيل مُعتّمداً على إخبار عصاة وشهادة زور. 

قاقر ل دی بو فر غ الا ا ن 
ANNA U RY NE N‏ 
N E‏ 
مَنْ حالف وَاحِدَة مِنْ هَذِ الْوَصَايا الصعْرى» وَعَلَمَ الاس أن يَفَعَلُوا فعْلَهُ يُذْعَّى الأَصْعَرَ ني 
لكوت المَاوَاتِ. وما مَنْ َمِل با وَعَلَمَهَاء فيْذْعَى عَظي)] في مَلَكُوتِ السََاوَاتِ. ۲۰- 
في اقول :ِن یزد برکم عل بر الک والْمَرْيسِن لن دلوا مَكَكوت السََاوَاتِ ادا 

ث. الرجم في الأحاديث 

عن البراء بن عازب قال: مر على النبي بي مودي محم مجلودا فدعاهم بي فقال: 
هکذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم» فقال: أَنشدّك بالل 
الذي أنزل التوراة على موسى!» آهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا نك 
تكدأني بهذا ل أحبرك جد الرجم ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناء 
وإذا أخذنا الضعيف أَقَمْنا عليه الحدّ. قلنا: تعالوا فلتجتيع على شيء تقيمه على الشريف 
والوضيع» فجعانا التَحْميم وا جلد مكانّ الرجم. فقال رسول الله لا: «اللهم إني اول من 


TY o- 


ا ا فأنزل ک 


مس ے 0 > ى رو س و س 

الذِبنَ ادوا سکعوت ل ڪذِب e‏ کر من 
ر Fz‏ عا ےو 2 ت س ,۴ سا 
بَعَِ مواضع 4ء يقولونَ إن أوييشُرَ هذا دوه ) (الائدة /١‏ ١٠)ء‏ يقول: انوا حمداً ا 


فإِن مركم بال لتحميم وال جلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ‏ وَمَّن 
ار کا ا له أو کیک هُمُ شم اکرو 4 (لمائد ٥‏ ا ومن ر َم با ا 
لله فأولر yy‏ 


وکر وو ور توغ خر صر ر 2 


و س رع و 
يديه من التورنة وءانه الإجیل فيه هدی وور و مصدقا لما بين يديد من ال وف وة 


سق 2 


ِنْمَقِينَ 4# (المائدة / 46%(“ 

وعن آبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود وامرآة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى 
هذا النبي» فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن آفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله 
قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي بيه وهو جالس في المسجد في أصحابه. فقالوا: يا 
أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على 
الباب» فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا 
أحصن؟ قالوا: بحمم ويجبه ويجلد والتجبيه آن يحمل الزانيان على حار وتقابل أقفيته) ويطاف 
اء قال: وسكت شاب منهم فلا رآه النبي بي سكت ألظ به النشدة» فقال: اللهم إذ نشدتنا 
فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي 45 فما ول ما ارتخصتم آمر الله. قال: زنى ذو قرابة 


من ملك من ملوكناء فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه» فحال 


۱ - مسلم» الحدود ۲۸ .)۱۷١٠١(‏ 


د 


ا ی ا ع 
قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة 
بينهم. فقال النبي ب4 فإني أحكم بم| في التوراة فأمر بها فرجا. قال الزهري: فبلغنا أن هذه 
الآیة نرلت فیھم ‏ إا ارلا ارب فا کی ر نکم پا اوت ب كرا 4: 
(المائدةء )٤ ٤/١‏ كان النبى منهم. 

وعن ابن عمرَ رضى الله عنها قال: آي رسول الله ب4ا بيهودى وهودية قد آحدثا جيعا 
فقال ههم: ما تجدون في كتابكم؟. قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد 
اله ابن سلام: أذعهم يا رسول الله بالتوراة فآتى بهاء فوَصَحَ أحدهم يده على آية الرجم 
وجعل يقرا ما قبلّها وما بعدَهاء فقال له ابنٌ سلام: إرقَعْ يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمَرَ 


e‏ رسول الله کل فرجا.* 


إن حکم رسول الله بين اليهود لا يمكن أن يكون إلا حكم الله تعالى الذي قال: 9 وَأنرَتاً 
> 6 وہے ے رر ا بک رو درو ~~ 


رل اه 4 (المائدة .)٤۸/١‏ 

وقیل إن قول تعالی: ¥ وکت موتك وعنکھۂ التورنة فیا کم اہ ف ووت يِن 
َي ذلك وما وكيك نوميت 4 (الائدة »)٠١/١‏ نزلت في حادثة الزنى» وقد أكدت 
أن حكم الزنى المذكور في التوراة إنها هو حكم الله تعالى» وتحاكم اليهود إلى النبي إل إنما كان 


من أجل الفرار من هذه العقوبة التي جاءت مبينة في التوراة؛ لذلك قالوا: إت اويش هذا 


. ٤٤٥٩ رقم الحدیث‎ ۲٢ سنن ابي داود» الحدود»‎ - ١ 


۲-البخاري الحدود» الرجم في البلاط. 


1 V- 


دو ون َم تو دروأ (الائدة ٠.)٤۱ /١‏ 

وإذ كان حكم التوراة هو حكم الله تعالى لم يكن لرسول الله أن تحكم بغيره» وهذا ما 
حدث فعلاً فلقد حكم بين المسلمين بالتوراة لمدة من الزمن» والحديث التالي يبين ذلك: 

عن أي هريرة وزيدِ بن خالل قالا: كنا عند النبي بل فقام رجل فقال: أَنشدك الله إلا ما 
قَصَیتَ بیننا بکتاب الله» فقام حصمُه وکان فق منه فقال: إقض بیننا بکتاب الله واندّن لي. 
قال: قل. قال: إن ابني هذا کان عَسیفاً على هذاء فزنی بامرأته» فافتدیت منه بمائة شاةٍ وخاد 
ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريبَ عام» وعلى امرأته 
الرجمَ. فقال النبي كياة: والذي نفسي بيده لأَقضِيً بينكا بكتاب الله جل ذكره. الله شاة 
والخاوِم رَد وعلى ابنك جلد مائة وتغريبُ عام. واغد يا أني على امرآة هذاء فإ اعترقث 
E a EE‏ 

والمقصودٌ بلفظة الكتاب هنا هو التوراةٌ قطعا دون أدنى شكٌ؛ لأن القرآنَ لم تنزل فيه آي 
تعلق بالزنى بعد وليس في آياتٌ القرآن المتعلقة بجريمة الزنى ذكر الرجم. 

والتوراة التي بين أيدينا اليوم لا يوجد فيها ذكر ا لجلدء فلعلَّه كان في النسخة التي كانت 
عند هو د المدينة. 


ج. رفع حكم الرجم 
وآية الحبس في سورة النساء حولت الخد للنساء من الموت إلى الحبس المؤبّد في البيوت» 
وزات اة الى بحدها الا لرل واا عل السرا س كربا ويها قال ال ال : 


صد 


ل وای باتے الْمَحسة من شسایڪم استنٻ د ڪکتهى ار نڪمم فين سدوا 


۲ هھ ج‎ ۱۳۳١ أحكام القرآن للجصاص» ط إسطنبول‎ .٥۸۳ /٤ ه‎ ۱٤۱۲ تفسیر الطبري» ط بیروت‎ -١ 
من المائدة).‎ ٤٨ (تفسير الآية‎ ه١‎ ٤١۸ أحكام القرآن للقرطبي» ط بيروت‎ . ٤۳۸ ص‎ 


۲ - البخاري» الجحدود ۰. 


-TTA- 


(النساءء .)١١-٠٠١ / ٤‏ 
فتكونُ هاتان الآيتان قد تَسَسَتا حك الرجم الذي جاء في التوراةء وحقفتا جلد مق 
وتغریب عام على الأبكار. إذ تغريبٌ بكر عاما أصعب من بقائها في بيتها. ومن جهة آخرى 

فإنه لم يرق هنا بين البكر والثيب. 
وقولّه تعالی: َمل آله م سبي 4 يدل على هذا أن ا لحد سيخفف؛ ووَقَعَ هذا التخفيفُ 
في الآية الثانية من سورة النور في قوله تعالى: 


و2 فار ر ر ےو ر رخو ھ ر > م 2 
آلرانیة والرانی ایدو کل ویار نامائ جلدو وکا اخدک پوما راق ف ین آنه إن کم ومنو بال 


2 


a‏ ا 


لوم لخر ولْسشہد عدَابهما طافة مَنََلْمُومِِنَ 4 (النور ۲۶/ ۲). 

حگمت هذه الآیة على من زنی بجَلد مائةٍ دون تمييز بين الرجل والمرآةء أو بين البكر 
أوالثيب» وهذا ES‏ المذكور في سورة النساء الذي هو الحبس في البيوت»ء 
والإيذاءٌ إلى أن يتوب و يصلح. 

ولقد طبَق رسول الله ية حدًّ الزنى الذي جاء في التوراة نَدَّة من الزمان ثم جاء القرآن 
و الي ی ا ا ن عدا ل ا ال ال رول ا فل اعا 
وسلم؛ و أن حد الزنى للمحصن هو الرجم؛ لأن النبي ية طبقه» والحقيقة أن الحد الواجب 
إقامته على المحصَينَّ أيضاً هو جلد مائة والآيات الثلاثة تبين ذلك بوضوح. 

-١‏ الآیات التي نزلت فیمن بَرمي امرآته بالزنی» قال الله تعالی: 3# والذین مون روجهم وار 

یکن فم شہدا ل اشم مهد 2 e‏ فلمو ادون ا وة ن 
عت اہ یو إن کان من الکذیت آ) ودروا عنہا العداب أن قفد اربع دات يانه نه م 


-۳4- 


ر رم 


الکذبیت اه) ویس ة أن صب أنه علا إن کان من الّلرقين (النورء ۶٤‏ -4). 

لفظ : العذاب الوارد في الآية الثامنة من قوله تعالى: 3# ويروأ عنها ألْعذَاب ه: ين المائة 
جلدة المذكورة في الآية الثانية من هذه السورة» فاللامٌ فيها للعهدء آي: للعذاب المذكور في 
القرآن» ولا يوجد في القرآن إلا جلد مائة فقط» وهذه الام في العربية لا يمكنها أن تدل على 
OA TE E RT‏ 

- الآيات النازلة في أزواج النبيء قال الله تعالى: #إيلضساء اَي من بات منك فة 
مو لعف لها لداب عفن وکات ذلك عل اه برا (الأحزاب» ۳۳/ .)٠١‏ 

وظاهر أن زواج النبي محصنات» والعذابٌ الذي يُمكن أن يُقام عليهن لابد من أن يكون 
من جنس ما يقبّل أن يُضاعف» والموت لا يقبل المضاعفةء لك المائة جلدة تقبل أن تضاعف 
مرتین. 

۳- الآيات النازلة في زنى الجواري المحصنات» قال الله تعالى :8 و ل ب 

OA E EG A E EE 
بإ دقلو ارش بر لسري‎ IE EE 


ص2 22> ے صو ب اص س > هه ےدک د قد رم سے 
ما عل المخّْصکت یر آل٘عداب درك لمن کے ات نک ران شیا کب کک واه 


a BHA 


عمور رَحِيمٌ # (لنساء» »)٠٠ /٤‏ ولا يعقل أن يكون حد الزنا للجواري المحصنات نصف 
الرجم إذ الرجم لا نصف له» فقد يموت البعض بحَجَر واحد» والبعضُ قد يستدعي قتلّه 
استعهال عدو من الأحجار. 

ولفظ العذاب المذكورة في الآياتِ الثلاثِ السابقة لا تبين إلا الماتة جلدة المذكورة في 
سورة النورء لأن اللام فيها للعهد. 
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افع ع ار تع 
والخلاصة أن حد الزنى ليس إلا مائة جلدة» فكيف يمكن ادعاءُ خلافه بعد كل ما مَرّ من 
أدلة واضحة» مع أن النبي بي قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) “٠.‏ 
وعد وجودِ كل هذه الآدلة البينةء فإنه لا يمكن الدفاعٌ عن الرجم بالاعتاد على شبهات» 
وهكذا يكون القرآن قد نسخ حد الزنى المو جود في التوراة وفي الإنجيل. 
ح. الأحاديث التي تدل على رفح حكم الرجم 
عن رَيدِ بن أسلم أن رجلا اعرف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ل فدعا له 
رسول الله ا سوط فاي بسوط مكسور» فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط جديد ل تقطع 
َمَرنه» فقال: «دون هذا)» فاي بسوط قد َكِب به ولان فأَمَرَ به رسولٰ الله کل جلد ثم 
قال: «آمما الناس! قد آنَ لم أن بَنتهُّوا عن حدود الله من أصاب من هذه القادوراتِ شيئ 
فلیستتر بمتر الله» فانه من بدي لنا صفحته تَقَمْ عليه کتابً اله».۰ 
في هذا الحديثِ آقام رسول الله عليه الح مائة جلدة دون أن يستفسره: بكر هو أم 
غ ا ن ان خا افد ات ا ف ا ادت معطت كر فة ان تالز 
هو مائة جلدة فقط إذ لم يُذكر كتابً الله ني إلا مثة جلدة. 
وعن الكَيبانع: سألتٌ عبد الله بن أي أوى: هل رَجمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري.“ 
۷. أصولنا في تفسير القرآن الكريم 
قال الله تعالی : ِلك ءات التب امین 4‰ (یوسف» ۲۱/۲ ؛ لحجر» ۱/١۱؛‏ شوری» 


۲ ؛ قصص» ۲ ؛+ الدخان» 44/۲(« هذه الابة قك افحت ا كر هن سرون القرآن 


فاا ى 4۸71 ھ02056114 
۲ -الموطاًء الحدود ۲/ .٠١‏ 


۳ - البخاري» الجحدود ۲۱. 


ا 


الكريم» و في آية آخری قال الله تعالی: ‏ وبر عت التب يسنا لکل سىء وهدّى 
تر 


ورَحّمة وبشرى لِلَمُسَلِيِينَ 4 (النحل» .)١١/۸۹‏ 


فالقرآن الكريم مبين من الله تعالى للناس وهو يشبه بسطه الرزق لعباده» يقول الله تعالى: 


ا a 0 2g‏ ا چ ۶2 د و > 2 قعل 
اله لی تر رفک ٿر س تڪم ٿر عر a‏ شرکای کم من يفَعَلٌ ن دلکم 


7 > 


کیو شتک وک ماق € اروم ۲/6۰ 

الرزق» هو: كل ما يتمتع به الإنسان من مأكل ومشرب ومسكن ومطر وعلم» طالما 
نحتاج إلى بذل جهد كبير للحصول على ضروريات الحياة» إلا القليل فنحصل عليها 
بالسهولةء فترى مثلً؛ كم نبذل من الجهد لتأتي قطعة الخبز إلى المائدة! من الزراعة والحصاد 
وغير ذلك من الأعمال اللازمةء والله خلت البذور والتراب والماء والشمس,» وبالتالي أنه خلق 
كل ما نحتاج إليه ني الحصول على الرزق» ويبقى للإنسان القيام بترتيب الأمور للحصول على 
الرزق» يقول الله تعالى: 3# إن ريك يبسط آلررق لمن يسَاء وقَدِ 
(اللإسراءء /۳١‏ ۱۷). 

والاستفادة من القرآن الكريم مثل الاستفادة نما بسط الله تعالى من أسباب الرزق. وكثير 
من الآيات لا تحتاج إلى التفسير» غير أننا نحتاج إلى بذل جهد وافر للوصول إلى معاني بعض 
الآبات» وقد تكفل الله تعالى ببيان القرآن حيث وضح طريقة الوصول إلى كيفية تفسير 


f 2‏ 
بقدِر ! بعر پعبادو۔ خا بیدا 4 


ور ر و ll‏ 


الآیات) قال الله تعالی: ‏ کا عر پو لساتك اجک پو )ن لتا عة وان ا ادا رات 
اع انه ا لن علا بان 4 (القیامت ۱۹-۱۹/۷۰) 

ويعرف القرآن الكريم عند العامة؛ أنه كتاب ديني يضع أحكاماً حدودة فيا يتعلق 
بالعقائد والعبادات والأخلاق» بيد أن الآيات التي تتعلتق بتلك الأحكام لا تتجاوز الألف» 


مع أن كل واحدة من تلك الآيات قد تتعلق بمواضع أخرى» ومن الخطاً تحديد القرآن 


E 


افع ع ار ع 
بحدود معينة بعد آن بين الله تعالی آنه قد بين فيه کل شيء مَافْرطتا نی الكت من سی 4. 
وللوصول إلى تفسير القرآن الكريم لا بد من معرفة المناسبات والروابط بين الآيات» 
وهي تشبه مناسبة الأرقام في| بينهاء فهناك أرقام من صفر إلى تسعة» وتتم كل ما نريد من 
الحسابات والإحصائيات هذه الأرقام» ويمكن للإنسان الحساب ذه الأرقام على قدر 
معرفته المناسبات فيا بين تلك الأرقام؛ فالبعض قد يعرف على قدر ما يحتاج إليه من 
الحسابات اليومية من شراء المستلزمات المعيشية؛ والبعض الآخر قد يكون عندهم معرفة 
أوسع بحيث يستعمل الحاسوب الآلي» والتقنيات الفضائية وما إلى ذلك من التطورات 
الحديثة» وبالتالي أن في استطاعة كل إنسان أن يستفيد من تلك الأرقام على قدر معرفته 
الشخصية» وكذلك الاستفادة من القرآن الكريم؛ حيث إن البعض يقرا القرآن الكريم من 
أجل الثواب فقطء وقد سماهم القرآن ب الأميين. وعند البعض الآخر ملكة تبلغهم إلى 
معرفة التفسير والبيان» وهم يسمون «الراسخون في العلم». 
وعلى سبيل المثال: الذي عنده علم من الكتاب في عهد سليمان (عليه الصلاة والسلام) 
جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى القدس بطرفة عين» وكان سليمان (عليه الصلاة والسلام) 
يعرف منطق الطير» وكان له سلطنة يحكم بها على الجيش المكون من الطير والجن» ومن 
غيرهم. وقد حرجت بلقيس من اليمن إلى القدس مستسلمة لسليان (عليه الصلاة والسلام) 
بعد ن عرفت عدم قدرتها في المقاومة لجيش سليمان» وكان ها عرش عظيم» وحين| عرف 


2 
3 
ا 


سليمان (عليه الصلاة والسلام) أن بلقيس في الطريتق إليه » جمع الملا وقال ههم: « قال يا 


: قال مجاهد‎ )۷۸ /١ قال الأصفهاني وقوله تعالى وهم أمَيْنَ لايعَكَمُوت آلْككبَ إل مان 4 (البقرة»‎ -١ 
معناه : إلا كذباً . وقال غبره: إلا تلاوة مجردة عن ال معرفة» من حيث إن التلاوة بلا معرفة المعنى تجري‎ 


عند صاحبها مجرى أمنية» أنظر: مفردات ألفاظ القرآن» مادة :منى . 


-- 


> 
رء و ر0 ی کے ا ی ی 


الملا ایک یأتینی بعرشہا قبل أن یاوی سويت )قال عِفریٹ من لر تا ایک ری م ن تم ین 
کی ن کک کت لے 3 I‏ ا ك ب کل ان ر إلا 2 
GCE CCT EO N E O‏ 
وکر فلن ری ی کر کرم 4 (النمل۰-۳۸/۱۷٠).‏ 

والذي جاء بالعرش استمد علمه من التوراة؛ لآنه كان لدى نبي من أنبياء بني إسرائيل 
من بعد موسى» وهو سلي|ن (عليه الصلاة والسلام)» فلا يمكن أن يفهم من «الكتاب» غير « 
التوراة). 

والتعبیر ای عنده, علو عر مالكب # بدل التعبير ب «الذي يعرف الكتاب» مهم للغاية؛ 
إِذ لا یلزم معرفته للکتاب کله» بل کان کافیاً أن یعرف الآیات المتعلقة باختصاصه» وهي 
معرفة الإتيان بالأشياء البعيدة» واليوم هناك حاولة في استشعاع الأشياء (غاولة إرسال 
الأشياء باستعال قوة الأشعة)» ولكن لا يتخيل في الوقت الحاضر إحضار الأشياء البعيدة 
بهذا الطريق. 

والذين يعدون القرآن كتابا دينياً بحتاًء لا يمكنهم معرفة تلك الآيات» لذا عانى 
المفسرون من صعوبات في فهم بعض الآيات» حيث ظن بعضهم نها كرامة» والبعض الآخر 
قالوا: آنا من معجزات سليمان (عليه الصلاة والسلام)ء فوقعوا في التناقض . 

والمعجزة علامة نبوة نبي ؛ والكرامة» هي: إكرام الله تعالى لعبده باظهار بعض الخوارق 
علي يديه. وبالتالي فالمعجزة والكرامة كلتا٣ما‏ من الله ولا يجوز ادعاؤهما لأي أحد. قال الله 
تعالى: وماکان رول أن ياق اة لذن آم لڪل اي ڪات (الرعد ۱۳/ ۳۸). 

وني حادثة إحضار العرش ادعاءء قال الذي عنده علم من الكتاب لسليان (عليه الصلاة 


ا 


والسلام): آنا ءاییک یه مَل أن بيد لِك طرفك 4 من أجل ذلك هو ليس بمعجزة ولا 


تې عت 


مفاهيم ينبغي آن تصحح 
بکرامة» وهو علم من کتاب الله تعالى كا بينتها الآيةء وهذا العلم لا بد وأن يوجد في القرآن 
الكريم» ويمكن الوصول إليه هذا العلم باستقراء الأساليب التي بينها القرآن الكريم. 
آ. تفسير القرآن بالقرآن 

قال لله تعالی:٭ا ال ر کک اکت اہ م ت من لذن کر حبر 4 (عوك 7١١‏ 

فالقرآن الكريم مبين بنفسه» وقد وضح لنا النبي بي بسنته» أي: بتطبيقه ما أوحي إليه 
بين المؤمنين» وبين لنا القرآن الكريم كيفية الاستفادة من الكتب الساوية السابقة» كا أن 
الآيات التي تلفت النظر إلى العلاقة بين الإسلام والفطرة تدل على أهمية الفطرة في فهم 
القرآن الكريم» كا أن للغة العربية أهمية كبرى؛ لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية» فبهذا 
المنهج يمكن الوصول إلى فهم القرآن الكريم فه| صحيحا. 

اللحكم: ما احكمت من الكلام» ولا بجحتمل شبهة في اللفظ ولا في المعنى» فالآيات 
المحكمة مبينة من الله تعالى» فتكون هي المفسرة للآيات الأخرى» وعلى هذا تنقسم آيات 
القرآن الكريم إلى آيات محكات وأخرى مفصلات (متشاهات)». والآية التي تتحدث عن 


هذا الموضوع هي قوله تعالى: الله رل اَحَسبَ ليث كتا متشبها مان عر مه جلو 


يِن سوت رم شم تلین جلودهم لوبهم إل وکر ال دل هکی اللہ ہیی بد م 
as‏ ومن لاه فا لين هاو 4% (الزمر» ۳۹/ ۲۳). 

لمتشابه: يطلق على شيئين بينه| التشابه» وتان جع مثنى أو مُثنى أو مثن» فآيات القرآن 
يتشابه بعضها بعضاًء وتتكرر على شكل ال ثاني» وهذا يدل على وجود التشابه والعلاقات 
الثنائية بين كثبر من الآيات» والآيات المتشا مات لا يسهل فهمها على كل إنسان» يقول الله 
تعالی :8 کنب فلت ءایله, ءانا عربا لموم حلمو 4 (فصلت» /٤۱‏ ۳). 

«قوم يعلمون» هم الذين يجدون المناسبات بين الآيات المتشامات» والقوم: جماعة 


- £0 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
الرجال في الأصل دون النساء» وني القرآن يراد به الرجال والنساء جميعاً.“ وكون القرآن 
عربياً يتطلب أن يكون ني القوم من يعرف اللغة العربية إلى درجة الإمتياز والتفوق» كا تدل 
على ذلك الآية «الراسخون في العلم)» آي: أنهم قد بلغوا من العلم إلى درجة الثبات» قال الله 
تعالی: هو اَی آَل عك آلکب نه “انت كت هى أ الك وار متسرهدت 
ويو رثع فش ما كله مته اة الد وة اوسر وما يش اوي إل اله اة ف 
الام یول امتا پو کل من عند ریا وما کی إل ولوا آلا کی 4 (آل عمران» ۴/ ۷). 

التأويل: من الأول أي: الرجوع إلى الأصل» ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع إليه 
وذلك هو رد الشيء إلى الخاية المرادة منه» والموضوع الأصلي المستهدف من الآيات المتشابہات 
هو الآيات المحكمات» والذي أول المتشابهات هو الله تعالى بإرجعها بالروابط والمناسبات إلى 
n‏ 


و ا 


َ 
و 


0 رة 
قال الله تعالی :9# هوو وروما يكم اوي إل الله والرسحون ني الَو 4. 


ام ٤ YY‏ اويل &› أي: آنہم لا 
يراعون المناسبات والعلاقة الثنائية بين الآيات» وبؤوّلونها على حسب هواهم بنية إيقاع الفتنة 
بين المسلمين. 

وَالرَاسخون في العِلْم ربعا أخطأوا في إقامة ة العلاقة وفهم المناسبات بين الآيات» ولكن 


ت 
» 


ا ممن ذمهم الله تعالى في الاية ا بقة؛ لأنهم لا يبتغون الفتنة ولا 


س 


وهم يقولونَ ءامنا پو کل من عِندٍ ٠#‏ آي: الله الذي آنزل الآيات منها حكات وأخر 


-١‏ مفردات ألفاظ القرآن » مادة: قوم. 


-6- 


و ت 
متشابهات هو الذي أول بعضها ببعض» آي: أرجع بعضها إلى بعض حيث ربط بينها 
بالمناسبات والعلاقات الثنائية ونحن نحاول ونبذل الجهد لنجد الروابط التي آقامها الله تعالى 
بين الآيات. 

والذي لا يفهم المناسبات والعلاقات الثنائية أعطى لكلمة المتشابه» والمثاني معنى يخالف 
مرا فأو كثبر من الآيات تأويلاً خاطكًا فجرت هذه التأويلات الخاطتة كثراً من 
المؤسسات الإسلامية إلى الصعوبات وبالتالي إلى طريق مسدود» وعلى سبيل المثال: موضوع 
الطلاق النكاح والولاية في النكاح والربا قد أخذ نصيبه الوافر من التأويلات المحرفة. كا 
توجد آيات كثيرة م تفسر أو فسرت تفسيراً يخالف المعنى المرادء كا نجد ذلك في تفسير قوله 
تعالى: "سمعنا وعصينا"» والآية الخامسة عشر من سورة الحج» وهي قوله تعالى: 


ا رة يمد بسب إلى الساءِ ثم ليقطع فلينظر مَل يذْهِبنَ 
ES‏ 


وعدم رؤية التضامن والتناسق بين القرآن والسنة النبوية هو من غياب المناسبات 
وال وا العاف الفافة ن الابات و كفن من الغلا عدوا السك المرية قرا فاا 
مستقلاً للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم» فازدادت بذلك انقطاع الروابط بين القرآن 
والسنة النبوية» كا أدى هذا الموقف من العلماء إلى القول بأن القرآن يخالف الحديث النبوي أو 
أن الحديث يشرع غير ما شرعه القرآن» ك رأينا ذلك الانقطاع بين آية الربا والأحاديث التي 
تتحدث عن بيع املح والذهب والفضة والقمح والشعير والتمر» حتى بلغ البعض إلى القول 
بن الحديث ينسخ القرآن الكريم» والحق آنه لا ينسخ القرآن الحديث ولا الحديث القرآن» 
ولكن يمكن القول بأن القرآن ينسخ بعضه بعضاً والحديث كذلك. 

والمشاكل والصعوبات التي نشأت من عدم إقامة الربط بين الحديث والقرآن الكريم 
دت إلى فهم خاطى» وجعلت بعض العلماء لا بعطون للأحاديث النبوية حقها من الاهتام. 
ومن ناحية أخرى ظن البعض أن مصدر الصعوبات هو القرآن الكريم؛ قائلين إن القرآن 


-۷- 


حدود بالزمان وال مكان الذي أنزل فيه؛ فأوّلوا الآيات تأويلا خاطًا وأبعدوا المسلمين عن 
القرآن الذي يتكفل هم الحياة الطيبة» ويضمن هم سعادة الدارين» والخطاً المشترك عند 
كثيرين هو تلقيهم كل ما في المؤلفات القديمة وأخذهم من عد عالاً وعدم النظر فيى الكتاب 
SS‏ 
والمتشابه والمثاي u‏ بالمقارنة بين معانيها ا ومعانيها ا 
سياق الآيات القرآنية. 
اللحكم: ما أحكمت من الكلام» ولا يحتمل إلى شبهة في المعنى ولا في اللف»” والآيات 
الحکات تفید حکا قاطعاً ولا يو جد فيها الخلاف 
المتشابه: أصلها من الشَبهُ و الشَبَهٌ و الشبية: الئل والجمع أشباه. و أَشبه اللَيْءٌ 
الثىءَ: ماثله.” وهى المذكورة في الآيات الثانية التالية بهذا المعنى: 
م 2 ر ر کو 2 ر ےک م و 
# وير ااذ منوا وعيلوا ألصَلِحَتِ آن هم جَنَّتٍ تجّرى من يها الأنهدر 


وو 


e‏ ا را ا ا وَلَهَم فا 


0 2 روو ء3 
او س و ف ر وت 4 (البقرة» 6/۲(. 


کے کے رم رر 


6 ا ا ا إن الق ت عا نا إذ شا 


ا مهدو 4 


٤ 
ع‎ 
5 
8 
ٰ 
\e 

3 
RF 
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١-مفردات‏ ألفاظ القرآن مادة: حكم. 


۲- مفردات ألفاظ القرآن» مادة: شبه. 


-Y EA- 


>2 7 را ا N 2 AL sf > e‏ 3 ی 


ونه حا مرا با ومن اَل من ناتوان دانية وجتت من أعَتاب والرتون ورمن 


ت 


م e‏ 8 قا م و و 4^ 4 ب کے صد € ل 2 K‏ 
وعغير متشي انظروا إل ثمروإذا نمر ِءل ف دل لیت لمو م ومون 4 (الأنعا» .)44/٦‏ 


رور 2ت 2 ك ر <2 و رھ ب < کہ رص در 3< 2ے 
3.0 آلزۍ انشا جت معروستِ وعير معروشتِ والتخل وال ا اڪ 
ر 


و د ر بحر وم ٤‏ کے ا > 
لر ت متشلا وغير متشيو ڪلوا ِن تمر دا أثمرَ وءاتوا حقهء دوم 


> م يور محر KK‏ < و ص ر ده ت 
صا ل هل ستوى الأعم والبصیر آم هل توى الظامت والنور أم جعلوا لله شراء حلقوا 
کر ف اا ر AC‏ 


ہو کہ وراس ر ر 
ی ڪلم ق لي لته للق کل شئ وهو آلوود الد قر 4 (الرعده .)٠١/۱۳‏ 


۶ 


4 راص ای ار م ے ےر 


۷ ا ها ان ق وة ل ان و 


ماله من u‏ 


ق و ےر مء 


۸. # هو اَی ی ارد عك الب مه ٤ات‏ خكمت هن أ الككب وار متشبهدث فان 


ے 3 
م ر . 4و > > و ت و < رہ صح رھد و 4 و 0 
رين ف لوبو رع معو ما به مه أبعا اة واب تأويلوء وما يمم اوي إلا م 


١ 


€2 


.)۷ /۳ یگ إل اوا الک 4 (آل عمران»‎ I N E 

وقد قال العلماء في الآيات السبعة السابقة أن المتشامات بمعنى المتماثلات» ولكنهم قالوا: 
إن المتشابهات: في الآية السابعة من آل عمران بمعنى «أنه م يفصل فيهن القول كفصله في 
المحكمات» وتتشابه في عقول الرجال ويتخالحها التأويل)٠‏ 


5 


.؛٠١٤ أصول الفقهء محمد أبو زهره » استانبول » ص‎ -١ 
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سلسلة البحوت 4 ضوء القرآن الكريم 

على أن المحكات "هن ام الكتاب وآخر متشا بات فالقسم الکبیر من القرآن متشابہات؛ 
لأن الأم دات قليلء أما الآخر فكثيرء فالقول السابق عن المتشابهات يحمل في طياته أن معظم 
القرآن غير مفهوم» وهذا كلام لا يقبل؛ لذا حاول بعض العلماء أن يضع حدا للمتشاممات 
بدون آن يستند إلى أي دليل. وقد روى الطبري عن ابن عباس قوله: «هو الذي آنزل عليك 
الکتاب منه آیات حکات هن آم الكتاب)» المحك|ات: ناسخه» ولال وحرّامه» وحدوده 
وفرائضه» وما يؤمن به ويعمل به » قال: «وأخر متشابهات)» والمتشابهات: منسوخة» ومقدّمه 
ومؤخره» وأمثاله وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل په.“ 

ما الراغب الاصفهاني فقال: المتشابه على ثلاثة أضرب : )١(‏ ضرب لا سبيل للوقوف 
عليه» كوقت الساعة» وخروج دابة الأرض» وكيفية الدابّة..» ونحو ذلك. (۲) وضرب 
للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. (۳) وضرب متردد بين 
الآمرين يجوز آن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم» ويخفى على من دونهم”. 

وألاليلي حمدي يزير حاول أن يوضح الموضوع توضيحاً علمياًء فقال: التشابه هو الماثلة 
بين شيئين متساويين»ويقال عن كل واحد منه| المتشابه»حيث يصعب التفريق بين كل من 
المتشابه عن الآخر»وفي التشبيه والمشبه والمشبه به يكون أحد الطرفين أقوى من الآخر في وجه 
الشبه»أما في التشابه فيتساوى كلا الطرفين في وجه الشبه» فة فتختفي الفوارق من شدة التشابه» 


اکس کے ص ر 4 ت 


فرصء ب التفريق بينهم) كا في هذه الآية :لن ابقر شلب شلبہه لينا 4 (البقرة ۲/ ۷۰ مجهت 
ا (البقرت 11۸/۲ وأ أ پو تًا 4 (البقرة ۲/ ١٠)؛‏ فالتشابه سبب في عدم 


۲- مفردات ألفاظ القرآن» مادة: شبه. 


كاوق 


مفاهيم ينبغي أن ت 


التمييز وهو المعنى اللازم لكلمة التشابه.”“ 

وهذا التفسير الذي نقله ألاليلي همدي يزير عن فخر الدين الرازي ليس تفسيراً علمياً كا 
ادعاه» وقد نقله عن فخر الدين الرازي»“ وعندما فسر ألاليلي الآيات السابقة كان بعيداً عن 
ذلك الخطاً القائل بأن المتشابه هو ما يفهم معناه» وقال في تفسير الآية الخامس والعشرين» 
وهل الفواكه في الدارين من جنس واحد؟» كلا ليست من جنس واحد» وهو التشابه فقط» 
يشبه بعضها بعضاً بوجه ماء ويفترق في الحقيقة بفوارق كثيرة” أي: ليس فيها الاشتباه بمعنى 
الخاط. 

وتفسيره للآية السبعين من البقرة» كالتالي: «اشتبه علينا البقر» ولم نعرف البقر المقصود» 
كلا نسل عن وصف يأتي بأوصاف قد توجد في الأبقار الأخرى»»* والأوصاف التي توجد 
في الأبقار الأخرى هي أوصاف متشابة. 

أما في الآية الثامنة عشرة بعد المائة فيقول: «كا ترى أن قلوب هؤلاء كمثل قلوب من 
سبقهم» فتشابہت شعورهم وأفكارهم»»* والتشابه هنا في الشعور والأفكار» وليس عدم 
التمييز بينهم من كل جهة. 

وقد جاء المفسرون الأصوليون بشيء آخر غريب للغايةء وهو أنهم قالوا أن القرآن كله 
محكم مستدلون بالآية الأول من سورة هود» وقال بعضهم أن القرآن كله متشابه مستدلاً 


بالاآية الثالثة والعشرين من سور الزمر» وقال آخرون مستدلين بالاآية السابعة من سورة آل 


۱ - حق دیلي قرآن دیني لألماليلي محمد همدي یازر. ۲/۱۰۳۷ . 
۲- فخر الدین الرازي» التفسیر الکبیر» ۱۳۸/ ۳. 

. ۱/۲۷٢ حت دیلي قرآن دیني لألمالیلي محمد همدي بازر‎ -٣ 
. ۱/۳۸۳ دیلي قرآن» دیني» لألماليلي محمد همدي یازر‎ قح-٤‎ 


. ۱/٤۸۱ حق دیلی قرآن دینی لألالیل حمد همدي یازر‎ -٥ 
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سلسلة البحوث 2 ضوء القرآن الكريم 
عمران أن القرآن منه المحكم و منه المتشابه.“ 

ولم يأت من النبي بيا بيان في المتشابه» غير أنه روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: 
قال رسول الله ای کردا ا ر ن ی ارو 

وهذا الحديث كذلك لم يبين المتشابه؛ لذا من الضروري أن نفهم منها معناها اللغوي 
المعروف بين الناس» قال الله تعالى: [ وَمَا E‏ 
ق ی ا ا َعَرِر الحم 4 (ابراهیم .)٤/۱٤١‏ 

وما سبق يتبين أن فهم العلاء للمتشابه لا يستند إلى القرآن ولا إلى الحديث ولا اللغة 
العربية ولا إلى أي من الحقائق العلمية» كا يجعل هذا الفهم القرآن غير مفهوم سوى آيات 
فیا رک آنه کاب مین کا دل عل داك فر دال ٠‏ ف 2 التب لمن ؛ لذا لا 
يمكن قبول هذا الفهم بي حال من الأحوال. 

والمتشابه يطلق على شيئين متماثلين» وهي تختلف عن التشبيه» فالتشبيه ليس لإفادة التماثل 
بل لإفادة القوة والتأثير في المعنى» عندما يقال: «رجل شجاع كالأسد»» أو «ولد مكار 
كالثعلب»» يقصد به تشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة» والولد بالثعلب في ال مكر» و في الحقيقة 
لا يشبه الرجل الأسد ولا الولد الثعلب» آي: لا لزم التشابه التام بينهماء والأشياء المشتبهات 
تكون في الجنس» والنوع» والصنف وبذه الطريقة تعرف الأشياء» وتتكون المعرفة ويوصل 
إلى الأهداف الحديدة. 

ونفهم من الآية السابعة من آل عمران والآية الثالثة والعشرون من الزمر أن آيات القرآن 
الكريم متشابهات؛ لأنها تفسر بعضها البعض» إذن نتعلم القرآن كا نتعلم الأشياء نقسم 
الآيات المتشابهات إلى مجموعات لنعرف معاني القرآن الكريم» وعلى أن التتشابه يكون بين 


.٩/٤٤٦يزارلا فخر الدين‎ -١ 


-oY- 


ماف ی ان تح 
شيئين على الأقل فيو جد في القرآن العلاقة قة الثنائية بين الآيات» كا يؤيد ذلك كلمة «المثاني». 
«مثاني) جع مثنی او مثنی أو مثن.' وقد ذكرت كلمة «مثاني» في أربع آيات التالية: 
۱ ون خف آل تقیظوا غ ایی اک ما طاب لکم من الس مشن وکت وذح لن 
خف الد یو وة أو ما کت آیکتکم درك 5ا و وا (التساء /٤‏ ۳). 


کو در يور 


َم 
فووا له م وقردف تر ارا ا 
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not 
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م‎ 
۰ ما‎ 
Da 
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ا‎ 


ر ەم صم ی 2ے 


3 ۳ ا َ 1 
بصاحبک من جنَو إن هو الا ندر بن دی عاب شرید 4 (السباء .)٠١/۳٤‏ 


> 4 ا سے نے > محر کے م ا رو م ور 
۳ المد ل فاطر هک اول اة من وشت ت ودح 


2 2 
ر‎ e 


مو ا کم محر رض ر سے لے چ و د و 2ے ےر 
e ٤‏ متها ماف قر مه جود النن شوت 
روو م 4 وور وو ید را کر اہ دل وہ ت ی کاو ر و 
تلان جار جلودهم وفلوبُهمَ إل ذ ذلك ھدی الو ہیی بے من یشاءَ ومن صلل 


لَه ما له مِنْ هَادٍ 4 (الزمر» ۳۹/ ۲۳). 

وذكرت كلمة "مثاني" في قوله تعال ولقد ءائيك سبع من لمان لمات ألم 4 
(الحجرء /٠١‏ ۸۷)؛ "فأل» التعريف في كلمة «المثاني» هنا تشبر إلى الثاني المذكورة في سورة 
الزمر» ونفهم من هاتين الآبتين أن الآيات كلها مثاني . 

إن الآية السابعة الثانين قد ألفتت النظر إلى الثاني السبع وهي آيات سورة الفاتحة» 
فالفاتحة خلاصة القرآن وأعظم سوره» عن أبي السعيد المعلى: قال: كنت أصلي في المسجد 
فدعاني رسول الله بي فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: ألم يقل الله 


اس جي وا ره ولسو إا اکم 4 (الأنغال» ۸/ ٤۲)؟.‏ ثم قال: إني لأعلمنك سورة هي 


.۲/۳۲۳ .» البيضاوي» تفسير الببضازي‎ -١ 
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سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي» فل راد أن يخرج. قلت له: أل 
تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة ني القرآن ؟ قال: الحمد لله رب العا مين هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» ما آنزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل.“ 

إذا م تربط العلاقات بين الآيات لا تفهم المثاني فهً صحيحاًء قال كثير من العلماء أن 
المثاني بمعنى التكرار» أي: تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام والحكم ختلفة البيان في 
وجوه من الحكم» متفاوتة الطرق في وضوح الدلالات › من غير اختلاف في صل المعنى › 
ولا يمل من تکراره » وترداد قراءته وتأمله واعتباره » مع آن جع ما فيه آزواج من الشيء 
وضده»” وقال فخر الدين الرازي: «وبالحملة فأكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين 
مثل : الأمر والنهي » والعام والخاص » والمجمل والمفصل » وأحوال السموات والأرض › 
والجنة والنار » والظلمة والنور » واللوح والقلم » والملائكة والشياطين » والعرش والكرسي » 
والوعد والوعيد » والرجاء والخوف » والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج ويدل 
على أن كل شيء مبتلى بضده ونقيضه» وأن الفرد الأحد الحق هو الله سبحانه»” وهو كلام 
جیل» ولکن لا يصلح في تفسیر القرآن. 

التأويل: من الأول» أي: الرجوع إلى الأصل» ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع إليهه 
وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه» عل كان أو فعلاء“ وقد ذكرت هذه الكلمة في 
القرآن الكريم ربع مرات طبقا على سلوب الماني. 


. ١» الترمذي » فضائل القرآن‎ -١ 
. ١٠١/1۲۸-٦۲۹ انظر تفسیر الطبري‎ -۲ 
.٩/٤٤٩ . تفسیر الکبیر للرازي‎ - ۳ 


٤‏ - مفردات الفاظ القرآن مادة: اول. 
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مفاهيم ينبة د آن ڌ 


.١‏ تأويل ما حدث لموسى مع الخضر 

صحب موسى (عليه السلام) الخضر» ولم يستطع الصبر على بعض التصرفات التي 
صدرت منه. فقد ركبا سفينة فخرقها الخضرء ثم قتل طفلاًء ثم دخلا قرية لم يقبل أهلها 
استضافته) ولكنه رغم ذلك أقام جداراً كاد أن يسقط» وحين اتخذا القرار بأن يفترقاء قال له 


SS‏ فبا بما يلي: ا سأنشك اويل مال َع 
َا ۵ أَسَالسَِبتة مانت مسين يعمَلونَ ف ار ارت أن عيبا وان ورم مَك 

س صا 3 وما ألم کان ابوا ومین شتا آن برها غا غر © 

ردا ان دما را حب نه رکو وارب ما )وما دار کان لمن تين في 


رچ ر رور 


الوا ا ا ا ر ا ا ا راگ 
رمه من ريك وما فعانه, نمی ذلك اویل مار سطع َيه صبرا 4 (الکهف» ۱۸/ (AY ٠٠‏ 
وکانت خرة موسی (علیه السلام) تتلاشی عند تأويل كل حادثة آي عند ردها إل 
ال الا مها 
۲. تأويل الرُويا 
و على التعبير للرؤياء وحين كان يوسف (عليه السلام) في الجن قال 
سح قرات سان اهن سبح عاف وَسَبْعَ سناد ضر وَأحر يَابِسَاتِ 
ن كَنتَمْ لِلرُويا تَعْبرٌود). 
لام وَما تحن اويل الالام ٍ بعَالمينَ»» وقال أحد اللدت كاتا سه 


e‏ چ رورو ر ب و 
مة « آتا انبتكم بتأوِيله فَارْسلونِ». 


س 
٠ 2 N‏ 


چ 


في السجن بعد أن ادكر 


. ٤٤١ م يرد في القرآن اسم اللخضر» ولكن جاء ذكره الحديث الذي رواه البخاري» العلم‎ ١ 


ھت 


g2 


رر 2 و 2 


فجاء يوس فأوّل له يوسب الرؤیاء وقال له:٭ َرَرعون سبع سین دبا ها حصدح فذروه 
e SE eat‏ 
عرو % (یوسف» ٤۳/۱۲‏ -44). 
E‏ اما الذين 


ينظرون و يستطيعون التأويل» كا لم يستطع رجال الملك أن يعبر عن 


َ 
i 
Cs 
E 
ج‎ 


۳. تأويل الدنيا 
الدنيا مكان الامتحان» كل ما في الدنيا له علاقة ة بها سيكون في الآخرة» ومن لا يستطيع 
أن يقيم العلاقة بين الدارين سيدخل النار التي لا يريدهاء ولا يدخل الجحنة التي يأمل دخوهاء 


م جم s4‏ وره سے < رہ 


قال الله تعالی :3 E A E EO O PE a PE a‏ 
ر ره مر ارو ا موص 2 2 
ا الوا ت اه حرَمما عل الکفریت ا اریت ادا وتم لوا ولا وعَرتَهم 


> رو 


e‏ ڪا سوا لاء يمه هدا ر ڪانا بايا دوت 


ر > ککی اہ ٍ . ا ی ی ا رر ے < ق کے رور 

وقد تتم بکتب فاه عل عاي كى وة لوم مشود ا حل يرون إل تويك بم 

ر چ ر وور lچ‏ رہ > 0 ھ< ص س ےے سسہ TI p<‏ 
e ll‏ سل را بال قهل اين نما ف 2 فيشفعوا لا 

ےر ہے رم ور مت 2> ي „e‏ ے رھ چ اال ی ہے سے ا اچ ے r‏ 

أو E te E LÊ f‏ اش ر ماڪاداً د دیرو 2 (الأعراف» 


.(or-0* |‏ 
کا رايا من خلال الآيات السابقة أن التعبير عن العلاقة بین الدارين الدنيا والآخرة 
يسمى تأويلاء فالدار الآخرة هى الأصل والباقى. وما يعطى فيها من المكافأة يشبه با في 


الدنیاء قال اللہ تعالی: ا من جا وا لسکة فل عر آمتالھا وسن جا َة مک جر إلا لها 


وهم کک و بظلمونَ (الأنعا» /٦‏ °). 
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مفاهيم ينبة د آن ڌ 


4 ے ےم ےر ع 4 ےہ A‏ رر 
4 هه » ےہ ہے ٤‏ کس م و ارو سے و ول سے رچ 
ع ے 2 2 ا 
وسم ے 2 . وو 2 > ر 3 جو م کک < کے صم کے سے رھ ك 
متشلرهلت فاما الذين فى فلوبهم ريغ تيعون ما قشبه ينه ابتغاء الفتنة وأبتِغاء تأويلوء وما يعّلم 


قل 
یھ ت ا قر اس ر س 


تأویک× إل آل دیحوت ف آلیآو یوو اما ہوک ن عند یناما گی إل أو آلا ) 
(آل عمران» ۳/ ۷). 

م يكن التأويل في هذه الآية راجعاً إلى الأصل» بل إلى الفروع المبينة للأصل كا كان في 
الأحداث الثلاثة السابقةء وقد قيل أن الأصل في قوله تعالى «وَمَا َعَم تأوِيلَةُ إلا ا الآيات 
اللحكمات» أما الآيات المتشابهات فهي مبينة هاء والذي جعل العلاقة بين الآيات وربط 
بعضها ببعض هو الله تعالى» فهو الذي أول الآيات» ووضع ين الآبات التشابه لتصل إل 
تأويلها بتتبع العلاقات والروابط الموجودة بينهاء والتأويل الذي وصلنا إليه من التأويل بدون 
النظر إلى العلاقات والروابط الذي وضعها الله بين الآيات فهو ليس تويلا من الله والزائغ 
هو الذي يمل تلك العلاقات مع العلم اء كا آنه يصد الناس عن دين الله تعالى باسم 
الدینء یقول الله تعالی :کا إن زی کشو مآ لتا َالِ وای ئ بعد ما که للا 
ف الک ولیک یلمم اه ویلعم الیثوت ( إل أل تابو وأضكخوا وببنوا تاكيك 
انوب ملم وأا الوب اريم 4 (البقرت .)٠١١-٠١۹/۲‏ 

وني التأويل موضوع أصلي وآخر مبين للأصل» والخلفية التي لم يعرفها موسى (عليه 
الصلاة والسلام) في حادثة الخضر هي الأصل» وما شاهده موسى من الأحداث هو المبين 
للأصل. 

ورؤيا املك كان مبينا لما سوف يحدث في المستقبل» والملأً ما استطاعوا تأويل الرؤيا لآم 


ما ربطوا الرؤيا بالأحداث . 
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سلسلة البحوث ب4 ضوء القرآن الكريم 

وكل شيء في الدنيا له علاقة ب في الآخرة» وهي تخبر الإنسان بها سيكون في الآخرة. 

فالتأويل إذن» هو: الوصول إلى التفسير عن طريق إقامة العلاقة بين الأصل والفرع المبين 
للأصل» ولتأويل الآيات كذلك لا بد أن نقيم العلاقة بين الأصل (المحكم) وبين الفرع المبين 
له (المتشابه)» وهذا الطريق يوصلنا إلى تأويل الآيات تأويلا صحيحاً. 

قال علماء التفسير «المتشابه هي الآيات التي لا يدركها العقل»؛ لذا أعطوا لكلمة 
التأويل معنا آحر» فأشكل عليهم فهم الآية السابعة من آل عمران» وهي قوله تعالى:# وم 
يلم اويا [ ا والس ىار اة 2ا د من عند ريا 4. 

فسر هذه الآية أكثر العلماء الذين يقال عنهم "الجمهور" بان المتشابهات هي التي لا يعلم 
تأويلها إلا الله » ولا طائل من البحث عقيدة ولا شريعة» والذين بجرون وراءها ويجعلونها 
موضوع الجدل» ينتهي بهم الحال إلى المراءء وإلى التخليط وإلى التعقيد دون الوصول إلى 
الحقيقة» ودون راحة بال في أمر موكل إلى علم الله أما الراسخون الذين بلغوا إلى درجة 
الثبات في العلم يقولون: آمنا كل من عند ربناء بلا تأويل وعلى هذا فالمتشابهات؛ هي ما 
استأثره الله تعالى بعلمه» فلا جال لآي عام من السبيل لمعرفتها. 

أما القليل من العلماء فقالوا ولا يعلم تأويل هذه الآيات المتشابهات الا الله» والذين تثبتوا 
في العلم وتمكنوا منه» وهؤلاء يقولون: إِننا نؤمن بالقرآن كاملا لا نفرق بين شُكمه 
ومتشامهه» وما يعقل ذلك ويفقه حكمته الا ذووا البصائر المستنبرة» والعقول الراجحة» وعلى 
هذا فالعلماء يعلمون المتشابهات”» وكيفية وصوهمم إلى هذه المعرفة يكمن في المعنى الذي 
يحمل كلمة التأويل. 


. ٠١٤ص أصول الفقه محمد ابو زهره‎ -١ 


۲- النسفى» عبد الله بن أحمد بن محمد » مدارك التنزیل وحقائق التأویل» بیروت» ٠١/۲٠۳۰۱۹۸۹‏ . 
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ماف ی ان تح 

أما الماتريدي فقال: هو ترجيح أحد المعنيين المحتملين مع عدم القطع به» وعدم إشهاد 
الله عليه .۰ 

وقال محمد أبو زهرة: هو ترك المعنى الظاهر من اللفظ والحمل إلى المعنى الخفي.“ 

وقال زكي الدين شعبان: هو الحكم بأن المراد من اللفظ هو المعنى الخفي» استناداً لدليل 
يمنع من قصد المعنى الظاهر.” 

فالتأويل على هذه التعريفات: هو ترك المعنى الظاهر للألفاظ والأخذ بمعناها الخفي» 
فهذا يدل على أن كثيرة من الآيات غير مفهومة» وخلاصة الكلام في هذا الموضوع؛ أن 
مفهوم التأويل عند العلماء لا يستند إلى حقائق علمية. 

ب. تفسير رسول الله للقرآن اللكريم 

قال الله تعای: يات وزير وانراتا يف ال ڪر بين لتاس ما رل لهم لَه 
i‏ 4 (النحل» .)٤٤/۱۹‏ 

وقال تعالی ني آیة آخری: ا لق کن کم فی رول التو أسوة ڪس لمن کان برج آله 
والبوما لخر وک اله گیا | (الأحزاب» .)۲١/۳۳‏ 

يفهم الرسول بي بيان القرآن الكريم بمعرفة العلاقات والروابط بين الآيات» فالله تعالى 


أخبر عن خطاً العلماء الذين لايؤتن إليهم» أما بيان الرسول بي فمصدق من الله تعالى بأنه 


احق دیلی قرآن دینی لألالیی محمد همدي یازر ۱/۲۸۰ . 
۲ المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
٣‏ - أصول العلوم التشريعية في اللإسلام لزكي الدين شعبان» (المترجم إلى اللغة التركية ابراهيم كافي دونمز) 


أنقرة ۱۹۹۰» ص.٠۲"‏ . 
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ط 


لا یصدر عنه بیان خحطاًء قال الله تعالی: ‏ ور قول عمتا بعص اول )دتا : من بین ) 
٤‏ عن لوین لح) شا منک ی عت حبر داد ٠۷-٤٤/۰۹‏ و یتاج ارول بلع 


2 a PIT 


O E‏ واه و ت من الا إن 
نرين 4 (المائدة /۷(. 

التبليغ هو: أداء الوظيفة أداء تاماً وبلا نقصان» و تعليم الناس با أوحى الله تعالى و بيانه 
هم؛ لأن التبليغ جزء من وظيفة النبي؛ لذا ختم الرسول بيه كل جملة قاها في خطبة حجة 
الودا بقوله «آلا هل بلخت؟»» وكررها ثلاث مرات» وأجاب الصحابة قائلين «نعم بلخت». 

وليس من السهل معرفة الحديث الذي يشرح آية معينةء ومثلما يوجد التشابه بين الآيات» 
كذلك يوجد التشابه بين السنة والآيات؛ فانطلافاً من هذا التشابه يمكن ا لحصول عل الآية 
المقصودة من الحديث» وهناك كث من الأحاديث تركت ظناً من البعض غالفتها للقرآن» أو 
بأنه متناقض مع نفسه» ولكن إذا وصالنا لفهم الآية التي يشرحها هذا الحديث بذاته لا يبقى 
جال هذا التناقض والمخالفة إلا القليلء ومثال ذلك حديث الشفعة: حيث روي عن جابر بن 
عبد الله رضي الهعنهما أنه قال: «قَصَى النبيٌ بي بالشفعة في كل ما لم يقس فإذا وفعت 
الحدود وصرقّت الطرق فلا شفعة».٠‏ 

وعرفت الشفعة فى المجلة بأما: «ملْك امشتري لعَقار بيع مقابل الثمن»»” وذلك بأن 


يشترك اثنان في قطعة من الأرض» فيبيع أحدهما جصته NEE a‏ 


el e N NS 


.٠ةعفشلا البخاري»‎ -١ 


۲- المجلة م .٠٥١‏ 


1 - 


ا ی ا ی 
استنادا احق الشفعة. 
وإن كان لا تي للشفبم أن يآخذ حصة شريكه من الأرض جبراً من صاحبها الحديد؛ 
e‏ اریت اموا ا تاڪلوا آنرلک کڪ 
بالطل إل ان تکرت رة عن راض منک چ (النساء .)٠۹ /٤‏ 
والرسول ية لا يمكن له أن يأتي ببيان يخالف القرآن» وعلى هذا تكون حالة استشنائية. 
اکا 


ڑ 


فاللہ تعالی یقول: وما کک الا الوا ما دک آم ایو ع وقد مک کم ّا حم کہ رک 
ما أضطررثم لله ولك كيا لضلون بأهوآيهم يعبر علو إن رلت هو آعم يألمعَكَيِبنَ & (الأنعا» 
014/٦‏ 


فلم يبن الله تعالى بوضوح ما يفعله المضطر. فهنا بتي أهمية بيان الرسول بلا فهو يبين 
من هو المضطر وما سيفعله؟. 

وبيع أحد الشريكين حصته من العَقار المشترك إلى أجنبي يوقع صاحبه في الحرج» فحق 
الشفعة طريق لرفع هذا الحرج» ومن اشتراه يلرم بحق الشفعة» ويتحمل ما يترتب عليه من 
E‏ 

فالسنة ليست مصدرا مستقلا عن القرآن» بل هي تابعة للقرآن الكريم. قال الله تعالى: 


رر 


ولا تل لھ ٤ایانا‏ بت قال آلذیت لا برجو لاتا تت يران عير هلدا أو 


سحو 4^ و €< مر س ھ ےہ ہے صا م ٤‏ ا ہر عط ب 4 
بل قل ما یکوت لے أ ك تيع الا ما وی إت إن أخاف إن 
r ۶ >‏ ار مار ر ي ر e‏ 

عصيْت رب ذاب بوم ء يمر عَظِيمٍ # (يونس» 1/1۰(. وقال تعالی: 9# انع ما أو إليك من 


رلک کرک کڈ هو وأعَرص ڪَنِآلمُشَرکنَ 4 (الأنعا» 1/٦‏ °). 
كا رأينا من هذه الآيات» أن السنة تابعة للقرآن الكريم. لا يجوز التفريق بين التابع 
والمتبوع وإعطاء حكم له غير حكم المتبوع. فيجب تناول كل موضوع في وَحدة متكامِلةٍ من 


-1- 


سلسلة البحوث ب2 ضوء القرآن الكريم 
الكتاب والسنة» وحيئل به و 
ثرت ظتًا أا خالفة لأصل عام أو متناقضة في نفسها-» أا تشرح موضوعات أخرى . من 
أجل هذا يجب التأني ني موضوع السنةء والبحث عا يرتبط بها من آية القرآن الكريم. وبذا 
ا منهج يمكن التحرز من الأحاديث الموضوعة. 
ت. الاستفادة من الكتب السابقة في تفسير القرآن الكريم 

القرآن الكريم مصدق لا بين يديه من الكتاب» قال الله تعالی: ‏ رل عَيَّكَ نکب بلحي 
مما ما ی یھ مارک اور ایی © من کل مکی راس اک ال ایی گترو ایت 
اله لهم N E‏ (آل عمرانء ۳/۳ - -4(. 

إن الوحي متكامل ل هي نفس ما 
e‏ : س کم ًن ین ما وی بد 

وای أوسا اك وما وَصَیا پو بهم موی ویس أن قم لين ولا قرا يه 

عل ا یکین ما دهم لے آل ی لله سن يسام وی إو س تنب 4 
(الشوری» »)٠۳ /٤۲‏ و بعض آيات القرآن الكريم نزلت على رسولنا محمد ية فقط دون غبره 
من الأنبياء» وهي تشمل الأحكام المخففة. يقول الله تعالى: ما كنسح مِنَ ءاي أو تُنيها دَأتِ 
َر نهآ أو يهنا ألم تنم أن آله عل سىء َر 4 (البقرت .)٠٠١/۲‏ 

وقد نسخ القرآن الكريم الكتب السماوية السابقة فالنسخ في اللغة: «إبطال الشيء وإقامة 
آخر مقامه» والقرآن النسخة الأخيرة للكتب الإمية و مصدق من الله تعالى» والاتباع 


للقرآن الكريم هو الاتباع للتوراة والانجيل وما أنزل على النبيينء يقول الله تعالى:إ أَيَينَ 


١-لسان‏ العرب» مادة: نسخ. 
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مفاهيم ينبة 2 آن ڌ 


يموت السو ال الات آأزى يدوك منوا دهم في التوردة والإ يل امرحم 
اروف وَيتهم عن المڪ ويل لَهُمُ ايت ويرم يهم لخبي ويس 
َنَم إصَرَهُم الأ لى کات َه ارک اتا بی وکو رتساو ابرا اف 
آل مه ولیک هم ألمقْلحوت ‏ (الأعراف ۷/ .)٠١۷‏ 

في الكتب السابقة معلومات عن أهل الكتاب نعرف با كيفية إقامة العلاقة مع آهل 


الى 


الكتاب. قال الله تعالى :قل ياه التب تالو ل سے ڪلمتر سوام بيا وبکر ألا مَك إا 
مور رہ رڪ :2 ٍ ر 2 8 از سک ار صر ب ہے s2‏ 0 4 
أ لار ور ا خد عضا بعصا أر e‏ 


ملو e‏ 
ويمكننا الحصول من الكتب الساوية السابقة على معلومات في حق المجثمعات القديمة. 
قال الله تعای: ‏ تُر ردنا کم اڪرَة عَم کک امول وتيت وجعلفک E‏ 
ییا © ن آخسثة آخشة لاشیک ورن أسام مأ ب جاه وة اة لما 


2 


l2 


م و رو کے 2ے ےم ر ےک وع و عرو 2 ر رم د و 
ا ويدخلا TT‏ و ولسترروا ماعلوا تر (الإسرایء 


.)V-- ۷ 

والتوراة أكبر حج)ً من القرآن الكريم» وبعض الموضوعات الواردة في القرآن الكريم 
ختصرة وردت في التوراة مطولة» ويمكن الاستفادة نما جاء في التوراة في تفسبر الآيات 
المتعلقة بالموضوع. وعلى سبيل المثال: جاء في التوراة أن الأوائل من المجتمع اليهودي كانوا 
يعبدون بقرة اسمها «آبيس»» ونرى في سورة البقرة أن الله تعالى آمر اليهود بذبح البقرة» وأنهم 
كانوا يبحثون عن الذرائع ليزوا من ذبحهاء (البقرة ۲/ ۷٦-١۷)ء‏ وإذا جمعنا هذا إلى ذلك 


يسهل لنا فم تلك الآيات» و سبب عبادتم العجل الذي صنعوه منتهزين غياب موسى 


ا 


سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 
عليه السلام لفترة قصيرة»٠٠‏ كذلك نفهم سبب اشتراط اراقة دم الآضحية في عيد الأضحى . 
قال الله تعالی :¥ ولد ادا يکمک عتا وق ڪم الطور حدوا ما يڪم َرَو 
e‏ كالوأ عتا وعصيتا وَأ ربوأف فُلوبهم ليجل دي قل با 
يامرڪم بد یمن کل نکر زیت 4 (البقرة» ۲/ ۹۳). 

وکلمتي «سمعنا وعصينا» اللتان فسرناهما ب «سمعنا و تمسكنا بالقوة»» غير أن كلمة 
اعصينا في كتب التفسير قد فسرت بمعنى العصيان» فأشكل على كثير من المغسرين فهم 
الآية؛ لأآنه لا يمكن أخذ الميثاق على العصيان» وإذا نظرنا إلى التوراة نجد أن كلمة «عصينا») 
بمعنى التمسك بالقوة» وهو أحد معاني هذه الكلمة» ومن أراد المزيد يرجى الرجوع إلى 
موضوع «التمسك بالقوة والعصيان). 

وخلال المطالعة في الكتب الساوية السابقة نعرف الكيفية والكمية في تصديق القرآن 
إياهم» وهي من آهم الجوانب في الاستفادة من الكتب السماوية السابقة» فيمكن بذلك 


سم ء 
التحرز ما أضيف إليها بأيدي الناس. 


ث. آهمية اللغت العربيح في تفسير القرآن 
قال الله تعالی: 3# وما سلتا من رَسُولِ لاا لان رمو فجت فل ا ن 
دق من ا وشو لز کرک رم ۵ 
وقال تعالى:٭ ونه زيل رب لمن 9 درل بد ریخ ین ا عل فلك ق ن تكن مس الْمنذِري 


2 بلسَانِ عر مين (الشعراىء -۱49). 


-١‏ آنظر إلى الآیات رقم ۵۱ و٤٥‏ و4۲٩‏ و ٩۳‏ من سورة البقرة. 
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ماف ی ان تح 
اللغة العربية ها أهمية بالغة في فهم القرآن الكريم» لأنه نزل بلسان عربي مبين» فقد كثر 
اليوم تطبيقات خاطئة لقواعد اللغة العربيةء والآية السابقة خير مثال على ذلك» حيث إن 
المغسرين قالواني تفسيرها % رمَا Ea AE‏ 
آله من مشاه ونهدى ا وهو ألْعَرْير الحك € ي: إن المشيئة من الله 
فقط» ولا دخل للعباد في موضوع المداية والضلالةء وهنا علينا أن ا سؤالاء وهو: إذا 
كان الأمر هكذاء فلماذا أرسل الله كل رسول بلسان قومه ليبين هم» وما هو الفائدة في بيان 
الرسول هم بلسانه؟» وهل يصح هذا الأمر التناقضي من كلام الله تعالى؟» وهو العزيز 
الحكيم. 
ومصدر التضاد إرجاع الضمير المستتر في «يشاء» إلى اللفظ الجلالةء خالفاً للقواعد 
اللغوية. والصحيح أن الضمير المستتر في «يشاء يعود إلى «من» القريب» ولإعادة الضمير إلى 
البعيد لا بد من القرينة ولا يوجد هنا قرينة» والتفسير الصحيح للذية: "وما رسلا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء (الضلالة) ودي من يشاء (المداية). 
آي:آن العبد هو الذي يختار المداية أو الضلالةء والله تعالى خلق الناس وأعطى همم حرية 
الاختيار» لذا يستحقون الثواب أو العذاب على ما بختارون» قال الله تعالی :5هل آق عل آلإنسن س 
مین ین لر کم کن سیا نکر )إا قتا لسن من نُطْمَةٍ شاج يبه َجملة سيا 


ہیا اهکیتۂ الیک إا اکا وما موا ا آعتذتا للگفریت سلسلا وألا 


سعدا رار متروت ا مراجها ڪافورًا (الإنسان» .)٥-1 / ۷٦‏ 


ج. القرآن الكريم والفطرة 
الفطرةء تعني: مبادئ وقوانين الخلقة والتغيير والتطور» وهي التي تَكَون البنية الأساسية 
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سلسلة البحوث 4 ضوء القرآن الكريم 

للكائنات» أي: أن السماوات والأرض والبشر والحيوان والنبات وغيرها من الأشياء تتكون 
وتعمل وفق تلك القوانين والبادئ» أي: الفطرة. كا أا المبداً الأساسي في العلوم 
والتكنولوجيا والعلاقات الإجتماعية» وخالفة الفطرة يفسد التوازن الإجتماعي» قال الله 
ای الاس يمهم بعص الى علو لَه 


ے 2 ے 
ed EEE‏ 


سحد له من في سملت و ومن فی الارْضِ 


اتخ ا ر<ے ‏ rم<ے‏ < > 


تعالى: ¥ ظهرالفساد ف أل وألبرِيما 
چون 4 (الروم» 41/۳(« وقال: أ 


2 4 ًو 3 


والس والقمر والتجوم وبال والشجر والدواب وڪییر س الاس وكير حى عليه الْعدَاب 
ومن بین الله فما له له ِن رمن أله بعل ما ياء احج ۱۸/۲۲). 

وأما الدين فينظم علاقة الإنسان بربه» كا ينظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» وعلاقته 
بالطبيعة لا سيا البيئة التي يعيش فيهاء والمبادئ التي جاء با الدين يطلق عليها كذلك 
الفطرة, قال الله تعای: ‏ اق وھک لن حبقا فطرت آھے الى فط ر الاس عا لا بي 
للق اہ دلت الث اميم وککے اکر الاس لا يعمو 4 (الروم .)٠١/۳۰‏ 

وتعرف الفطرة من آيات الله تعالى؛ فهي ليست عحدودة با أنزل الله تعالى من الكتب» بل 
تشمل الآيات المسطورة في الكتاب المنشور في الكون* قال الله تعالى:« سَریهم اتا فی 
الفاق وف آنفشسمم حى يتين لهم أنه اى {OLSEN E‏ 
(فصلت» .)٥۳ /٤١‏ 

والمعرفة التي نحصل عليها من آيات الآفاق والأنفس» نستحضرها في أذهاننا ونهيء 
أنفسنا للاإستفادة منهاء وهذه المعرفة تسمى «الذكر» وإستحضارها في الذهن يسمى أيضا 


«الذكر»”» وتلك المعرفة في أكمل التناسق والانسجام مع كتاب الله تعالى؛ لذا كل من يقراً 


۱- آنظر: آل عمران» ۳/ ۸؛ الآعراف» ۷/ ۳٦؛‏ الحجر» 4٩ ٦ /٠١‏ النحل» ١۱/٤٤؛‏ الآنبیاءء ۲/۲١‏ 
۰ ۱۰۵ الفرقان» 89 ؛ ‏ یس۰ /۳٣‏ ۱؛ ص» ۳۸/ 4۸ القمر» ۲٣ /٥٤‏ . 


۲- مفردات ألفاظ القرآن مادة: ذكر. 
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مقافتو بغي آن تح 

القرآن الكريم يزداد ثقة وطمأنينة. 

وقد دعا الرسول بي الناس إلى التذكر. والتذكر هو تنشيط ماهو موجود وتفعليه في 
الذهن» فقول إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) لقومه # فلا تَتَذّكڪرود ‏ (الأنعا» 
٩‏ ۸۰ معناه: آلا تقارنوا ما قلته بها عندكم من المعرفة فتعرفوا نكم خطئون؟ فتعودوا إلى 
رشدكم؟ فهو دعوة هم منه إلى حاسبة النفس. 

والذكر كذلك اسم مشترك للكتب النزلة من الله تعالى. كا في قوله: لإ الزين املا 
ومين فاوا فار کہ ا پزڪر آنه تطمين الوب (الرعده ۲۸/۱۳). قوله عن 
القرآن الكريم: ‏ إِنَا ممن برأ ألركرَ ونا لم فظو 4 (الحجرء »)4/٠١‏ فالذي يقرأ القرآن 
الكريم بالتدبر بجد أن الذكر المو جود في القرآن مطابق مع للذكر الموجود عنده أي المعلومات 
الموجودة عنده. لذا قال الله تعالى: #إ آلرين اموا ومين فأويهم بكر آله 
تطمين اقلوب (الرعد» »)۲۸/١١‏ وصحة معلومات الإنسان متوقفة على مدى تطابقها مع 
الآيات القرآنية» فكلا استوعب الإنسان الآيات القرآنية والكونية ازدادت معلوماته ثقة 
وطمأنينة. 

وغير اللإنسان لا بخالف الفطرة» بل اللإنسان هو الذي بخالف الفطرة ويفسد توازن البيئة؛ 
لأن الله خلقه وأعطى له العقل والإرادة والقدرة يستطيع بها أن يفعل ما يشاء. 

الذي يدفع الإنسان إلى خالفة الفطرة هو المنافع والآمال والرغبات» والإنسان ينزعج 
بمخالفته للفطرة في بداية الأمر» ثم يتعود ویأخذ طبعاً جدیداے فیبداً يرتاح ويتذوق بفعل ما 
يخالف الفطرةء وأحياناً يظهر الانزعاج المختفي عنده» فهو يعلم أن تصرفاته تخالف الفطرة» 

ویر 


فیعتریه الشبه ولکنه يتجنب حاسبة نفسه» قال الله تعالى: 2# CE EE‏ 


و وو و 


اوه إلا أن طم فلوبه م واه علي كيم (التوبت ۹/ .)٠١١‏ 


-۲۷- 


فالآثام والأخطاء هي السلوك المخالفة للفطرةء والصواب هو ما وافق الفطرةء إلا أنه 
يتطلب بذل الجهد في الاستمرار عليه؛ لذا يعدل الإنسان عن الصواب إلى الخطاً مع علمه 
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بذلك. قال الله تعالی: 3 اھا جورھا وتمودھا ر۵) قد فلح من E REEROES‏ 
(الشمس»۹۱/ .)۱١-۸‏ 

والمخالف للفطرة ينزعج في البداية» ثم إما آن يترك المخالفة أو يستمر فيهاء فهو ينزعج 
لآن الله تعالى يلهمه بأنه عاص» وهذا إنذار؛ تقول له نفسه الملهمة: أنت على خطأء فلهذا 

والتقوى» هي: الصون من الوقوع في الخطأء والسلوك الموافق للتقوى يريح الإنسان» 
وهو إمام الله تعالى إياه بن هذا الفعل موافق للفطرة. 

عن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله كيه قال لوابصة :(« جئت تسأل عن البر 
والإثم؟ ). قال: قلت : نعم. قال: فجمع آصابعه فضرب بہا صدره وقال ١:‏ استفت نفسك »› 
استفت قلبك يا وابصة - ثلاثاً -» البر: ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب » والإثم: 
ما حاك فى النفس» وتردد فى الصدر» وإن أفتاك الناس أوأفتوك ٠.»‏ 

ولا يقع في مثل هذا الخطاً إلا العاطفي الذي لا يستعمل عقله» قال الله تعالى: ‡ وما 
کت این ان ورت ول ا ا ر ا ا 4 (یونس» ۱۰/ .)٠۰۰‏ 

ومصدر العلم كذلك الفطرة. والعلاء المتتخصصون في الرياضيات والتقنيات لا 
يصدرون القوانين» وإن| حاولون ويبذلون الجهد لكشف ما في الآيات من القوانين» هذا هو 
الاتباع منهم للفطرةء كذلك من علاء الاجتماع وعلاء الإحصاء من يكشف القوانين بقراءته 
لتلك الآيات» ولكن بعضهم يحاول إعطاء المجتمع صوراً خاصة حسب آهوائهم بعيداً عن 
الحقيقة» وهذا الموقف منهم يؤدي إلى التطبيقات المخالفة للفطرة» تظهر آثاره السيئة بعد 


-١‏ سنن الدارمي» كتاب البيوع» ن 


1A 


ا ی 
حين» ويفسد التوازن الاجتاأعي والاقتصادي والسياسي» وبالتالي يكون الضرر الناتج عن 
خالفة الفطرة كبيراً ومستمراً. 

والنتائج المعرفية التي وصل إليها العلهاء يمكن استع اهما لإفساد البيئة والمجتمعات 
خلافًا للفطرة» كا نعيش فيه اليوم من فساد بيئي واجتماعي جراء خالفة الفطرة. وتعدى 
الحدود التي جاء بها القرآن الكريم هو الابتعاد عن الفطرة. قال الله تعالى: 

ل ظهرالقسا ف لر ركست اى الس يمهم بعص آلرى علو َم 
ْجعونَ 4 (الروم» .)٤۱/۳۰‏ 

كل ما جاء به القرآن الكريم متناسب مع الفطرة تام التناسب» فلا خلاف بينه|؛ لن 
للإسلام و دين الفطرة. فيستفاد من الفطرة في فهم القرآن» كا يستفاد من القرآن الكريم في 
معرفة الفطرة. ومظن الخلاف بين القرآن الكريم والفطرة هو عدم فهم القرآن الكريم » 
وعدم إقامة الروابط والعلاقات بين القرآن الكريم والفطرة. والأمثلة على ذلك كشبرة. 

تمت الترحمة والتصحيح بحمد الله تعالى سنة ٠۸-٠١٠-۲٠٠۹‏ الميلادية 
محمد روزي باقي 


مراجعة وتدقیق: زياد عبدالر من الرواشدة 
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افع ع ان ت 
عبد العزيزبايندر 
د. عبد العزيز بايندر : 
ولد سنة ١١۹٠م‏ في مدينة طورطوم التابعة لآأرضروم بتركيا. 
وني سنة ١۱۹۷م‏ تخرج من جامعة آتاتورك قسم العلوم الإسلامية. 
ومن سنة ۱۹۷١‏ إلى سنة ۱۹۹۷ عمل بدار الإفتاء الإستانبولي خبيراً في المسائل الفقهية» 


وا ی اا و و ت 


الشرغة 
من سنة ١۱۹۸م‏ إلى سنة ۱۹۹۳م عمل مديرا للمتمرات في جمعية الدراسات العلوم 
الإسلامية. 


حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وموضوع رسالته: المبادئ القضائية في 
الدولة العثانية في ضوء السجلات الشرعية. 

في سنة ۱۹۸۷ أصبح أستاذاً مساعداًني علم الكلام والشريعة الإسلامية. 

في سنة ١۱۹۹م‏ سس وقف السليمانية. 

منذ سنة ۱۹۹۷م يعمل أستاذاً ني كلية الإلهيات بجامعة إستانبول. 

متزوج وأب لأربعة أولاد. 

يعرف اللغة العربية والفرنسية والاأنجليزية. 


۷ 1- 


e ا‎ a e 
وو ارآ رر‎ 


هنور د لر اندر : 

ولد سنة ١١۹٠م‏ 2 مدينة طورطوم التابعة لأرضروم بتركيا. 
و2 سنة ١۹۷٠م‏ تخرج من جامعة أتاتورك قسم العلوم 
الإسلامية. 

E عمل بدار الإفتاء‎ ٠۹۹۷ إلى سنة‎ ۷3 aL: 
E) ممتي‎ BEL بل المسائل الفقهية‎ a: 
للجنة الفتوى, ومديراً لأرشيف السجلات الشرعية.‎ 

من سنة ۱۹۸۲م إلى سنة ۱۹۹۲م عمل مديرا للمؤتمرات 2 
جممية الدراسات العلوم الإسلامية. 

حصل على درجة الدكتوراه 2 الشريعة الإسلامية وموضوع 
رسالته: المبادئ القضائية 2 الدولة العثمانية 2 ضوء السجلات 
الشرعية. 

ے سنة ۱۹۸۷ اب أستاداً مساعد ا عله الكلام والشريعة 
الإسلامية. 

4 سنة ۹۹۳٠م‏ أسس وقف السليمانية. 

منذ سنة ۹۹۷م يعمل أستاذاً ب4 كلية الإلهيات بجامعة 
إستانبول. 

متزوج وآب لأريعة أولاد. 

يعرف اللغة العربية والفرنسية والانجليزية. 


ااا سس 


عمان - العبدلي - عمارة جوهرة القدس 
تلفاکس: ٤٦٤۰۰٦٤‏ 
E-mail: daralfarouq@yahoo.com‏ 


